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كلمة التحرير 





أقامت رلبطة الخريجين الدامعيين في حمص بالتعاون مع جمعية 
الؤجمة ف التحاد الكتاب العرب أسبوعا ثقافياً عن الؤجمة ب مدين مص 
ألتنت بهد الخاشوات وعقذت الندوات عن الرجمة ودورهافئ اللياة 
الأدبية . و كانت هذه بادرة طيبة تستحق رابطة الكرجين وجمعية الزجمة 
الشكر والعرفان . كمادرت جروقة بنع الاين مؤخترا ملفاعن 
الوؤجمة شارك به عدد من الكتاب وللوّجين . 


وسيعقد في مدين سدني ف أسواليا في مطلع العام القادم مؤر 
الاتحاد العللي للمرجمين من أحل النهموض باللوّحم وضمان حقوقه 
أسوة بللؤلفين وللبدعين . 


رومع أن مثل هذه للبادرات تنشط الأحواء ولق ولاق يكور 
خلاقاً ‏ كثر من مناحيه بالا أن عنصر التابعة والاستمرارية مفقود اما 
ئْ حياتنا الثقافية كماهو مفقود في لخ حياتنا الأخرى . فمهما 
كانت قيمة الحاضرات والندوات الي تستمر مدة أسبوع لا.عكن للذه 
المحاضرات وللساهمات أن توك أثرها ف حياتنا الثقافية ما لم تحصل 
متابعات لها وترسيخها في الحياة الثقافية والفكرية . 


للا 





وقد لاحظت من خلال الساهمات الي قدمت أن أحداً من 
الخاضرين لل يضر خاضرة الآخر ولم يناقشه ولم يقارن أذكاره معه 
رغم الصلة الوثيقة إل ترط بين الغساضرات والي تصب كلها في 
موضوع الوّجمة طبعا . فقد أعطى كل من الخاضرين ما أوحت لديبه 
خبرته وجخاربه يي الوجمة وقراءاته وأبحاثه . أما أن تتصهر كل هذه 
الأبحاث والتحارب ف بوتقة واحدة كي تشكل مساهمة حقيقية في 
موضوع الؤجمة فهذا ما لم صل . وللشكلة هناني موضوع الؤجمة 
كما هي ف المياة العريية بشكل عام وبكافة أوحهها السياسية 
والاجتماعية والثقافية . هي مشكلة الفردية » إذ أن كل فرد منا يريد أن 
يكون ألف وياء الوجمة والأيحاث للتعلقة بها والنظريات الي ستسود 
تفكير اليل القادم بهذا الشأن . وهذا وهم قائل إلذ أن كل فرد منا قد 
يشكل مساهمة ماف هذا الإطار وتغتئ هذه للساهمة.كقدار اعتمادها 
وتفاعلها مع للساهمات الأخرى . وأن كل بحث يقدم ني هذا الإطار 
يزداد قيمة إإذا ما استند على أبحاث سبقته وشكل ركيزة للأبماث الي 

لقد طرحت أفكار وقدمت اقؤاحات إلا أنها جيعاً لم تتجاوز 
باب قاعة الحاضرات الي ألقيت ببه » وبعد النقاى الذي طال أر قصر 
حسب اهتمام ورغبة ابجمهوري يطوي الحاضر أوراقه ويعود أدراحه 
ليواحه نفس العاناة ال واحهها في الرجمة لسنوات مقبلة دون أن 
يكون للثل هذا الأسبوع الثقائي أي أثر على توجه حركة الؤجمة في 
القطر وأبعادها للستقبلية . لاشك أن التقاط الأفكار الخلاقة والعمل 
بها هو ما.عيز الثقافة الحية ال تبقى الاستمرارية والقوة » أما أن غخاطر 
ونكتب وننسى ويتم تنابي ما قبل فإلا هذا لن يدفع بأي عمل إل 
الأمام ولن يشكل مؤ شرا إِيجاياً سواء في حركة الؤجمة أو في حركة 
الثقافة العريية . 
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إن ما دفعين أن أكتب بهذا النحى هو شعوري أنه لدينا طاقات 
خلاقة وأن تكائف هذه الطاقات وتعاونها النمر قد يدل بنتائج 
مدهشة» وليس هذا العدد من الآداب الأحنبية الذي نضعه بين يدي 
القراء البوع إلا دليلا على وحود مرجمين قادرين ومهتمين وراغبين 
بالعطاء إذا ما توفرت الظروف اللائمة لذلك . إن أي مشروع جماعي 
يتاج أول ما ختاج إلل الإيمان به والتخلي إلى حد ماعن حدود ” الأنا 
”ال تشكل حاجزا في طريق أي مشروع تعاوني ومع أن العمل على 
مستوى فريق قد يمدو و كأنه يلخي الذات فهو بالنتيجة يعزز وجود هذه 
الذات ويضمن تفوقها واستمراريتها . وأذكر الشروع لأن الوجمة محمد 
ذاتها مشروع جماعي وتظهر ف أفضل صورها إذا ما اعتمدت على 
طاقات جهماعية خلاقة . هناك منابر عدوق هذا لتر لظهور مشل هذا 
االشروع سواء جمعية الؤجمة ني اتحاد الكتاب أو 3 قسم الؤجمة ف وزارة 
الثقانة أو مركز الوّجمة والتعريب أو هذه الميئات بجتمعة . ول لاإذا 
كان ذلك يعود بالفائدة الخليلة على الوجمة واللّحم والحركة الأدبية في 
هذا القطرء وقد يكون هذا مشروعاً على حدول أعمال اليئة اللديدة يي 
الدورة الانتخابية الخديدة لإتحاد الكتاب العرب ٠.‏ أو على الأقل نرحو 
أن يكون الأمر كذلك . 


واه عق 
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بنائية الامفلة الوظائفية فى الحكاية الشعبية 


. حكاية علاء الدين ابو الشامات شوذجا . در اسة سوسيولوجية 


0 ححفد ميت الرحمن يونس 


تبتدىء الحكاية بالوحدة السردية الآتية : 

(( قالت بلغ أيها الملك السعيد أنه كان ف قديم الزمان 
وسالف العصر والأوان رجحل تاجريمصر يقال له شمس الدين » وكان 
من أحسن التجار وأصدقهم مقالاً وهو صاحب دم وحشم وعبيد 
وجوار ومماليك ومال كثير وكان شاه بندر التجار يمصر وكان معه 
زوجة يحبها وتحبه إلا أنه عاش معها أربعين عاما ولم يرزق منها بيست 
ولا ولد فتعد يوم من الأيام ف دكانه فرأى التجار وكل واحد منهم له 
ولد وولدان او أكثر وهم قاعدون في دكاكين مثل آبائهم وكان ذلك 
اليوم يوم جمعة فدخحل ذلك الاجر الحمام واغتسل غسل الجمعة ولما 
طلع أخذ مرآة الزين فرأى وجهه فيها وقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ثم نظر الى لحيته فرأى البياض غطى السواد 
وتذكر أن الشيب نذير االوت وكانت زوجته تعرف ميعاد بحيئه فتفتسل 
وتصلح شأنها له فقالت له مساء الخير فقال لها أنا ما رأيت الخير )) 2 


ينمو مستوى السرد والقص في الحكاية الحاجة وظيفية ملحة وهي 
حاحة الرحل الى ولد تحمل اعمن بعدمع تمتيدا امن يحمل اسم 
دمه ومنيه » وف العائلة البطريركية الإسلامية إذ يسود نظام القبيلة 
والعشيرة والطائفة تتحدد الرؤية العامة في نظام معرق هرمي تتناسل 
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الأحساد وتتوالد فيه وفق حلول الدم والميٍ انتقالا من الرأس البطريركي 
الى بقية أبنائه وأحفاده » وانتقال الدم واللمئ والحفاظ على نقائه يعئي 
تحديدا زيادة السطوة ة والقوة » وتموضعا مركزيا مهما ف العشيرة والقبيلة 
والطائفة . همس الدين يريد ولدا وظيفيا بواسطته تزداد مكانته وقوته 
بين أقرانه التجار ومعارفه ويحمل دمه ومنيه » ألم تؤكد الرؤية الإسلامية 
على أن (( المال والبنون زيئة الحياة الدنيا/)؟ . 

مس الدين ليس بحاجة الى مال » إنه أغنى تجار بلدته » وف عالم 
التجارة والمضاربة والسمسرة يسود الأقوى » ولذا فإن شاه بندر التجار 
ولكي تتبلور سلطته الذكورية » لا بد من وريث يحمل الدم واللئي » 
ويحافظ على النساء والمال واللحاه » حتى تستمر شجرة العشيرة والقبيلة 
والطائفة : (( إِنّ الفرد في المجتمع البطريكي الحديث » يضيع اذا انقطع 
عن العائلة أو العشيرة أو الطائفة الدينية . فالدولة بالنسبة اليه لا تستطيع 
الحلول كلياً محل هذه البنى الأولية الي توفر له الحماية » والواقع أن 
الدولة قوة غريبة عنه وتضطهده » لكن المجتمع المدني حيث لا اعترافٍ 
إلا بالأغنياء وذوي السطوة » ولا احترام إلا لمم » قد يضطهده ةأيضناً 
بشكل ممائل . ))  "”‏ نعتبر بجتمع ألف ليلة وليلة » وخاصة امجتمع 
العباسي الذي تدور الحكاية فيه » بجتمعا مدنيا وحديثا نسبيا اذا ما 
قورن بامجتمعات الإسلامية ف بدايتها الأول - 


ومع ذلك فإن الأغنياء وأصحاب السلطة لا يشعرون بالأمان في 
امجتمع البطريركي إلا بزيادة انتمائهم الى السلالة الي تحمل دم الأحداد 
ومنيهم ؛ وكلما قويت السلالة وزادت أحسيٌ الرجال بالطمأنينة 
والنشوة. 

3 الأسادق عل بحده افسعات عر احداء إلى «طالتي ١‏ 0# 
إن يكون انتماءٌ إنسائياً وحطاريا وأمياً ». وحتى قومياً فالتسناء والرحال 
ف هذه لمجتمعات ينتمون الى عصيهم وحيامينهم وبويضاتهم الأنشوية 
١٠١ 0‏ 
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أكثر من اتتمائهم الى مبادىء الح والخير والجمال » وداعل هذه 
الأنساق البنيوية امختمعية القبلية » قلما يولد حتى أو خير أو جمال 
ويصبح مفهوم الحق متأطرا من الحمّل الغابوي » والخير من التراكم المالي 
والسلعي » والجمال قيمته الأولى تتحدد في أفخاذ الجوارى وأكفاهن . 
ولا نغالي اذا قلنا إِنّ بجتمعات ألف ليلة وليلة هي مجتمعات بطريركية 
بكل بنياتها وحقوها المعرفية » وعلاقات أفرادها ؛ ولذا يأتي البحثٍ 
فيها عم يخيد دعانة القبيلة والسلالة قا طبيياً مرتبظ ولا وأخيراً 
بالسياق المعرفي والاجتماعي لهذه امجتمعات . 

يشكو التاحر ثمس الدين همّه لزوجته قائلاً : (( إني فتحت 
ذكاني ف هذا اليوم ورأيت كل واحد من التجار له ولد أو ولدان ار 
أكثر وهم قاعدون ف الدكاكين مثل آبائهم فقلت لنفسي إن الذي أحذ 
أباك ما يخليك » وليلة دخلت بك حلفتيئ انئي ما أتزوج عليك ولا 
أتسرى بجارية حبشية ولا رومية ولا غير ذلك من الجواري ولم آت 
بعيداً عنك والحالة انك عاقر والتكاح فيك كالنحت في الحجر فقالت 
اسم الله عليك » إنّ العاقة منك ما هي من لأن بيضك رائق » فقال لما 
وما شأة الي يضه وق » تالت صر قذي لأ بل انياء وهر ل 
يجيء بأولاد نقال ها وأين معكّر البيض وأنا أشتزيه لعله يعكر بيضي 
فقالت له فتش عليه عند العطارين .)) © . 


لقد لعبت التوابل وكافة أنواع البخور والعطور القادمة من الهمند 
والسند وفارس واليمن دورا واضحا في تفجير الإثارة العربية على 
المستوى الجنسي » فقد كان المسلمون في الدولة العباسية يستوردون 
كافة أنواع العطور » وكثرت حوانيت العطارين وصارت تدر عليهم 
أموالاً هائلة » وأصبح يتموضعون في الطبقة المتوسطة من المجتمع » 
وكثير منهم تجاوز حداود هذه الطيقة وصار غنياً كالأمراء » والات 
أسواق دمشق وبغداد والبصرة والكوفة والقاهرة والإسكندرية وصنعاء 
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بحوانيت العطارين ن الذين تأتيهم أنواع التوابل كافة » وا مستحضرات من 
أصقاع الأرض دون بيقر! الا لبلةوليلة ذا ديلا سف ]3 العطباريق 
أصبحوا خبراء في فن الجنس والإثارة العربية » وقد ساهم هؤلاء 
العطارون الى درجة كبيرة في انحلال الحياة العربية والإسلامية » إذ 
أصبحت حزانيتهم فضاءٌ تعقد فيه صفقات الجدس » وتردد إليه 
الجواري والغلمان » ولعب كثير من العطارين في هذه المدن دور 
القوادين » فكانت القهرمانات والقوادات على صلة حميمة بهؤلاء 
العطارين » إذ كانت الدواري والاماء والغلمان يتردد رن كثيرا على هذه 
الحوانيت » ويلتقون بالعطارين والقهرمانات سراً وغلمً + والرحل الذي 
يجد صدرداً من الجارية كان يلجأ الى العطّار او القهرمانة » وكثيراً ما 
كان العطار على صلة وثيقة بقصور الأمراء والقادقّوكان يعمل على 
لقاء الجواري بالرحال ف متجره » ولم يكن يتأخخر ‏ ي العطار في أن 
يقدم مفتاح داره للجارية او الرحل » اذ تعقد هناك حلقات انس » 
حتى أن كثيراً من منيدات اجتمع الأرستقراطي الأموي والعباسي كن 
يلتقين سرا بعشاقهم في قصور هؤلاء العطارين ؛ وبعيدا عن فضاء 
القصر وبصاصيه » اذ. تحولت حوانيت العطارين الى فضاءات مشبعة 
بالإيخاءات الجنسية » فروائيح التوابل والحناء والكحل ومواد الزيئة » 
والفستق والبندق قر الت ان كار دكاكين العطارين أحواء 
مشبعة بالإيحاءات والدلالات الجنسية الي من شأنها أن تحرض 
الطاقات الجنسية لدى.الذكر والأنثى . 


يذهب التاجر شمس الدين الى العطار (( بياع الحشيش )) ؛ لكي 
يقول الراوي : (( وتوجبه الى بياع الحشيش وأذ منه المكرر 
الرومي قدر أوقيتين وأخذ جانباً من الكبابة الصيئ والقرفة والقرنفل 
والحبهان والزججيل والففل الأبييض والسقتقور الجبللي ودقً الجميع 


١١ 00 
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وغلاهم في الزيت الطيب وأخذ ثلاث أوراق حصالبان كوول 
مقدار قدح من الحبة السوداء ونقعه وعمل ذلك معجوناً 0 

ويكمل العطار طريقة تناول هذه الجرعة الطبية » فيقول لصديقه 
التاحر شمس الدين : (( هذا معكر البيض فيتبغي أن تأخخذ منه على رأس 
الملوق أن تأكل اللحم الضاني والحمام البيب وتكثر له الحرارات 
والبهارات وتتعشى وتشرب السكر المكرر رم : 


لقد احتلت رسائل الجنس وكتب الجنس الي ألفها الأئنمة 
والفتهاء وصفات كثيرة من هذا النوع » بل فاتتها مجاعة إذ أن معظم 
رسائل الجنس القديمة تحتوي على مثل هذه الوصفات اليّ يؤكد 
أصحابها مدى القدرة السحرية والعجيبة ال تدفع من يستخدم هذه 
الرصفات الى ذروة الشهوة والإثارة والقدرة على زيادة عدد مرات 
المضاحعة . 

وها هو أحد إلسلاطين التلمسانين يروي بفخر وعظمة كيف أنه 
وطىء أربعين بكرا في ليلة واحدة بعد أن استخدم إحدى هذه 
الرصفات ؛ يقول : (( والله ما رأيت أصح منها إني دخلت على 
أربعين بكرا في ليلة واحدة » تأخذ على بركة الله تعالى ثلاث سراءك 
أو ثمانية أر أربعة عشر تكون صغار وهم الممسمون بالفراريج والغلاق 
وتأخذ خخصاهم وتأخذ زنجبيلا أعضر وجوز الشرق وجوزة الطيب 
ودار فلفل ودار صيئٍ وحب الرامس وقاع غثلة كبيرة وخحو نان ولسان 
عصفور وفرار قرنفل.وكبابة هئدية وزريعة الراهب وهي حب الرشاد 
وأوقية ملح حيدراني وربع أوقية زعفران . اسحق الجميع واعجنهم 
بعسل منزوع الرغوة واجعل الجميع ف إناء مزجج وسد وصلها بطين 
الحكمة واحعلهم يقرب النار ثلاثة أيام بلياليها حتى ينعقد واتركه حتنى 
يبرد واجعله حبوبا مثل الحممص فاذا أردت الجماع اجعل حبة تحت 
لسانك فإنه يقوي على الجماع » ولا مناص ما دامت الحبة تحت 
لسانك صحيح بحرب.))2 . 
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ويتوجه التاجر ثمس الدين الى زوجته » وبقدرة قادر؛» وبمسحر 
ونجاعة وصفة صديقه العطار يواقع زوجته » وف تلك الليلة حملت منه 
كما تقول شهرزاد . 

هل يمكن القول إِنّ تطور الإثارة العربية في امجتمع البطريركي 
العربي » وتهالك هذا المجتمع على الجواري والوصيفات والغلمان كان 
له أثره العميق ف تطور الإثارة الأوروبية » إذ من جملة ما صدر العرب 
الى الأوروبيين شغفهم باجنس والنساء وفتون الإثارة ؟ . 

إذ عرف عن العربي تهالكه على مر العصور وبحئه عن اللذة 
الدائمة ورغبته في امتلاك الجواري ووطتئهن . 

وبهذا الصدد تذكر لنا كتب التاريخ أن الخليفة العباسي المتوكل 
عاشر خلفاء الدولة العباسية (( وطىء أربعة آلاف جارية )) » وهل 
يمكن القول إنه مع تطور نظام الإثارة في الداريخ الحديث » وظهور 
الوسائل التقنية الحديئة والطبية والسمعية والبصرية » عاد الأوروبيون 
ثانية وصدروا للعرب بضاعتهم بعد أن أحدئوا عليها كافة التقنيات 
الجديدة » إذ بدأت أفلام الجنس والرقص العاري وكانة أنراع الشذوذ » 
وكانة المستحضرات الطبية تصل الى البيوت العربية يوميا من هوليود 


ونيويورك ولندن وباريس ؟ . 


وتستمر الحكاية وتنجب زوجة شمس الدين ولداً جميلاً يسمونه 
(( علاء الدين أبو الشامات )) » وككل الفضاءات ‏ العباسية والأمرية 
- فضاءات التجارة والمال والثراء والخدم والجواري يعيش علاء الدين في 
رفاهية ونعيم » تد لله الجواري والخدم » ومن شدة حرص الشاجر على 
ابنه يدخله تحت طابق القصر خوفا عليه من العين العربية الحاسدة » 
وذات ليلة تنسى الحارية باب الطابق مفتوحاً » ويخرج علاء الدين 
ليشاهد النساء صديقات والدته ويتعرف على فضاء قصر والده والعالم 
الخارجي ؛ هذا العالم الجميل الساحر المفتوح على فضاء التجارة 
١4‏ 
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والأسواق » ويعرف أن إباه (( هو شاه بندر التجار بأرض مصر 
وسلطان أولاد العرب وعبيده لا تشاوره في البيع إلا على البيعة الي 
تكون أقل ثمنها ألف دينار وأما البيعة ال تكون بتسعماية دينار فأقل 
فإنهم لا يشاورونه عليها بل يبيعونها بأنفسهم » ولا يأتي متجر من 
بلاد الناس قليئلا أو كثيرا إلا ويدعل تحت يده ويتصرف كيف 
يشاعع)9© , 


ويصمم علاء إلدين أن يدعل عالم التجارة والتجار ليكتشف 
فضاءً جديدا وعالما حديدا » وبالخلفية المعرفية الي تحكم الرحل 
البطريركي العربي » يفكر علاء الدين » فلا بد أن يحمي اسم العائلة 
ويحافظ على الدم المقدس والمئٍ الصافي ويقول لوالدته : (( اذا مات أبي 
وطلعت أنا وقلت أنا علاء الدين ابن التاحر مس الدين لا يصدقئي أحد 
من الناس » والاختيارية يقولون عمرنا ما رأينا لشمس الدين ولدا ولا 
بنتا فينزل بيت المال ويأخذ مال أبي » ورحم الله من'قال : 


.عوت الفتى وبذهب ماله ويأخذ أنذاك الرجال نساءه 


. فأنت يا أمي تكلمي أبي حتى يأخذني معه الى السوق ويفسح لي 
دكاناً وأقعد فيه ببضائع ويعلمئ البيع والشراء والأعذ والعطاء )© , 
وليس أصعب على الرجل العربي من أن يأخخذ الآخرون نساءه وأمواله » 
فالمرأة ني النسق العربي الإسلامي العباسي والأموي هي السلعة الرئيسة» 
وبالرغم من أنها سلعة فإنها مهمة لإشادة دعائم امختمع البطريركي » 
إنها تلد الرجال الذين يرفعون سيوف الوصاية والسطوة » سيوف القبيلة 
ورماحها في وجه القبائل الأخرى والطوائف الأخرى بالإضافة الى ذلك 
فإنها تشكل حقّلا خصبا للذة الرحل » أليست هي الوظيفة الي تحقق 
للرجل الرعشة وهزة الجسد ؟ أليست الفضاء الذي يلوذ به الرجال » اذا 
ما حاصرتهم الغربة والوحشة والكآبة » وعلاقات الربح والخسارة » 

باللققق 
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والاستلاب الموحش ؟ ومن هنا نفهم لماذا كان الإين الأكبر في 
امجتمعات العربية القديمة يلقي عباءته على زوجة أبيه عندما يموت هذا 
الأب » هذا اذا كان لهذا الإبن رغبة جنسية ف زوجة أبيه . 

وما إن يلقي العباءة حتى يتراجع رحال القبيلة » » فطالما كانت 
المرأة ملك أبيه » فإنها لا بد أن تصبح ملكا له في نظام الإرث والاركة 
والسطوة والقبيلة . وما كانت هذه المرأة قادرة على الرفض سواء 
أحبت الإبن أم كرهته » فكيف لامرأة سلعة أن تخرج عن بنية نظام 
القبيلة بعلاتاته ونظام تناسله الدموي ؟ . وما أصعب أن يأخذ أنذال 
الرحال الغرباء نساء علاء الدين وأمواله ‏ على حد تعبير شهرزاد - 





يخرج علاء الدين برفقة والده الى السوق » وما إن يشاهده التجار 
حتى تتحرك ظنونهم ورييتهم .. أليست الريبة والشسك بنية متأصلة في 
نسق الحياة العربية الإسلامية برمتها ؟ . إنّ هذه الريبة المدمّرة جعلت 
اجتمع العباسي والأموي » يمتلىء بالمواسيس والبصاصين » يتساوى فيه 
الناس كبارا وصغارا حتى أن رأس الدولة نفسه » وحاميها السياسي 
والديئ كان يتجسس ويزرع البصاصين في كل الأزقة والأسواق » ومن 
دائرة الشك والريبة ف بتمع سادت فيه الفضائح وانتشرت الإباحية 
والشذوذ الجنسي يشك التجار في سيدهم ( مس الدين شاه بندر 
التجار ).» يقول الراوي : (( فنظر أهل السوق شاه بندر التجار مقبلا 
ووراءه غلام كأن وجهه القمر في ليلة أربعة عشر فقال واحد لرفيقه 
انظر هذا الغلام الذي وراء شاه بندر التجار وقد كنا نظن به المنير وهو 

مثل الكرات شائب وقلبه أخضر فقال الشيخ محمد سمسم النقيب المتقدم 
ذكره للتجار : نحن ما رضينا به أن يكون شيخا علينا أبداًع)9© , 

يشرح التاحر مس الدين لرفاق مهنته حقيقة الأمر» ويؤكد لهم 
أن الغلام ولده » فيعتذرون منه » ويطلبون منه وليمة احتفاء بهذا الخبر 
السعيد » وما أسهل أن يقيم تاجر السلطنة الأولى وليمة لأعوانه 
00 15 
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ومريديه» ويحضر التجار إلى الوليمة وبتحفيز شهرزاد لمكونات القص 
ووصوطا الى الحبكة » تحُغْيرٌ الى الوليمة تاحرا شاذا جنسيا واسمه محمود 
البلخي (( وكان بينهم رجل تاجر اسمه تحمود البلخي وكان مسلماً في 
الظاهر وبحوسياً في الباطن وكان بيغي الفساد ويهوى الأولاد » فنظر 
الى علاء الدين نظرة أعقبتها ألف حسرة وعلّق له الشيطان جوهرة 
ف وحهه فأخذه به الغرام والرجد واليام وكان ذلك التاجر 

الذي اسمه محمود البلخي يأخذ القماش والبضائع من والد علاء 
الدين))7 2 
لقد عرفت المجتمعات العباسية والأموية كافة أنواع الانخرانات 
على المستويات الإنسانية والجنسية والحضارية . والحكاية الي بين أيدينا 
تتموضع زمنيا في عصر الحياة العباسية . في هذه الحياة أصبح ابدنس أهم 
قضية مجتمعية . تعددت الجواري والإماء » ونشطت أسواق الرقيق 
العربية » وأتخم التجار والولاة والأمراء بالجنس وأحساد الجواري » 
فبحثوا عن التجديد الدائم » ووحدوا أن ماديكسر أنقية العلاقتات 
اللمنسية ورتابتها هو علاقات أخرى مع الغلمان الأنقياء والظرفاء الميكة. 
ولقد كان الشاعر العبابي أبو نواس شاهد عصره ومرآته » فصور هذا 
العصر تصويراً فنيا جماليا » وأحباناً أقرب الى الميكانيكية » وركز على 
أجساد الغلمان باعتبارها أجساداً قادرة على استنفار الفعل الجنسي مشل 
أجساد الجواري » وربما أكثر منهم » ومتلىء الأدب العربي العباسي 
بأوصاف الغلمان وأحسادهم وحيل الرجال المهوسين لاصطياد هؤلاء 
الغلمان . واعتبر كثير من الرجال أن المرأة الغلامية هي الي تحمل أعلى 
مواصفات الحمال الجنسي » فشبهت المرأة بالغلام » وزاد ميل الرجال 
ف العصر العباسي الى المرأة الغلامية واختلفت مقاييس الجمال عندهم 
اذا ما قورنت ,مقاييس رحال وأمراء العهد الأموي الذين كانوا يفضّلون 
المرأة المكتنزة الأثداء والأرداف والأكفال , يجسد بعض رجال امجتمع 
الأمزي مقاييس جمال المرأة بالرؤية الآنية : 
0 
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(( قال عبد الملك بن مروان لرجحل من غطفان : صف لي أحسن 
النساء . قال خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين ردماء الكعبين » 
ناعمة الساقين » ضخماء الركبتين » لفاء الفذين » ضخمة الذراعين » 
رخصة الحاحبين » لمياء الشفتين » بلجاء الحبين » ثماء العرنين » شنياء 
الفغر » مخلوكة الشعر » غيداء العنق » مكسرة البطن » فال ويحك وأين 
توجد هذه ؟ قال تجدها ف خخالص العرب )22 , 

ومع تطور نظام الإثارة العربية » وتبادل التأثيرات الثقافية 
والحضارية بين العرب العباسيين والفرس والهنود وبقية الحضارات 
الأخرى الوافدة الى بغداد وقدوم آلاف الجواري والنساء والغلمان من 
كافة أصقاع الولايات التابعة للدولة العباسية » وانتشار ظاهرة اتنسري 
ظهر جيل جديد » إنه جيل (( المولدين )) » هذا الحيل جع مواصفات 
جمالية متعددة فهي رومية وفارسية وتركية وهندية » وخليط متعدد من 
المواصفات الجمالية الي لم تعد خخالصة العروبة على حد تعبير الرجل 
الغطفاني » ول تعد المرأة الجميلة تحديدا هي المرأة الضحمة النديين أو 
الكفلين ١‏ جك القول إ3 الاراة جائره على قدي الله وص 
الجسد بالإثارة والشهوة هي امرأة جميلة » وهنا بطبيعة الال تعددت 
أذواق الرحال » وتبدلت وتطورت بفعل تطور الإثارة العربية وانفتاحه 
على بنيات أخرى قادمة من مجتمعات جديدة ومغايرة . 


ف النظام الجديد الذي تأثر بالأنظمة الأحرى بفضل المثائفة 
الفكرية والحضارية احتلت المرأة الغلامية مكانة واسعة ف نفوس 
الرجال» ثم أذ الغلمان ينافسون هذه المرأة » إذ فضّل كثير من رجحال 
العصر العباسي الغلمان على الجمواري : (( وأحيانا يلعب الشذوذ 
ابلشسي دوراً ف ذلك التطور المستمر لمعايير الجمال » وخاصة وان 
الغلمات قد شكلو؛ منافساً عنيدا للمرأة العربية الي أذت تتشبه بهم ف 
بعض الأحيان » فالعباسيون على سبيل المشال كانوا يفضلون المرأة 
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الغلامية المظهر .. ذات الشعر القصير والخطوة الواسعة .. ولايمكن 
إدراك أسباب ظاهرة إزالة الشعر سوى بالعودة الى الدور الذي لعبه 
الشذوذ ف تطور اللواط والمساحقة » .9© , 

تأسيساً على ما تقدّم يمكننا أن نفهم لماذا أعجب التاجر محمود 
البلحي بحسد علاء الدين في هذه الحكاية . تتراصل الحكاية ويجتال 
محمود البلي ويطلب من قرناء علاء الدين أن يحببوا فكرة السفر اليه لا 
تسيما وأنه أصبح زبخلا : وإنه من العار أن يرضى بأموال أبيه وداره . 
وإذا اقتنع علاء الدين بفكرة السفر » فسيعطي البلخي لكل قرين من 


قرناء علاء الدين بدلة تساوي جملة من المال » على حد تعبير شهرزاد . 


: ويفاتح علاء الدين والدته » وتخبر الوالدة زوجها » فيقول‎ ١ 
يا ولدي غيب الله الغربة فقد قال رسول الله (ص) من سعادة المرء‎ (( 
259 أن يرزق في بلده وقال الأتدمؤن دع السفر ولو كان ميلٌ)‎ 


وأمام إصرار علاء الدين يجهز له والده أربعين حملا محرمين وقد 
كتب على كل حمل نه ألف دينار » ويوصيه أن لاير بغابة الأسود 
ولا وادي الكلاب خوفا من قاطع الطريق ‏ عجلان شيخ العرب - 
وتستمر الحكاية بالتشعب والنمو عن طريق تحفيز الحكاية بوظيفة 
الرحيل 0/605(واماع بتحديدات فلاديمير بروب لمفهوم المقال 
الوظائفي,,, . يرتحل كل من علاء الدين وتحمود البلخحي : (( وكان 
محمود البلحي تجهرٌ للسفر إلى حهة بغداد وأعرج حمولة ونصب 
صبواريتةنخساريج المدينة قال في النسنةابا فى بوذا الرليد إلا'ي العلا 
لأنه لا واشي ولا رقيب يعكّر عليك وكان لأب الولد ألف دينار عند 
محمود البلخي بقية معاملة فذهب إليه ... وقال له اعط الألف ديئار 
لولدي علاء الدين » وأوصاه عليه وقال له إنه مغل ولدك )) 29 


لعفف 
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نلاحظ أن فضاء ( الخلاء ) بالنسبة لكثير من شخخحوص الليالي » 
هو فضاء التوق والشفافية والجسد فضاء حابل بالرؤى المشعة » إذ يمكن 
للشخصية أن تحقق تواصلها الجسندي مع شخصية أخرى » وتوق 
الجسد لفضاء (( الخلاء ) هو توق الإثارة لأنه توق جنسي » فكما أن 
الخلاء (( البستان البعيد خارج المدينة )) في حكاية المرأة والدب 
ووردان الجزار » هو فضاء الجنس » وكما أن الخلاء ( فضاء الصحراء 
وحيمة الصحراء ) هو فضاء الأمان ورعشة الجسد بالنسبة لابنة 
السلطان الي هربت مع القرد في حكاية (( تتضمن داء غلبة الشهوة في 
النساء )) » فإن هذا الفضاء نفسه سيمتلىء بإمكانات الإثارة » 
وسيصبح حلما لأنه يحقق للبلمي الفعل الجنسي مع الغلام (( علاء 
الدين )) » واعتمادا على المثال الوظائفي عند فلاديمير بروب » نلاحظ 
أن وظيفة الرحيل مسبوقة بوظيفة أخعرى وهي (( وظيفة منع 
878806101 )) 2 إذ تأحذ هذه الوظيفة شكل النصيحة » وتتجلى في 
الحكاية المدروسة بعدم رغبة الأب والأم في رحيل علاء الدين » يقول 
الأب خمس الدين لولده : (( وقال الأقدمون دع السفر ولو كان 
ميلا)). 

وطالما أن وظيفة المنع لم تتحقق في الحكاية فإن الشكل العكسي 
لها هو الأمر أو الاقتراح » فنلاحظ الأب يقترح على ولده علاء الدين » 
ويطلب منه عدم المرور ف غابة الأسود » ولا وادي الكلاب . والوظيفة 
الثالثة ا تساهم ف تسلسل الحدث القصصي وتزيده تبلوراً واكتمالاً 
في حكاية علاء الدين هي وظيفة حرق ( 000ل5قع8هوالهع7 ) أو حرق 
المنع » ومع هذه الوظيفة تبرز شخخصية جديدة وهي شخصية المعتدي 
على البطل أو الشرير ويسميها فلادمير بروب (( ا268885 ١,‏ )) » 
والشخصية الثائية همي شخصية قاطع الطريق البدوي عجلان » ويمككن 
القول إِنّ شخصية التاحر محمود البلحي هي شخصية متعدية أو شريرة » 
إذ يتحايل محمود البلي على علاء الدين مع ملاحظة أن الحيلة والغدر 


5١ 





بنائية الأمئلة الوظائفية 9 
بنية أساسية من بنيات ألف ليلة وليلة » وبالتاللي من بنيات امحتمعات 
العربية الإسلامية الأموية والعباسية » وبالحيلة تحقق الشخصية ما تصبو 
إليه » فكما أن الملوك يتحايلون على جواريهم ووصيفاتهم» 
وأحسادهن وعلى أحلام شعوبهم ف مجتمعات الليالي » فإِنٌ التجار 
الكبار الذين يتموضعون ف نسق السلطة » يتحايلورن هم الآخرون على 
أجساد البواري والغلمان . ألم تحسل شهرزاد على شهريار يحماليات 
السرد والإثارة » والتحفيز الدائم لأحساد النساء ؟ ألم تحتل على نساء 
بجتمعها » وبنات حنسها » وقدمتهن واحدة واحدة على أطباق من 
الورد الى قصر السلطان ؟ . بالحيلة والثقافة الواسعة نحت شهرزاد من 
المقصلة » ووظفت حسدها وثقافتها التلفيقية » واحتالت على وحش 
شهريار عن طريق حرعات التخدير اليومية » جرعة قص ثم جرعة 
جنس حتى آغحر الحكايات . 

تتوالى حكاية علاء الدين : (( ثم سافروا من الشام الى أن دخلوا 
حلب فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل يطلب علاء الدين فشاور 
المقدم فمنعه » فقال علاء الدين لا بد لي من الرواح » ثم قام وتقلد 
بسيف تحت ثيابه وسار إلى أن دحل على محمود البلخي فقام لملتقاه 
وسلم وأحضر له سفرة عظيمة فأكلوا وشربوا وغسلوا أيديهم » ومال 
محمود البلخي على علاء الدين ليأخذ منه قبلة فلاقاها في كفه وقالٍ له 
ما مرادك أن تعمل فقال إني أحضرتك ومرادي أن أعمل معك حظا في 
هذا الال ونفسر قول من قال : 


دكن أن خِيء لنا للينظة كجلب شويهة أوشي ييضة 
وتأكل ها تبسر هن خبيز وتقبض ها كَمل من قطيضه 


ثم أن محمود البلحي هم بعلاء الدين » وأراد أن يفترسه فقام 
علاء الدين وجرّد سيفه وقال له واشييتاه أما تخشى الله وهو شديد 

محال ولم تسمع قول من قال : 
امادقى 
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احفظ مشيبك عن عيب بدنسه إن البياض سريع الخمل للدنس 


فلما فرغ علاء الدين من شعره قال محمود إِنّ هذه البضاعة أمانة 
الله لا تباع ولو بعتها لغيرك بالذهب لبعتها لك بالفضةء ولكن والله 
يا خبيث ما بقيت أرافقك أبدا ثم رجع علاء الدين إلى القدم كمال 
الدين وقال له إن هذا رجحل فاسق فأنا ما بقيت أرافقه أبداً 4 
ويبدو أن كثيراً من رجال امجتمع العباسي ركزوا كثيراً على هذه 
التجارة وبيعها » ودرت هذه التجارة أصحابها الذهب والفضة ؛فكم 
من غلام وكم من حارية استطاعا أن يغبوآ مركزاً مهما لأنهمنا باعا 
هذه البضاعة . 
يلخص أحد رحال ألف ليلة وليلة دواعي إعجابه بأحساد 
الغلمان وتفضيله لها على أحساد النساء واللدواري في حوار مع المرأة 
الواعظة سيدة المشايخ في بغداد بقوله : (( يا سيدتي أما علمت ما 
اص به الغلام من اعتدال القد وتوريد الخد وملاحة الابتسام وعذوبة 
الكلام » فالغلمان بهذا الاعتبار أفضل من النساء )) وتفضيل الغلام 
على الجارية لا يخفى على أحد من الناس وما أحسن قول أبي نواس 
أقل ما فيه من فضائله أمتك من طمثه وحبله*؟ وقول الشاعر : 
قال الإمام أبو نواس وهو في شرع الخلاعة والمجون يقلد 
ييا أعة تبوى العذار تتعوا ١‏ هن لذةفي الحلد ليست توجديي99 
ويصرّ الرجل على جماليات الغلام فهر أكثر ظرفاً وأكثر طواعية» 
وأكثر قبولا للفعل المنسي . 


* لم أجد هذا البيت في ديوان أبي نواس . 
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وداعمل نسق النظام العباسي المتفسخ بكافة بنياته السياسية 
والاحتماعية » لا يستطيع هؤلاء الرجال الصبر على نزوات أجسادهم 
الئارة والحرضة دائما » وف يجتمع لاهث كهذا امجتمع لا بد للطريق أن 
تختصر » وأمام اندفاع الأحساد المسعورة صوب البنس يُفضّل الغلام 
على الجارية النزقة الي تميل الى المماطلة والصدود » بالإضافة الى أن 
التعلق بأحساد الغلمان بنية نفسية معقدة التركيب » بعيدة الدلالات » 
ف جتمع هش تردت بنياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و (( 
مكثت الأسرة خخاضعة لسلطة الذكر على الرغم من استمرار بععض 
متاق الأررةة قد يلت :لوأ اوه مد انيه ريه يباج 
قصورها الحقوقي هذا في استمرار تمتع الرحل بالزواج من أربع نساء 
حرائر - فضلا عن الإماء ‏ واستمرار حق إلطلاق الذي يقرره الرحل » 
وان كان للزوجة الى ف المطالبة به أحياناً » أما على الصعيد الواقعي 
فلم يكن تعدد الزوجات سوى امتياز للطبقة الارستقراطية ... كذلك 
تكرّس التمييز الاجتماعي العلبقي للرقيق من الرجال والنساء » فاغتبر 
من المتاع الذي يمكن ن امتلاكه والتنازل عنه » والذي يجب عليه الطاعة 
العمياء لسيده » وكان للعبد أن يتزوج فيأتي أرلاده عبيدا مثله ؛ لكنهم 
لا يياعون قبل بلوغهم السابعة » ويجب على المارية المملوكة أن تكرن 
خليلة لمالكها اذا شاء ... )220 


ويصر الرجحل على جماليات الغلام قائلاً للمرأة الواعظة 4 
واعلمي ضانك الله تعالى أن الغلام سهل القياد موافق على المراد حسن 
العشرة والأخلاق مائل عن الخنلاف للوفاق ولا سيما أن نما عذاره 
واخضرٌ شاربه وجرت حمرة الشبيبة في وجنته » حتى صار كالبدر 
التمام )”29 





وتنوالى الحكاية - غلاء الدين ‏ وف منتصف الطريتي يهجم شيخ 
العرب عجلان أبو ناب على التحار ويقتلهم واحداً واحدا وينجو علاء 
عسي بس س1 11019 
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الدين بإعجوبة الليالي وصدفتها وسحرها » وتقدم له شهرزاد الحيلة 
فيتمرغ بالدم حتى يصبح كالقتيل الملطخ بدمائه » وعندما يقرب منه 
عجلان أبو ناب ليتأكد من موته » تحضر شهرزاد عقربا برية لتلسع ( 
عجلان أبو ناب ) شيخ العرب » وينجو علاء الدين » وبالعودة الى 
المثال الوظائفي عند فلادمير بروب نلاحظ نمو الحكاية عن طريق وظيفة 
جديدة هي وظيفة خداع (( #8عمه)» إذ يعرد محمود البلخحي 
اي ل ل ا اس و 
اد . يصل محمود البلحي الى غابة الأسود ليجد القتلى » ويلتقي ثانية 
0 : (( فداك البغال والأموال وتسلّ بقول من 
قال : 


إذا سلمت هام الرجال من الردى فما إلمال إلا مثل قص الأظافر 


ولكن يا ولدي انزل ولا تخش بأساً » فنزل علاء الدين .. 
وأركبه بغلة وسافروا الى أن دلوا مدينة بغداد في دار محمود البلحي » 
فأمر بدحول علاء الدين الحمام وقال له المال والأ<مال فداؤك يا ولدي 
وان طاوعتئٍ أعطيك قدر مالك وأحمالك مرتين » وبعد طلوعه من 
الحمام أدخخله قاعة مزركشة بالذهب لما أربعة لواوين » ثم أمر بإحضار 
سفرة فيها جنع الاللعحة»ا وازائوشرييا ريال عمرة للدي لياه 
الدين ليأخذ من حده قبلة فلقيها علاء الدين بكفه وقال له هل أنت ال 
ايه واسيدة ب تتال اناا إفكك الع 0 


حدثنا عن بعض أشياخه إل لق تحنس كيك 
لا يشتفي العاشق ابه .بالضم والتقبيل حتى ينيك 
فقال له علاء الدين إنّ هذا شء لا يمكن أبداً فخذ بدلتك وبغلتك 


وافتح الباب حتى أروح ففتح له الباب فطلع علاء الدين والكلاب تنبح 
00 1 _ ل. 
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وراءه ))”" . وتظهر هنا وظيفة أخرى في الحكاية وهي وظيفة تواطق 
عفري (( 0114155 امنالذا ع1 اعلامالاه© )) » إذ يقتنع البطل علاء 
الدين بكلام المعتدي على البطل أو الشرير (( تحمود البلخي ,نا 
#لاءةة67م) ويذهب معه ثانية . وتظهر وظيفة أخرى وهي وظيفة 
اساءة +ام88 إذ يسرق اللص عجلان أبو ناب بضاعة علاء الدين 
ويشرده ويرجعه ثانية الى الشيخ محمود البلحي » ونلاحظ أن الوظيفة 
هذه لها أهميتها الكبيرة » إذ ستدفع السرد نحو النمو » وتكسب الحكاية 
حركية جديدة » ومن ثم تولد حكاية أحرى بوظائف جديدة (( 
الرحيل - المنع ‏ التواطؤ العفوي ... )) » وستلاحظ أنّ حدوث وظيفة 
الإساءة لعلاء الدين سيؤدي بالسرد إلى حبك عقّدة الحكاية . 


يخرج علاء الدين من دار البلخمي ويتوجه الى فضاء المسجد 
باعتباره فضاء آمنا في الفكر الإسلامي يحمي الفقراء والمشردين (( ومن 
دخل المسجد فهو آمن )) على حد تعبير رسول الله محمد (ص) حيئما 
قالها وهو يدخحل فاتحاً المدينة . وفضاء المسجد في ألف ليلة وليلة ف 
بنياته العامة هو فضاء آمن » ثلا إليه الشاصية تحوقاً من بطكن السلظة 
وظلامية الشوارع والأزقة ولصوصها » وخحوفا من الريح والمطر وغضب 
الطبيعة .. وفي المسجد يلتقي علاء الدين باثنين من التجار أحدهما 
عجوز والآخر شاب » ويطلب الشاب من العجوز أن يرد له زوحته 
الي طلقها » باعتبار الأخير ولدا لا وهي ابنة عم له - ويقتزح الاجر 
العجوز على علاء الدين أن يتزوج ابنته لليلة واحدة ثم يطلقها في الليلة 
الثانية » يقول التاجر : (( يا ولدي ما تقول في أني أعطيك.ألف دينار 
وبدلة بألف دينار » فقال له علاء الدين على أي وحجه تعطيئٍ ذلك يا 
عمي فقال له : إِنّ هذا الغلام الذي معي ابن أخي » ولم يكن لأبيه غيره 
وأنا عندي بنت لم يكن لي غيرها تسمى زبيدة العودية وهي ذات حسن 
وجمال فزوجتها له وهو يحبها وهي تكرهه فحنث في يعينه بالطلاق 
الثلاث فما صدقت زوجته بذلك حتى افترقت منه فساق على جميع 
لتداةقق 
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ا 0 يصمّ إلا بامحلل واتفقت معه على 
يجعل امخلل له واحداً غريباً . 2 
ال 5 » فقال 
علاء في نفسه مبيي ليلة مع عروس في بيت على فراش أحسن من مبيي 
في الأزقة والدهاليز فسار معهما الى القاضي)) © 
تتناول ألف ليلة وليلة مسألة حد مهمة في التطور الحضاري إذ أن 
مرحلة انتقال امجتمعات العربية من البداوة الى الحضارة» أو من البداوة 
إلى مجتمعات شبه حضارية رائقه انتقال فكري وثقافٍ على شتى 
الأصعدة » وبالرغم من أن امجتمعات الأموية والعباسية لم تتخلص ثماما 
من بداوتها » وعلاتاتها القبلية » فإن بعض سمات المدنية حلت ف هله 
المجتمعات » ومن صفات المجتمعات اللامدنية واللابدوية التذبذب وعدم 
الاستقرار والمزاجية في التعامل » وعدم الوضوح الفكري والانساني » 
فالشخصية الانسانية ف اليوم الواحد داخمل هذا الفضاء تصبح بعشرين 
موقفا .. سريعة الغضب .. سريعة التبدل والتحول .. سريعة الرضى » 
وهذه حال كافة الطبقات » فالملك أو الأمير سرعان ما يغضب لأتفه 
الأسباب » وسرعان ما يرضى لأقلها قيمة » وتتحكم ف سلوكه مواتف 
عجيبة متداخلة » وأمام مزاجية الرجل وتبدل أماط شخصيته نلاحظ أنه 
يطلق زوجته ببشاطة ويتزوج ببساطة » وهو مستعد لشراء أكثر من 
جارية ف ليلة واحدة » إذا ما ملك المال وربما يعود ذلك الى الرؤى 
الثقافية المتباينة القادمة من الحضارات الأخرى الي تشاقف معها هذا 
البدوي » واطلعٌ على أنماط حياتها المختلفة وعلى نسائها المحتلفة » 
ولقد أثرت النساء والجبواري والوصيفات في الجيل الجديد (( حيل 
الموالي )» » فأصبح جيلاً هجيناً لاهو بالعربي الخالص ولا هر 
بالفارسي الخالص » ولا هو بالهندي » جيل أبسط ما نقول عنه إنه حيل 
لا مستقر » أو جيل لا منتم » أيتتمي لعادات أبيه أم أمه ؛ أو أخواله » 
أو أقاربه » أم لعلاقات الاستلاب والسلعة الي تتحكم ف بنيات 
هس لود 
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مجتمعه؟ . إنه عاجز عن أن يكون واضح الرؤية » عقلاني النزعة .. فهو 
سريع التبدل » وكلما عصفت به ريح » عدّل سلوكه وموائفه » حتى 
أن شهرزاد نفسها كانت خليطا من ثقافات متباينة فهي تارة هندية 
النزعة وأخرى فارسية » وأخرى عربية » وقدرتها العجيبة على التحول 
ف مستويات القص والسرد » وبنيات الحكاية » واختلاف توجهاتها 
عائد لثراها الثقافي » واطلاعها على تاريخ الحضارات والشعرب . 

أمام اللااستقرار السياسي والاجتماعي في بنية الحياة العربية 
الاسلامية » صار الرحل سريع الطلاق » وعندما يستيتظ ييكي ويندب 
حظه ويتوق الى جسد مطلقته » ولهذا نرى الرحل يطلق زوحته زبيدة 
العودية ثم يصرٌ على زواجها ثانية باللجوء الى رجحل غريب يطؤها لليلة 
واحدة ثم يطلقها .. وما الطلاق والزواج بطريقة انخلل الآتي إلا جسر 
وظيفي تعبر عليه الشخخحصية الأولى ((الذكورية)) الى الشخصية الثانية 
((الأنثوية)) عبورا جنسيا . 


ولقد تطورت الإثارة العربية في الإسلام تطوراً ملحوظاً » حتنى 
بلغت أوجها في العصر العباسي الثاني » حتى أن بعض الأئمة الذين 
عاصروا الدولة العباسية ذكروا بعض فنون الإثارة » فها هو الإمام الرضا 
الذي عاصر المأمون يقول : (( لا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر 
ملاعبتها وتغمز ثدييها فإنك إذا فعلت ذلك غلبت شهوتها واحتمع 
ماؤها لأن ماءها يمخرج من ثدييها والشهوة تظهر من وجهها وعينيها 
واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها )"2 . ألم يؤوكد رسول الأمة 
(ص) بعض مفاهيم الإثارة وضرورة إتقانها والحفاظ عليها » حتى 
تستمر الحياة الجنسية وتحدث اللذة في أعلى مستواها ؟ . إذ قال : (( لا 
ترتموا على نساءكم كالبهائم بل اجعلوا بينكم وبينهم رسولا » قيل وما 
الرسول يا رسول الله » قال : القبلة )» . ويرى محمد (ص) أن المرأة 
حتى تستطيع أن تملاً روح زوجها ؤقلبه أنسا وسكنا » ينبغي أن تحرك 
17 نم 
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وتستنفر طاقاته الجنسية » وتحديدا أن تملك القدرة على الإثارة » وذلك 
بأن (( تخلع ثيابها وتدحل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده ... )29 
على حد تعبيره. 

إن من أحلاق الملوك والأمراء والقادة في امجتمعات الإسلامية 
كثرة وطئهم للنساء » وكثرة ابتعادهم عن هموم شعوبهم ومتطلباتها في 
الحرية والكرامة » وكثرة التسري وتعدد الزوجات » وعلى الزوحة 
المطيعة الوفية المخلصة ف المنهوم الإسلامي أن ترضي طموح زوجها 
الجنسي » وأن تهيأ له نفسها وجحسدها إذا ما اتتصف الليل أحسن 
تههيئة» وف الطرف الثاني يجب على الرحل أن يستعد لمثل هذه اللحظة 
أجسن استعداد » حتى يرضي طموح زوجته » فتقتنع به بعلا ولا تخونه 
ف فراشه . يقول أبو الحسن (( ... نعم إِنّ التهيئة » مما يزيد في عفة 
النساء» ولقد ترك النساء العفة » بترك أزواحهم التهيئة . ثم قال : 
أيسرك أن تراها على ما يراك عليه إذا كنت على غير تهيئة ؟ قلت لا » 
قال : فهو ذاك ثم قال من أغصلاق الأنبياء (ع) : التنظيف والتطيب 
وحلق الشعر وكثرة الطروقة ... ))9©, 

لقد لعبت المفاهيم الإسلامية دوراً مهماً في تطور الإثارة العربية » 
فإذا كان من أغخلاق الأنبياء كثرة الطروقة » فما المانع أن تكون بقية 
الطبتقات الاجتماعية الأخرى متحلية بهذه الأخلاق والمفاهيم ؟ 


وإن كان هؤلاء يشكلون القدوة الحسنة في بداية الإسلام فإن 
جوهر الدين الحقيقي » وجوهر الإسلام السمح غاب نهائيا مع حلول 
الدولة الأموية والعباسية . إذ أصبح رحال هاتين الدولتئين وقادتهما 
وأمراؤهما.هم الأعداء الحقيقيون لتطلعات شعوبهم في الكرامة والحرية 
والعدالة - نستغئي بعضهم ومنهم الورع عمر بن عبد العزيز- 

وابتعدت هاتان الدولتان عن قيم الإسلام » وأصبح الإسلام بجرد 
شعار وظيفي » وبه يغطي الحكام مظاهر شذوذهم وترفهم وفسادهم 
000 لابب 
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السياسي والأخلاقي والاجتماعي » فبعد الوليد بن عبد الملك المتوفىي 
سنة 47هاء 71١0‏ م (( بدأت الدولة الأموية 0 
عديداً»:وكاة جراها هذا زلقا قصير للدى + ومن الضغب أن تند يي 
الذين خحلفوا الوليد من يقدر أن ينهض بهذا التراث الذي تحدر إليهم من 
أيام الوليد » كانوا غير أكفاء إِنْ لم نقل فسقه أو منحلون » وقد كانت 
بحالس نفر منهم مباءة للجواري المغنيات وللندماء وللمضحكين 
ولغيرهم من تحار اللهو والملآذ » ول يكن في أبناء البادية مناعة تحميهم 
من شرور الحضارة » ثم انضاف الى ذلك الإزدياد المفاحىء في الثروة 
كثرة الأرقاء ونظام التسري ( بالجواري ) معا » كان العرب قد وحدوه 
ف البلاد المفتوحة . هذه الحال جعلت الانغماس في انزف قاعدة الحياة 
اليومية » ومن الواضح اللي أن نظام الحكم الأموي كان قد بدأ 
يتقوض بعوامل الانحلال الدالي قبل أن يخوض المعارك مع عدو عققد 
النيّة على تقويضه))”". 

وما إن تخلص الناس من الدولة الأموية وتنفسوا الصعداء » وظنوا 
أن الدعوة الي دعا بها العباسيون أكثر اتتراباً من منابع الإسلام الأولى 
وانها لقادرة على تحرير الطبقات الضعيفة وزيادة تحسين أوضاعها » 
والتخفيف من حدة التباين الطبقي » حتى أصاب الناس خخيبة مرّة من 
هذا النظام » فكد كثر الانحلال » وكثرت الرشاوى ؛ وزاد نظام التسري » 
وزاد الثراء اللامشروع » وقدمت المسواري تباعاً من أمصار الأرض » 
وفسق الخلفاء والأمراء وأثروا وزادت سيدات امتمع تحكماً بوت 
الشعب » وإمعانا في إذلاله » فقد مارس تا لحيزران قاتلة الحادي » 
وموصلة الرشيد إلى العرش » وكذا زبيدة أم الأمين أبشع أنواع 
اللصوصية والسطوة » فد بنتا القصور » واستولتا على الأراضي 

والأموال » وكان لما قسط وافر في تخريب الدولة العباسية . 
و (( لم تقل نساء الرجال الحاكمين والأثرياء استبداداً عنهم فقد 
بلغت غلة الخيزران السنوية ١١‏ مليؤن درهم » وبلغت غلة أم محمد 
0013 
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بن الوائق ٠‏ ملايين دينار » وأم المستعين بالله ٠١‏ ملايين دينار 
سنوي))9 © .وأحسّ مثقفو الدولة العباسية بدعوى النظام الفاسد» 
وزاد اغترابهم واستلابهم الروحي والانساني » وكمعادل موضوعي لهذا 
الاستلاب لحأ البعض منهم الى الخمرة والمجون والعشق والتغزرل 
بالجواري والغلمان كبشار برد وأبي نواس . 

ومال الآخرون الى الثورة والبحث عن بديل » كالقرامطة والزئج» 
واتخفذ آخحرون المنحى الصوي هروبا من بنيات اجتمع الممعنة في الفساد 
والإذلال والعبودية وعلى رأسهم الحلاج وحلقته » وهنا يمكن القول : 

(( قام الحكم العباسي على دعوة فاسدة » لقد زعم العباسيون 
أنهم قضوا على دولة عصبية لا تعمل بالإسلام ليقيموا مكانها خلافة 
صحيحة» والواقع أن العباسيين تظاهروا بالدين ثم استخدموه في سبيل 
فوائده (( الي تجمع الأقوام المتفرقين على هدف واحد)) لا حبا 
بمخصائصه الروحية . ثم إن مسلكهم لم يكن يدل على أنهم كانوا أقل 
انغماساً في أحوال الدنيا من أهل الدولة الي قضوا عليها )»29 


نعود الى الحكاية ثانية ..ويفكر علاء الدين أنّ المبيت بين أحضان 
المرأة وعلى فراشها لهو أفضل من المبيت في فضاء الأزقة والدهاليز » 
وحتى في فضاء المسجد الذي هو فضاء آمن » لكن:فضاء جسد 
الحارية أكثر دفئاً وطمأنينة من كل الفضاءات الأخرى » فيقبل الزو ج 
بالمرأة (( زبيدة العودية )) ابنة التاحر » وبالعودة الى المثال الوظائفي عند 
فلاديمير بروب » نلاحظ ظهور وظيفة جديدة في الحكاية » وهي وظيفة 
افتقار ( للها ) » نتجت هذه الوظيفة عن احتياج علاء. الدين الى 
المال وأسباب المعيشة والأمن والطمأنينة » وسنلاحظ أن هذه الوظيفة 
ستكسبه المنصب والثروة وتموضعه .في صف الطبقة الارستقراطية » 
وهذه الوظيفة هي الي دفعته لقيول الزواج الصوري لليلة واحدة » 
وتبقى الدلالة العميقة لوظيفة الافتقار ((ضرورية في كل الحكايات 
١ 0‏ 
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العجيبة إذ هي الي تحبك العقدة )”© . ومنعا الحدوث الزواج يلجأ 
زوج زبيدة العودية الى القهرمانة الي كانت جارية خبيرة بفنون الصبوة 
والعشق والجنس » وعندما فقدت قدراتها الجنسية صارت قهرمانة 
وقوادة -يمفهوم الفكر الشهرزادي ‏ تنصب الحيل والمكائد والمؤامرات » 
وتختطف الحواري من على أسرة أزواجهن » لتقدمهن الى الرجال 
المهمين ف القصور العباسية . (( وأما ابن عم البست فكان له قهرمانة 
تتردد على زبيدة العردية بنت عمه وكان يحسن إليها فقال لها يا أمي ان 
زبيدة بنت عمي متى رأت هذا الشاب المليح لم تقبلئ بعد ذلك فأنا 
أطلب منك أن تعملي حيلة وتمنعي الصبية عنه فقالت له وحياة شبابك 
ما يقربها ))9". 

ويمكن تصنيف فعل ذهاب ابن عم زبيدة الى القهرمانة بمشال 
وظائفي آخحر هو وظيفة وساطة 120181100 أو تفويض 
7عالاءهلاهاة » إذ يفوض الشاب ‏ ابن عم زبيدة ‏ القهرمانة 
بالاحتيال ليبطل علاء الدين من تحقيق الفعل الجنسي مع زبيدة . 

تقبل القهرمانة القيام بهذه المهمة » وتذهب الى علاء الدين 
وتحذره من جسد زبيدة المحذوم » ومن ثم تذهب الى زبيدة وتحذرها من 
حسد علاء الدين المصاب هو الآخر بالجذام . وقبول القهرمانة يكف 
زبيدة عن فكرة الزواج من علاء الدين يمكن أن ندرجه تحت ما يسمى 
بوظيفة بداية الفعل المضاد 88اهع0178© 6710م 'ا 08 01ا088 
حسب مفهوم بروب ٠»‏ أو وظيفة إرادة الفعل حسب غريعاس ؟ 

يم لسلاء الدين الطعام بعيدا عن زبيدة » ينتهي منه ويقرأ 
بصوت ساحر سورة ( يس  )‏ ويُلاحظ أن سورة ( يس ) » ويُلاحنظ 
أن سورة ( يس ) تلعب دورا وظيفيا في تحقيق الفعل الجنسي » عن 
طريق:الأداء المتميز للقرآن الكريم . 

يقول الراوي : (( فحملت له الحارية سفرة الطعام ووضعتها بين 
يديه فأكل حتى اكتفى » ثم قعد وقرأ سورة يس بصوت حسن » 
ل 
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فصغت اليه الصبية فوحدت صوته يشبه مزامير آل داود ... ثم انها 
وضعت في يديها عوداً من صنعة الحنود د بصوت 
يوقف الطير في كبد السماء وأنشدت هذين البيتين : 


تمشقت ظبياً ناعس الطرف أحورا تفار غصون البان هنه إلذا مشى 
مسا تفنى والغر يخظى بوصله وذلك فضل ١ل‏ يؤتيه من ريشأ 


فلما سمعها أنشدت هذا الكلام بعد أن أنشد السورة » غنى هو 
نفد هذا البيت + 
سلاني على ها في الثياب من القد وهافي خدود البساتن من الورد)7" 

لا عجب أن تأخذ زبيدة العودية عودا من صنعة المنود لتعزف 
عليه . أليست شهرزاد الفارسية بثقافاتها الواسعة أطلعت على آداب 
المنود وحضارتهم وقصهم وفلسفتهم ؟ أليست الليالي أصلاً هندية في 
بنيتها وهيكليتها الأولى ؟ ألم يؤثر المنود تأثيراً واضحاً في حياة الفرس 
وحضارتهم ؟ . 


لتقد أنت توابل الهند وسحرها وفلسفتها وأعوادها ونساؤها إلى 
بلاد فارس » ثم انتقل هؤلاء الى بغداد والبصرة ة والكوفة والقاهرة 
ودمشق . لقد نقلت شهرزاد كثيراً من الثقافات الفكرية الهندية والآراء 
الفلسفية » ومظاهر الطبقات الاجتماعية » وأضافت إليها عناصر أخرى 
فارسية وعربية ويونانية وسريانية » أما العناصر الهندية في ألف ليلة وليلة 
فإنها اي ع ا 0 
هنديتان ... وتتمثل العناصر الهندية كذلك في الإطار العام الذي تبداً ‏ به 
الكو ع ود 
((شهريار)) » وعزم الأخيرأن يقترن كل ليلة بفتاة يقتلها نين يصبح ثم 


ممم ام 
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ف زواج شهريار بشهرزاد » وحيلة شهرزاد حين لمهت الملك حتى لا 
يقتلها . ولهذا الإطار نظير فيما بقي لنا من الأدب المندي » وف الكتاب 
بعد ذلك آثار هندية في القتصص يضيق الخال عن تفصيلها » ومنها كثير 
من قصص الحيوان الهندي ))9© . 

زبيدة العودية تريد أن تفتتح طقس الحنس المقدس بنوبة موسيقى» 
وقبل أن يشتعل جسدها وجسد علاء الدين لا بد من المرسيقى » 
وسنلاحظ أن معظم ليالي ألف ليلة وليلة ‏ ليالي الجمنس ‏ يدوزن فيها 
الرجل جسد المرأة بالموسيقى » وتدوزن الجارية جسد سيدها بالموسيقى 
والغناء ذي الإيحاءات الجنسية . فالموسيقى في بنيتها العامة تصبح عاملا 
مساعد! 0/7ق/الال80 6781/7 ,ا لنمو السرد من جهة » وللوصول الى 
حسد الشخحصية » وبالتالي تحقيق الفعل الكنسي معها من جهة أخرى 

إِنّ كافة الأشكال والأحجام والأمكنة وفضاءاتها » وما تحمله 
هذه الفضاءات تصبح في الليالي الجنسية أدرات وظيفية يحقق فيها البطل 
الرئيسي الذي يمشل صورة السلطة السياسية والاجتماعية في قوتها 
ونفوذها رعشة اللمسد مع الشخصية الأخرى الي تكون حرة أو عبدة » 
وعموما فسيدات مجتمعات الليالي الحرائر جميعهن يندفعن لتحقيق رغبة 
البطل الجنسية » وما ان يشاهدنه لنظرة قصيرة » حتى تعقبها ألف 
حسرة ‏ على حد تعبير شهرزاد ‏ أما النساء الورصيفات والجواري نقد 
تعودن على قبول أي رجحل ب يشازي أحسادهن » فشرط بيع الجارية في 
سوق النخحاسة يتحدد ف شكل جسدها وتقطيعاته الجمالية » وبالتالي في 
مدى إثارة هنذا انيدل الرجال حسما :ولك تحط )ان كيرا من 
و ا ا 
قبل شرائها » ويعللون ذلك بأساليب الغش الذكية الي يلجا إليها 
الدلال لبيع الجارية . 

والموسيقى جزء رئيسي ومهنم من بنية الفضاء الكانية الي 
سيتحقق فيها الفعل المنسي حتى أن كلمات اللحن الموسيقي مليئة 
المح إل نيما 79 0000 
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بالإثارة والشهوة والإيحاءات الجنسية والتأوهات .. وكثيرا ما تبرز هذه 
الكلمات بعض خخصوصيات جسد المرأة كالتواءاته وتكوراته » ومناطقه 
السريّة » ولذا لا نغالي إذا قلنا إن طقوس الجنس ف أمصار العالم جميعها 
تبتدأ بالموسيقى وتتواصل بالموسيقى » وما أخذه الأوروبيون مسن 
موسيقانا العربية آلاتنا الموسيقية. 

مثلاً صارت القيئارة عندنا تسمى الحيتار عندهم ‏ يوم كانت 
الموسيقى العربية تملا فضاء الدولتين الأموية والغياسية أعادوه لنا 
بتسميات جديدة ورؤى جديدة ؛ إذ أصبحت موسيقى ((السكس 
سلو)): طقسا يوميا في فضاعات اللدياة العربية للعاضرة . 


بعد أن تنهي زبيدة العودية نوبتها » قبل على علاء الدين (( تهرٌ 
أردافا » تميل بأعطاف صنعة خفي الألطاف » ونظر كل واحد منهما 
نظرة أعقبته ألف حسرة ... فلما أقبلت عليه قال لما ابعدي عن ئلا 
تعدي فكشفت عن معصمها فاتفرق المعصم فرقتين وبياضه كبياض 
اللجين » ثم قالت له ابعد عن فإنك مبتلي بالجذام لكلا تعديئ فقال لها 
وأنا الآخر أخبرتئ العجوز أنك مصابة بالبرص » ثم كشف لها عن 
ذراعه فوحدت بدنه كالفضة النقيّة فضمته الى حضنها وضمها الى 
صدره واعتنق الإثنان يبعضهما ثم أخذته وراحت على ظهرها وفكّت 
لباسها » فتحرك عليه الذي خلفه له الوالد فقالت مددك يا شيخ زكريا 
يا أبا العروق » وحط يديه في خاصرتيها » ووضع عرق الحلاوة في 
الخرق فوصل الى باب الشعرية » وكان مورده من باب الفتوح وبعد 
ذلك دحل سوق الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فوجد البساط 
على قدر الليوان » ودور الحق على غطاه حتى التقاه . ) 9© , 

وما ان يلوح الصباح حتى يطلبوه الى دار القاضي ليطلّق زبيدة » 
أو يدفع صداقها عشرة آلاف دينار . تعطيه زبيدة مائة دينار فيرشو بها 
رسول القاضي والقاضي والشهود » ويطلب أن يمهلوه ثلاثة أيام » لكن 


4م 
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القاضي بعد أن قبض الرشوة تنزل محبة علاء الدين في صدره » ويمهله 
عشرة أيام بدلاً من ثلاثة » ويث يشترطون عليه أن يدفع مهر زبيدة بعد 
عشرة أيام » أو يأتي ويطلق » ويرضى علاء الدين بذلك . وهنا يدحل 
مثال وظائفي آخحر من الأمثلة الوظائفية لفلادمير بروب » وهو : (( أول 
وظيفة للمانح +اناعآقلذهه ناه الماك ولزمع عمعالاعهم فالقاضي 
يريد أن يختبير كفاءات علاء الدين » وكذلك والد الفئاة الذي يرضى 
بحكم القاضي » ومن مهمة هذه الوظيفة دفع علاء الدين الى البحث 
والتقتصي» فهل يستطيع أن يكون كفا لمذه الصبية ؟ . فالقاضي 
(«(الائح)) سيترك فضاء زمانيا ليختبر قدرات علاء الدين على الختروج 
من هذا المأزق » أو وفق مصطلحات غريماس (( القدرة المادية على 
الإنجاز عمامع _ عامنانامم )) . 

يعود علاء الدين الى زوجته فرحاً » وعندما يصل سرعان ما 
يشعل طقس الحنس بالموسيقى والخمرة ؛ والخمرة هنا بهمة جد في 
فضاء القصور العربية الأموية والعباسية » ولا بمكن أن ثقام حفلات 
العربدة الجنسية الا بوجود الخمرة » وكافة أصناف الطعام » الي تعتبر 
وظائف تحفيزية للطاقات الجنسيّة . وإذا كان كثير من الفقهاء 
الاسلاميين والأصوليين يرى أن الخمرة هي مفتاح الفجور الأول » وهي 
المحرك للشهوة والجسد » ويتركز دورها في إفساد أخلاق الربحال 
والنساء وامجتمعات » فإنها عند كثير من شعراء ورجال السلطة الأموية 
والعباسية تأخذ دلالة جمالية وتشكيلاً جمالياً ؛ إذ تصبح سراً مقدساً » 
وشاربها يسبح في بحور السعادة والسكينة والصفاء الانساني النفسي . 


ألم يقل فيها أبو نواس : 

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها الو هسسها حجر مسسته سراء 
قامت يإبريقهاء والليل مسسكر فلاح هن وجهها في الييت لألاء 
دارت على فية دان الزمان هم فعا يصييهب اليا شلؤًا 


ناه 6 
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ذلك أبكي ١‏ ولا بكي للزلة كانت خَل بها هدد وأجاي)9؟ 


تقوم زبيدة العودية لتشعل طقس الليلة وجسد علاء الدين إذ (( 
هيأت الطعام وأحضرت السفرة فأكلا وشربا وتلذذا وطربا » ثم طلب 
منها أن تعمل نوية سماع » فأذت العود وعملت نوبة يطرب الحجر 
الجلمود ونادت الأوتار في الحضرة يا داود » ودخعلت في دارج النوبة : 
فبينما هما في حظ ومزاح وبسط وانشراح وإذا بالباب يُطْرَقٌ فقالت له 
قم وانظر من بالباب فتزل وفتح الباب فود أربعة دراويش بالباب 
واقفين.)) ”2 , 


ويتوالى الحكي » ويكشف أن هؤلاء الدراويش هم : هارون 
الرشيد » والوزير جعفر البرمكي » وأبو نواس الحسن ابن هانىء » 
ومسرور جلاد النقمة وسيافها » وطاما أن علاء الدين تاحر وابن تاجر؛ 
ارستقراطي وابن ارستقراطي » لا بد أن تساعده الصدف » أو السلطة 
الوضعية أو الاجتماعية أو إلالاهية حتى يستمر قا الفعل المنسي » 
ولينجب البنين والبنات » ويعمر الكون بالتجار والسماسرة وسادة 
السوق » وبصدفة شهرزاد السحرية لا بد أن تتحقق القدرة المادية علنى 
الإنجاز (ع«لم _ #هالاناوم) بأن يرسل الله هؤلاء الدراويش ليسهورا 
عنده أكثر من ليلة ‏ عند علاء الدين ‏ ويستمتعوا بصوت الجارية 
العذب » وبالنظر الى جسدها الأبيض الشفاف » ويضعوا كل ليلة مائة 
دينار تحت وسادتها » ويحكي لهم علاء الدين قصته » وكيف هاحر » 
وكيف تزوج زبيدة العودية » وأنه مطالب بدفع مهرها . 


وقبل أن تر الأيام الي حددها القاضي لدفع المهر » يرسل الرشيد 
بطريقة سريّة الأموال وخمسين حملا من القماش المصري » والبدلة » 
والكرك السمور » والطشت والإبريق الذهب ‏ بتمسيات شهرزاد ‏ 
ومعها كتاب على لسان شاه بندر التجار والدعلاء الدين . 
كما 
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ويستمر القص » ويأتي زوج زبيدة » الأول » ويصرٌ ويطلب مسن 
عمه أن يجبر علاء الدين على تطليق زبيدة » فيقول عمه : (( هذا شيء 
ما بقي يصح أبداً والعصمة بيده » فراح الولد مهموماً مقهوراً ورتدافٍ 
بيته ضعيفاً فكانت القاضية ))"©. يتموضع الآن علاء الدين في حقل 
الثروة والسلطة » ويصبح ذا أموال وأملاك » ولذا صار طلاقه من زبيدة 
لايصح أبداً في نظر والدها » فكيف يصمٌ طالما أنه غئ » وفق مفهوم 
السلطة البطريركية العباسية وبعلاقاتها الطبقية ؟ . وتنمو الحكاية وفق 
مثال وظائفي آخر » هو وظيفة تسلم الأداة السحرية 880887100 
6108م 8هاهاااكانام ا 8ه » فإذا كانت الحكايات الشعبية العربية 
والعالية تظهر هذه الأداة السحرية في أشكال مختلفة : حاتم شبيك 
لبيك نسر حصان عفريت ‏ حصان طائر ‏ قنديل سحري - سيف - 
ولاعة ‏ آلة عزف موسيقية ‏ فرس عاج وأبنوس » كما في حكانة 
الحكيم الفارسي صاحب فرس الأبنوس مع بنت ملك صنعاء » فإن المال 
. وأحمال القماش الي أرسلها الرشيد تصبح الصورة المقابللة للأداة 
السحرية » إذ بواسطة هذا المال يستطيع علاء الدين أن يدفع مهر زبيدة» 
ويكسب ثقة القاضيء وبقية أفراد المجتمع المقربين اليه . 
ونلاحظ أن ليالي الجنس عندما لا يتحقق فيها الفعل الجنسي 
فإنها تصبح قاتمة سوداء » إذ بغياب الدسد الآخر الذي يحقق الرعشة 
تموت الشخصية مسمومة مكمودة . إن غياب الجنس بالنسبة للشخصية 
يعنٍ الموت فإما أن تختاره بإرادتها » واما ان يصيبها المرض » لأنها 
فقدت الجسد الأمنية والغاية الكليّة » وبالتالي فإن شدة أرقها وقهرها 
يؤدي بها ف نهاية المطاف الى ا موت . يدفع علاء الدين المهر » وتعود 
زبيدة الى التوبات اللوسيقية الي تأتي كجرعات مقوية قبل طقس 
ابشس. 
وذات ليلة يُطرق الباب » ويأتي الدراريش الأربعة » ويكتشف 
علاء الدين أن أمواله وثروته الي أنت فجأة هي من فضل هؤلاء 
ل سس 777 لا 
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الدراويش » فيرفع راية الولاء والطاعة المطلقة لمارون الرشيد . (( فقام 
علاء الدين وقيّل الأرض بين يديه وقال له الله يحفظك يا أمير المؤمنين 
ويديم بقاءك ولا عدم الناس فضلك وإحسانك » فقال يا علاء الدين 
حل زبيدة تعمل لنا نوبة حلاوة السلامة فعملت نوبة على العود من 
غرائب الموحود الى أن طرب لها الحجر الموجود وصاح العود في الحضرة 
يا داود فباتوا على أسرّ حال الى الصباح فلما أصبحوا قال الخليفة لعلاء 
الدين في غد اطلع الديوان . فال سمعا وطاعة يا أمبر المؤمنين إن شاء 
الله تعالى وأنت )29 

غابت زبيدة وغاب جسدها » فاسود فضاء زوجها السابق ‏ ابن 
عمها ‏ على المستوى الإنساني والنفسي » فاتفصل هذا الزوج عن 
بنيات الزمان والمكان بالموت » وهنا يمكن أن نعتبر أن حب أبن عم 
زبيدة لها (( أشبه ما يكون بالصدمة النفسية » وهو بالتالي نوع من 
الضلال العتلي » وعلائم الحب الخارجية هي الأرق » والتهوس » 
وفقدان الشهيّة ... والاكتكاب » والنظرات المحمومة والاضطراب 
وجيشان النفس))*©. وهي نفس العلامات الي أصابت ابن عم زبيدة 
قبل وفاته . 


ولن نستغرب كثيراً تردد الخليفة الرشيد الى دار زبيدة العردية » 
ففضاء دارنها فضاء النشوة » فضاء حميمي مفتوح على بنيات أخرى » 
تحد فيها السلطة السياسية قئلاً للفراغ والأرق » وهذا الفضاء يخلق 
حالات جديدة من حالات التجدد » لقد اعجب الرشيد بصوت زبيدة 
العردية » وتحديدا أعجب بقدرة هذا الصوت على بش الإثارة 
وتنشيطها » ولا يستغرب القارىء عشق الرشيد للعبث ولمجون » 
وتبديد أموال الدولة » وأموال بيت المسلمين على حفلات العربدة 
وانحون والعبث هذه » إذ حوّل قصره الى فضاءات للذة والعربدة » 
تغصّ بآلاف الجواري والقيان والمغنين وتذكر لنا المصادر (( أنّ ألفين 
|5 ينا 
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من المغنيين والعازفين أقاموا مرة مجلس غناء في حضرة هارون الرشيد » 
وهنالك بلس غناء آخحر عَتيِد في أيام الأمين بن هارون الرشيد » اشترك 
فيه ألف مغن فقط » ولكن الخليفة اعتاض عن كثرة عدد المغنين في هذا 
امحلس بأن اشترك أهله ف الغناء وبأن جعل هذا امجلس يستمر الى 
الفج))9©, 
يصعد علاء الدين الى ديوان الخليفة » وبصدفة الليالي واعجاب 
الرشيد به تتغير أحواله » ويصبح شاه بندر التجار بدلاً من عمه والد 
زبيدة . 
لا شك أن زبيدة تحديدا هي سبب صعود علاء الدين الى أعلى 
السلم الاجتماعي » وان صوتها الوظيفي وجسدها الوظيفي سيجعل 
علاء الدين صديقا للخليفة ومقربا له » وسيصبح نليمه ثم رئيسا لرتبة 
الستين المهمة في الدولة العباسية . إِنّ انتقال علاء الدين الى دار الخليفة 
سيكون اختباراً رئيسيا له وفق مصطلح غربماس #لالا2 28 
عامماء اهم وبهذا الانتقال ترداد الحكاية حبكة » وتنمو الأحداث .. 
وتتوالى الحكاية » ثم تغيب زبيدة العودية » ويجتر علاء الدين فراغه 
وصمته امحزن » وينقطع عن دار الخليفة . 
يعزيه الرشيد ف زبيدة » ويؤكد له أنه لا يوجد أكثر من النساء 
في بغداد » ويقدّم له حسد جاريته قوت القلرب » ويطلب منها الغناء 
أمامه : (( وعملت نوبة من الغرائب فقال الخليفة ما تقول ياعلاء 
الدين في ضوت هله الخارية تقال له إن زئيدة أحسن صوتا منها إل 
أنها صاحبة صناعة في ضرب العود لأنها تطرب الحجر الجلمرد » فقال 
له هل أعجبتك ؟ فقال أعجبتئٍ يا أمير المومنين . فقال له الخليفة وحياة 
رأسي وتربة جدودي أنها هبة مئي إليك هي وجراريها » فظن علاء 
الدين أن الخليفة يمزح معه فلما أصبح الخليفة دحل على جاريته قوت 
القلوب » وقال لها أنا وهبتك لعلاء الدين » ففرحت بذلك لأنها رأته 
وأحبتهه)27 
لخاء فى 
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ولا يخلو القص هنا من أسطورة وتخيّل وافتعال لأنه ليس أصعب 
على الخليفة من أن يسلّم أو يهدي إحدى جواريه .. قد يهدي المال 
يقرب الرجل وعسحدمتضبا > لكن أن يهدي اْدازية ذلك أمسر صعب 
ويحتاج الى مزيد من التأمل . 

إن موقف الرشيد هذه هو رؤية وضعها الرواة » أو ناقلوا ألف 
ليلة وليلة الذين تصرفوا بنصوصها الأصلية وزادوا عليها أو انتقصوا 
منها. وف يجتمع كامجتمع الأموي والعباسي نلاحظ أن الخليفة أو الأمير 
يظل كثييلاً لسنوات إذا نقد إحدى حواريه » أما الرجل العادي فإنه 
يُفضل الموت . 

الخليفة الرشيد لديه أكثر من ألف حارية ترعى وتسرح في غاباته» 
لكنه غير مستعد لتقديم جارية واحدة مثل قوت القلرب جميلة » رهيفة 
المشاعر » ساحرة الصوت » قادرة على إشعال أماسي الخليفة بطقوس 
الإثارة والجنس والموسيقى . وربما أرادت شهرزاد تقديم قوت القلورب 
من باب الوظيفية النصيّة » باعتبار أن التقديم هنا يظهر الرشيد في مظهر 
حضاري متدوّر » حب لندمائه » أو أرادت أن تخلع أنياب الوحش 
الشهرياري وتروضه تدريجياً لترضح له أن العالم لا يزال بخير إذا فقد 
إحدى حواريه » لا سيما أن شهريار قتل زوحته وفقدها » وحتى لو أن 
الرشيد قدّم الجارية برضى نفس وقناعة تامة » يبقى القول الشعري : 


ومن ملك البلاا بغير حرب .هون عليه تسليم البلالا 


على جانب كبير من الموضوعية . إِنّ جسد الجارية بالنسبة 
للسلطة السياسية العباسية أهم من البلاد نفسها .. أهلها وضروعها 
وأنهارها وزرعها وثقافتها » ولن نستغرب هنا كيف أن آخمر الخلفاء 
العباسيين سلم البلاد على طبق من الذهب لمولاكو الذي خرّب بغداد 
المتمدنة وحضارتها وثقافتها وما دافع عنها . 


14٠١ 0 
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وإذ يسلم الرشيد جارية ساحرة شفافة الى علاء الدين ني 
الشامات أمر غير اعتيادي في نظام السلطة البطريركية » لكنه بالنسبة 
لليالي. ألف ليلة نسق جديد من أنساق القص والسرد .. فرضه الرواة 
الذين تصرفوا بنصوص ألف ليلة وليلة على هواهم وأمزحتهم . ويرفض . 
علاء الدين الدخول على الجارية الي تطلب حاجتها مائة دينار كل 
يوم. هذه الجارية الي تعردت حياة الرفاهية وسفح الأموال في طاسات 
الك وفراء اللاي وأبراك الرية كا رونيو لح تسطلع المفق 
مع علاء الدين » طالما لن يستطيع دفع ما تطلبه من أموال » ويعي علاء 
الدين التبنين الطبقي بينه وبينها رغم أنه من السادة » وهي من الحواري» 
لكن السلطة السياسية أتخمتهايما لذ وطاب » فكيف ا أن تعيش مع 
علاء الدين » رغم أنه رئيس (( الستين )) » ونديم الخليفة . ؟ 
, سؤال آخخر يطرح نفسه : لماذا قرب الرشيد علاء الدين وجعله 
نديها ؟. 
بغض النظر عن التبريرات الي تقدّمها الرسائل القديمة كمروج 
الذهب ؛ ورسائل البلغاء وأدب النديم وغيرها عن صفات الندماء 
وأخلاتهم » والأسباب الي تدعو الخلفاء الى تقرييهم » يمكن القول إِنّ 
النديم الذي يقدّم زوحته بين يدي الخليفة كلما شاء هذا الأخير لتغي 
وترقص رقصا جنسيا له » وتنادمه وتساهم ف بث الإثارة والشهوة 
وتحرض له طاقاته الذكورية وتشعل له طقوس العربدة تمهيدا لطقوس 
الجنس » سيكون طذا النديم وزوجته موقعا خاصا في نفس الخليفة » 
لقد عشق الرشيد صوت زبيدة العودية فكان يزورها كل مساء » مع 
ملاحظة أنه في قصر الرشيد مائة واحدة كزبيدة » وأكثر » لكن هوس 
التجديد وسعار الجسد هو الذي دفع الرشيد لزيارة علاء الدين بتواصل» 
وهو الذي دفعه لأن يلب زبيدة ويعطيها وزوحها مقتصورة خاصة في 
قصره » ليستمع الى صوتها متى شاء » وينعم يحماليات حسدها متى 
اشاء. 
ةا 
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لو أن الرشيد طلب من نليمه علاء الدين خطف نساءً المملكة 
وتقديعها له لقال : سمعاً وطاعة . 

ولو أن الرشيد أراد أن يخصي علاء الدين » ويأخذ زوجته زبيدة 
العودية لقال سمعا وطاعة . وتبقى شخصية النديم في بنيتها العميقة 
شحصية مهزومة فكرياً وإسسايا » قهي شخصية مستعيدة أو مدحئة 
مستلبة » ولن تتكلم أو تيتسم » ولن تمس قدح الخمر إلا بإذن من 
الخليفة » إنّ معظم ندماء التاريخ الإسلامي هم رجال مهزوزن » وتغيب 
من قواميسهم كل أحرف النفي » وكل مفاهيم الرفض والإدانة . 

يسأل الخليفة علاء الدين فيما إذا دخل على جحسد قوت القلوب» 
فيجيب : " يا أمير المؤمنين الذي يصلح للمولى لا يصلح للخدام وإني 
إلى الآن ما دخلت عليها ولا أعرف لما طولاً من عرض فأتلئي 

53 
منها)) 

ف ظل التموضع المالي والسلعي تنقلب المفاهيم والرؤى ف 
مجتمعات ألف ليلة وليلة . 

علاء الدين يحس أنه من طبقة الخدم من أباه أهم تجار مصر » 
ويشعر بدونية أمام قوت القلوب الي هي جارية » لكنها آلفت معاشرة 
الملوك وكبار الأمراء » وعرفت كيف ترضي طموحات أجسادهم » 
وقديما قالوا : 


(( يعرف المرء بقرينه )) . يطلب علاء الدين من الرشيد إعفاءه 
من الزواج بقوت القلوب » وبالرغم من أن قوت القلوب تؤكد حبها 
لعلاء الدين » لكن هذا الحب في حقيقته زائف آني » بحرد نزوة من 
نزوات امرأة عاشرت كافة نزوات الخلفاء وتبدلات أطوارهم وموائفهم 
ونزقهم وشذوذهم » وهنا يمكن القول : (( يستحيل الحب بين الكائن 
الأدنى والكائن الأسمى » لأن حب الأول يقوم على الأنانية » وعلى 
الرغبة في الأمن والاستقرار » وف الفائدة الاجتماعية ولا يسع الكائن 
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الأدنى أن يفهم المزايا الي تجعل الكائن الأسمى جديرا بالحب . ولا يسع 
الكائن الأسمى أن ينحط الى حب ما هو دونه في المستوى . إن مشاعره 
ستقترن بالضرورة بقدر من التعجرف » هذا إن لم تعبر هذه المشاعر عن 
رغبة منحرفة في إذلال الذات . فالإنسان لا يستطيع أن يحب إلا نده» 
لأن جوهر الحب أن يكون متبادلاً » والكائن الأدنى يعجز عن خلق 
شيء أسمى منه . وعندما يشاهد الرحل صورته بالذات » فإنه يتعرف 
نفسه من خخلاها ويحبها بنتيجة حبه لذاته ))9", 

لكن هذا لا يعن قطعاً أن رجال الخليفة ونساءه وجواريه أسمى 
من الطبقات الأخرى » بل ثمة حالات اجتماعية إنسانية من السمو 
والنبل في الطبقات الدونية قلما توجد في الطبقات العليا من اشختمع 
العباسي ولا يهمنا من هذه الحالات دلالاتها الايديرلرحية » بل 
الظاهرة السوسيولوحية لأنها الأكثر ارتباطاًبموضوع الدراسة هذه . 
وعموما تظهر ألف ليلة ؤليلة كثيراً من نساء البلاط في:خنالات 
فاحرة داعرة » ولا قيم أخلاقية عندهن ففي طبعهن اللؤم والغدر 
والخيانة » ونأخذ على سبيل المشال حكاية (( قمر الزمان ابن الللك 
شهرمان )) » ففي الحكاية تحب الملكة (( بدور )) زوجة الملك (( قمر 
الزمان )) ابن ضرتها ( الملكة حياة النفوس ) المسمى الأمير الأمجدء 
بينما الملكة ( حياة النفوس ) تحب بدورها الأمير الأسعد ابن الملكة 
(بدرر »2 » فكل من الملكتين تحب ابن الأخرى وتعشقه عشقا حنسيا؛, 
وعندما تعجز الملكتان عن تحقيق الفعل الجنسي مع الأميرين تلجآن الى 
المكيدة ويتم استبدال خطاب المنس بمخطاب القتل » فتشكو كل منهما 
ابن ضرتها لوالده للك قمر الزمان مدعيّة أن ابنه اغتصيها جسدياً » 
فيقرر الملك ‏ والدهما - أن يقتلهما تأدياً لهما على تفكيرهما بخياقه في 
جسد زوجتيه الملكتين » ونأخذ على سبيل المشال حكاية أخرى وهي 
حكاية الحشاش مع حريم بعض الأكابر » ففي الحكاية يخون السيد 
الكبير زوجته مع جارية من حواري مطبخحه » فتصرٌ الزوجة على أن 
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تخونه مع أقذر الناس » تقول الحكاية (( فأرتئٍ إياه وهو راقد مع جارية 
من جواري المطبخ فعند ذلك حلفت ينا مغاظة ان لا بدَ أن أزني مغ 
أوسخ الناس وأقذرهم ويوم قبض عليك الطواشي كان لي أربعة أيام 
وأنا أدور في البلد على واحد يكون بهذه الصفة فما وحدت أحدا 
أوسخ ولا أقذر منك فطلبدك وقد كان من قضاء الله علينا » وقد 
حلصت من اليمين الي حلفتها ثم قالت فمتى وقع زوجي على الجارية 
ورقد معها مرة أخرى أعدتك الى ما كنت عليه )) 418 

هذه بعض من أخلاق السيدات الارستقراطيات في ألف وليلة » 
وهناك حالات أخرى كثيرة مشابهة لها . 

وبالعودة الى الحكاية المدروسة يرفض علاء الدين الدحول على 
قوت القلوب » فتأتي شهرزاد يفكرها التوفيقي » وتعيدها الى قصر 
الرشيد » إذ يأمر الخليفة الرشيد أن تعود قوت القلوب الى حظيرة 
أملاكه » ويخصص لا متصورة » خاصة بها ء ويأمر وزيره حعفر 
وعلاء الدين بالتزول الى أسواق الرقيق » ويعطيهما عشرة آلاف دينار 
ليشتريا جارية جديدة لعلاء الدين » وبطرقة الصدفة ( الوظيفية ) » اليّ 
تعمل على تحفيز القص والسرد وتموها » ينزل في نفس الآن والي بغداد 
( الأمير خالد ) » الى السوق ليشتري لولده (( حبظلم بظاظة )) جارية 
بعد أن كبر واحتلم ليلا » ودتمل دائرة الرحولة وحقل السلطة 
البطريركية الذكورية : (( فنام حبظلم بظاظة في ليلة من الليالي فاحتلم 
فأخبر والدته بذلك ففحرت وأحبرت والده بذلك وقالت مرادي أو 
تروجه فإنه صار يتحت الزواج » فقال لما هذا قبيح المنظر كريه 
الرائحة » دنس وحش لا تقبله واحدة من النساء» فقالت تشتري له 
جارية . فلأمر قدرة الله تعالى ان اليوم الذي نزل فيه الوزير وعلاء 
الدين الى السوق نزل فيه الأمير خالد هو وولده حبظلم )»9 , 

وهنا يندرج فعل الرشيد بإعطاء عشرة آلاف دينار لعلاء الدين 
والوزير تحت المثال الوظائفي : ( وظيفة اسعاف بالنجدة #5لاممعة ) » 
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إذ أن الدنانير ستخرج علاء الدين من دائرة همّه وكربه » وسيسعف 
يحارية جديدة » لتشعل أيامه من جديد » وتعيد فرحه الذي سّرق كرت 
زبيدة العودية » ولكن هذه الوظيفة لا تعن نهاية الحكاية الشعبية نهاية 
سعينة :ةق تإسعاف: الإظطل باللصددة سفرص سنا متكاتن! حدينا 0 
وسيؤدي الى ظهور شخصية المعندي على البطل » أو الشرير ثانية » 
وهذه الشخصية تعيد حبكة الحكاية ثانية » وبالتالي ينمو سرد وقص 
حديدان ؛ يزيدان الحكاية حاذبية وطولاً » وتتعدد شخصية المعتدي على 
البطل لتشكل مجموعة من الشخحوص : حبظلم بظاظة » حاتون والدته » 
أحمد قماقم السراق ووالدته » ويركز السرد على وظيفتهم اليّ تنحصر 
ف خطف الجارية الجديدة » زوجة علاء الدين ( ياسمين ) . وتقديمها 
لحبظلم؛ وف المزاد العلئي » في السوق تظهر جارية يجسد جمالي مدهصش» 
ينضح إثارة» ويقامر عليها الوزير جعفر والأمير خخالد » ويكسب الرهان 
جعفر » ويشتري الجارية لعلاء الدين » يُجن حبظلم بغلاظة عندما 
تذهب الحارية لعلاء الدين » ويفور جسده » وتؤرقه الشهرة » فيصيبه 
الضعف » ويجفوه الرقاد » فيقطع الزاد » وتبكي الأم الولمى جسد ابنها. 

ومن يحل هذه الإشكالية ؟ أو من يحق حالة النراضي والانسجام 
لحبظلم بظاظة ؟ . لا بدّ من القهرمانة والقوادة » تشكو نحاتون حالة 
ولدها للمرأة القهرمانة (( أم أحمد قماقم السراق )) »ووفق المصالح 
الوظيفية الي تتحكم ف علاتات الليالي الاحتماعية والسياسية » تنفق 
المرأتان على أن يخرج أحمد قماقم من السجن » بعد أن يتدخخل الأمير 
خالد للإفراج عنه » مقابل ذلك فتال أم أمد تماقم السراق اكز 
شهرزاد اسما لها وتحلب لحبظلم بظاظة الحارية ( ياسمين ) الي اشتراها 
علاء الدين » وذلكيمكيدتها » يساعدها في ذلك ولدها ( أحمد 
قماقم)؛ وبتموضع الأمير خالد في السلطة » يتوسط لأ-مد قماقم عند 
الرشيد » ومن ثم يخرج أحمد من السجن بعد أن يتعهد أمام الرشيد بأنه 

تأب ثوية خالصة الى الله . 
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تخطط خخاتون ( زوجة الأمير خالد ) مع أم أحمد قماقم حيلة » 
لكي ينفذها أحمد » وتهدف الى قتل علاء الدين أملا في أن تعود الجارية 
ياسمين الى حبظلم » وبالحيلة يدحل أحمد تماقم مقصورة زبيدة 
والرشيدء ويسرق منها بدلة الخليفة والسبحة والنمشة والمنديل » ويتوجه 
إلى بيت علاء الدين » ويحفر حفرة في قاعة الدار » ويخفي بها أشياء 
الخليفة » بينما كان علاء الدين مشغولاً يجسد الجارية ياسمين » إذ دخبل 
عليه ؛ وأشعل طقس الحنس » ومن ثم راحت حاملا منه في الحين 409, 
يوبخ الخليفة الأمير خالد ويسأله عن أحوال بغداد » ويؤكد الأمير أن 
بغداد سالمة آمنة بيضاء في ظل مولاه الرشيد » فيوبخه الخليفة ويتهمه 
بالكذب والمكر » ويروي له كيف أن اللصوص دخلوا متصورته 
وسرقوا أغراضه الخاصة » وبتوسط الأمير خالدٍ يتعهد أحمد قماقم 
بإرجاع الأغراض وكشف الحاني » باعتباره خبيراً في كشف الاعيب 
اللصوص وطرقهم » ويقسم الخليفة إنه سيقتل من سرق خصوصياته . 

يذهب الأمير خالد والقاضي والشهود وأحمد قماقم » ثم يفنش 
أحمد قماقم قاعة الدار» ويدلمهم على مكان المسروقات منهما علاء 
الدين بسرقتها . يقبضون على علاء الدين » ويأخذونه الى مقصلة 
الخليفة » ويمكن هنا ملاحظة الأمثلة الوظائفية الآتية : 

١‏ - وظيفة إساءة تحيكها ( خخاتون ) وأم أحمد قماقم ضد علاء 
الدين . 

١‏ - وظيفة وساطة أو تفويض » يتوسط فيها الأمير خالد لدى 
الخليفة الرشيد كي يخرج أحمد قماقم من السجن . 

٠"‏ - وظيفة افتقار » يفور جسد حبظلم بظاظة » فيفتقر الى جسد 
امرأة » فييحث عنها في الأسواق . 

؛ ‏ وظيفة داع » إذ تتعدد هذه الوظيفة على أكثر من 
مستوى» فيخدع أحمد قماقم علاء الدين » ويدبر له مكيدة » ويخدع 
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الوالي خالد بتزييف الحقيقة » ويخدع الخليفة يسرقة خصوصياته في آن » 
وتخفدع خحاتون زوجها الأمير حتى تقنعه بالتوسط عند الخليفة للإفراج 
عن أحمد قماتم . 


إن عودة هذه الوظائف إلى السرد القتصصي هو عودة قصدية 
مهمتها نمو السرد وتعقده » وبالتالي زيادة تأزيم المواقف وتكسير نفطية 
السرد وأفقيته » وبالتالي احداث حبكة جديدة » بعد أن فكت الحبكة 
السابقة بشراء جعفر الجارية ياسمين » ودخول علاء الدين عليها . 


وهنا يحقق علاء الدين حالة التراضي مع العالم وينسى مأساته 
وموت زوجته " زبيدة العودية " » وذلك بجسد الحارية الجديدة ياسمين. 
ولولا عودة هذه الوظائف لكادت الحكاية أن تنتهي » لكن اعتماد 
السارد ( #ناعتهعهماة ). على هذه الأمثلة الوظائفية شكل بداية 
لحكاية حديدة » وهي بدورها ستفز عدة أمثلة وظائفية أخرى . 


يقدم علاء الدين الى المقصلة » ويقبض أحمد قماقم على الجارية 
ياسمين " زوجة علاء الدين " » بحيلة ماكرة : (( وقبض أحمد على 
الجارية ياسمين » وكانت أحسن حالا من علاء الدين وأعطاها لأمه 
وقال لها سلميها لخاتون امرأة الوالي فأذت ياسمين ودخلت بها على 
زوجة الوالي فلما رآها حبظلم بظاظة جاءت له العافية وقام من وقنه 
وساعته وفرح فرحا شديدا وقرب اليها فسحبت خنجرا من حياصتها 
وقالت له ابعد عي والا أقتلك وأقئل نفسي فقالت ها أمه حاتون 
ياعاهرة لي ولدي يبلغ منك مراده فقالت لما ياكلبة في أي مذهب 
يجوز للمرأة ان تتزوج باثنين وأي شيء أوصل الكلاب أن تدحل ف 
مواطن السباع فزاد بالولد الغرام وأضعفه الوجد واليام وقطع الزاد 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح " 9 , 
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ياسمين الجارية المستلية » المفجوعة بزوجها الي حررها من 
العبودية » تصبح عاهرة في منظور السلطة ؛ اذا لم تعط جسدها لهذه 
السلطة حلالا أو حراما» لايهم ذلك . 

وتتساءل الجارية ياسمين : ف أي مذهب يجوز للمرأة أن تتزرج 
باثنين . 

وف مذهب السلطة العباسية » وبنية تفكيرها يجوز كل شيء 
وأمام هيجان الجسد تغيب المذاهب والقيم الأخلاقية » ومايهم)») 
((حبظلم بظاظة )) هو أن يطفيء وحش جوعه المنسي في جسد هذه 
المرأة » وما يهم نحاتون " أمه " » أن تتحقق لولدها حالة الأمان 
والطمأنينة والصحة البيولوحية والنفسية » واليَ لاتكون الا بجسد 
الحارية » فلماذا لاتضحي المارية يجسدها وروحها حتى تهنأ السلطة 5 
أليس جسدا عبدا مستباحا ؟ وكيف له أن يرفض جسد سيد وابن وال 
كحبظلم بظاظة ؟ تسكت شهرزاد عن الكلام المباح » وتتحفز ياسمين 
محتضئة حسدها لتحميه من هجمات حبظلم » وأمه محاتون ؛ وينام 
حبظلم مغتاظا مقهورا » أما شهريار - المحكى له - المسجون بعبودية 
جسده » المطعون بخيانات النساء » لابد أن تخرحه شهرزاد من فضاء 
هؤلاء السفلة واللصوص والجواري والمكائد ليلوذ هو الآخر يجسدها» 
البسد الذي أبعد أو أحل خحطاب القص والقثل » وأحضر خطاب 
الجدس وكوامن اللذة والرعشة . 

وف منزل نحاتون زوجة الأمير خالد تظهر أمثلة وظائفية جديدة» 
كوظيفة الاساءة وهي اساءة خحاتون وحبظلم ليامعين وتظهر وظيفة 
أخرى مهمتها ادانة السلطة » وهي تعرض البطل أو الشخصية لعمل 
صعب غاا6اع01 10/6 اذ تتعرض ياسمين لأنواع عديدة من 
تعذيب روحي وجسدي يمارسها السياد على العبيد في امختمعات 
الأموية والعباسية وعلى أشكال متعددة » هذه الوظائف الجديدة هي من 
مكونات تحفيز السرد » وبلورة الحكاية الجديدة . 
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وتستمر الحكاية » ويعطي الرشيد أوامره لقتل علاء الدين صديقه 
وندعه » بعد أن يفشل علاء الدين في اظهار باء ته » أي بعد أن يغييبب 
السارد المثالين الوظائفين : أول وظيفة للمانح وفق مصطلح بروب » أو 
وظيفة الاختبار الرئيسي وفق مصطلح غريماس .( #لاناع8م5 
هق اءلداع7 ) 
وقد كان الرشيد قبل قراره بقتل علاء الدين قد وضعه في حقل 
هذه الوظيفة » ليختيره ويتأكد من ولائه للسلطة الي ألقت عليه عباءة 
الحماية وسلمته وظيفة ( رئيس الستين ) . يذهب الجلاد لينفذ أمر 
القصرء أما الرشيد فانه يعود الى حفلاته ليسكر » ويستمع الى اصوات 
المواري » ويشتريهن » ويطأهن باعتبارهن ملك اليمين . تطرح 
شهرزاد ظاهرة مهمة تأصلت في اممتمع » وهي ظاهرة القتل » فالسياف 
مسرور سريع البطش » والمقصلة أقرب الى عنق الوريد » وهنا تنفي 
شهرزاد عن الملوك أخخلاق الحلم والأناة والعدل وتضعهم ف دائرة 
البداوة وحقل البطش بلغة احالية وسحرية » لكنها ليست تقريرية 
مباشرة » وكأنها بهذا تعيد شهريار الى الماضي وتنبهه الى انطائه » 
فلماذا لم يصبر الرشيد على علاء الدين حتى تبان الحقيقة ؟ ولماذا 
لايصبر شهريار عليها حتى تنتهي من حكاياتها المثيرة ؟ وبالرغم من أن 
شهرزاد لم يكن همها الدفاع عن بنات جنسها » وعن قضايا 
المظلومين» فان لغتها لغة احالية ايديولوجية » وهنا يمكن القول ان (( ان 
المتكلم ف الرواية هو دائما » وبدرجحات مختلفة منج ايديولرجيا » 
وكلماته هي دائما عينة ايديرلرجية ( 22١10801068108‏ ) واللغة 
الخاصة برواية ما » تقدم دائما وجهة نظر مخاصة عن العالم تنزع الى 
دلالة اجتماعية . تدقيقا » باعتبار النطاب نصا ايديولوجيا » فانه يصبح 
موضوعا للتشخيص في الرواية » وايضا فانه يجنب الرواية أن تغدو لعبة 
لفظية بجردة )) 9 . هذا اذا اعتبرنا ألف ليلة وليلة بؤرة مركزية لرواية 
كبيرة تتفرع عنها عشرات الروايات”. 
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لاعجب أن يكون قرار قصر الخلافة قرارا ظاما في بجتمع لم يكن 
همه اتامة العدالة » ولافكر فيها » ولابحث عنها » لأن الخليفة أو الممللك 
الذي يتربع على كرسي آبائه وأجداده بالسطوة والدم » لن يحمل الا 
أخطاءهم وروأهم » ولن يفكر في شعبه » فالخلانة حق الاهي له ع 
وهبها الله له » أليس ابن خير العالمين ؟ أليس خليفة الله علئ الأرض ؟ 
وهنا ينمو خمطاب التسلط والفردية المطلقة » وتغيب الجماعة والشعب » 
ومن يفكر بالتغيير فهو كافر وزنديق » يخرج عن خدود الله » ويضلل 
المماعة » ويزرع الفتنة » لأن الخليفة ظل الله على الأرض » ويجب أن 
يُطاع كما يطاع الله . إن الخليقة أو الملك في ممتمعات ألف ريل 
يظن نفسه العادل الأول » وحتى اذا فسى وعربد وسرق أموال بيت 
المال» وسكر وزنى » فان كل ذلك من حقه طللما أن أجداده 5 
سادة الكون ومعمرو الأرض . في مثشل هذه المجتمعات : بجتمعات 
السلب والسطو » والبطش » ليس من هم القضاة أن يفكروا بالعدالة الا 
اذا أت صارخة معرية بنيات المجتمع وأخلاقه » والخليفة لم يطلب من 
القاضي في ان يتحرى أوجه القضية على أكمل وجه » ولم يفكر في 
احتمال أن يكون صديقه علاء الدين مُعدى عليه ومظلوما » لاسيماه 
وأن سيرة علاء الدين مع الخليفة في أعلى درجات النزاهة والتبل 
والإخلاص » ولانغالي اذا قلنا إن الخليفة في امجتمعات البطريركية الي 
تحدث عنها ساردو ألف ليلة وليلة » ليس له صديق الاكرسي السلطة 
والنفوذ والامتياز والمصالح التجارية » وأحساد المواري والحفلات 
العربيدية الي تبعده عن هموم شعبه . 

وبصدفة الليالي السحرية » وللخروج من رتابة السرد تحضر 
شهرزاد حيلة لتنقذ علاء الدين » اذ يتفق حسن شومان وأحمد الدنف » 
وهما رحلان مهمان ف السلطة أن ينقذا علاء الدين » ويقدما بدلا منه 
الى حبل المشنقة رجلا مستوجيا للقتل - كما تقول شهرزاد - وبالحيلة 
يشنقون هذا الرحل وينجو علاء الدين وفى مثال وظائفي جحديد هو 
0 .١ه‏ 
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اسعاف البطل بالنجدة » اذ ينجده حسن شومان وأحمد الدنف 
صديقاه. 


وت تمر الحكاية » ويكتشفوث الحقيقة وفق المشال الوظائفي 
الآتي : نزع القناع عن المعندي أو البطل المزيف ( 2805 “ناه ا 
05010 257 #لا688558م 1 ) ويعاقب البطل المزيف أحمد 
قماقم السراق » بعد أن تكتشف مؤامرته في مرحلة متقدمة من الحكاية 
.. وقبل أن ينزع القناع عن المعتدي أو البطل المزيف يمرض " حبظلم 
بظاظة " بداء العشى » وترنض ياسمين تمكينه من جسدها فتوبخها 
حاتون قائلة : " ياعاهرة كيف تحسرينئ على ولدي ؟ لابد من تعذييك 
.. فقامت زوجة الوالي ونزعت عنها ماكان عليها من الصيغة وثياب 
الحرير وألبستها لباسا من الخيش وأنزلتها في الطبخ وعملتها من 
الجواري " ('؟) وبغياب الفعل الجنسي الذي لم يحققه " حبظلم بظاظة", 
يتضخحم هاحسه » ويزداد مرضه » ثم يموت مقهورا أسفا على حسد 
ياسمين : " وأما ماكان من أمر حبظلم فانه قد طال به العشق والغرام 
حتى واروه التزاب " 2*9 , 


وتدخل أحداث جديدة ويتولى القص ويتشعب » لكن لن ندخلٌ 

في تفاصيل هذه الاحداث بل ننتقل الى وحذة سردية جديدة تشكل 
قصة جديدة دال الحكاية نفسهاء اذ تعود الامثلة الوظائفية الأخصرى 
للظهور من جديد » لتساهم في تشكيل الحكاية الجديدة » فتظهر وظيفة 
الرحيل » اذ يرتحل علاء الدين بعد نحاته الى مدينة الملك يوحنا » ويؤسر 
فيها ويرى صدفة حسد الأميرة " حسن مريم " بنت الملك يوحنا» 
ونلاحظ أن الجسد الأنئوي أو الذكوري ف ألف ليلة وليلة عندما يرى 
جسدا مغايرا للأحساد الي آلفها » سرعان ماتتحرك فيه رغبة احتواء 
هذا الجسد » واستغلال كافة امكاناته المسدية الجنسية » وهنا يغيب 
الحب ويحضر الجنس حضورا طاغيا » وما إن يرى الجسد جسدا آخر 
لد قققى 
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حتى يتأوه ويتحسر بألف حسرة »- على حد تعبير شهرزاد - . وف 
مدينة الملك يوحنا يرى علاء الدين الأميرة " حسن مريم " بنت الملك 
داخل الكنيسة » ومن داءحل الكنيسة هذا الفضاء الديئ » والميثولوحي 
في آن يشتعل جسده » ويتلصص على حسن مريم وهي تقيم طقوسها 
الدينية : " وقال في نفسه ياهل ترى بنت الملك مثل نسائنا او ألحسن 
منها فأنا لاأروح حتى أتفرج عليها » ثم احتفى ف مخدع له طاقة تطل 
على الكنيسة » واذا ببنت الملك مقبلة فنظر اليها نظرة أعقبته الف 
حسرة لأنه وجدها كأنها البدر اذا بزغ من تحت الغمام " 10 , 

وف الليالي اذا ماطغى الجنس فان المرأة تقتل أعز الناس وأقربهم 
اليها في سبيل الوصول الى البسد - الرعشة - الذي انتظرته طويلا » 
وهاهي الاميرة " حسن مريم " تخطط مع علاء الدين وتبنج أباها » ثم 
يأتي علاء الدين ويذبحه من الوريد . ويُذبح اللك يوحنا بحجة واهية 
ايديولوجيا » وهي رفضه للاسلام » في حين أن الاسلام وتعاليمه لم 
نكن موضع اهتمام رجال ألف ليلة » اذ ان الدافع الحقيقي لعملية الذبح 
هو جسد علاء الدين وتحديدا طاقاته الجنسية . وليس مايهم " حسن 
مريم " العقيدة الايديرلوجية للاسلام » بل سعار جسدها الذي هو أكبر 
من أن يجعلها تومن بالايديرلوجيات . طال اننظار حسن مريم للجحسد 
- الحلم الملغى - وتأزم جسدها » وكان بامكانها أن تحقق تواصلا 
جسديا مع أي شاب في مدينتها ومع القبطان الشاب الذي أرسلته 
ليحتال على علاء الدين ويحضره هو والخرزة السحورة اليّفقدتها - 
يحضرهما من الاسكندرية.مصر - لكن شياب مدينتها لابملكون 
مواصفات بيولرجية وحسدية تميزهم عن غيرهم » أما علاء الدين هذا 
الحلم القصي هو القادر على تحريض الاثارة الجنسية عند (حسن مريم). 
ظلت تنتظره سنين طويلة » وطيلة سنواتها كانت تظهر لما الخرزة 
المسحورة الي كسبتها عن جدتها جسدا قادرا على تحريض الغريزة 
واستحضار اللذة كلما فركت الخرزة » ولذا نحد الأميرة حسن مريم 
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ترضى وتناضل لأن تكون الزوجة الثالثة لعلاء الدين بعد زبيدة العودية 
الي سحرتها وأحذتها اليها وبعد ياسمين الموحودة في يغداد (؟0) . 
مالدافع الذي يجعل أميرة كحسن مريم تغامر لان تكون زوجة لرحل 
متزوج من اثنتين غيرها » وترضى أن تذبح اباها ؟ .. أهو دافع الحب ؟ 
عند نساء ألف ليلة وليلة لاقيمة للحب الا بقدرته على احداث الرعشة 
ولمرات كثيرة . ومايهم حسن مريم الطاقات الجنسية المشتعلة عند علاء 
الدين » وال تحددها الخرزة المسحورة - الي كانت بحوزتها ثم فقدت 
منها فيما بعد - تحديدا مرآويا » اذ ينعكس فيها جسد علاء الدين 
كلما فركتها الاميرة حسن مريم » هذا الجسد المغامر الحابل بتوابل 
بغداد والاسكندرية وحشيشها وحمورها وفنونها الجنسية . وبالمنظور 
الشهرزادي » لو لم يحضر هذا الحلم الذي انيس في قمقم الخرزة 
السحرية لسنوات عديدة لذاب جحسد ( حسن مريم ) بالحمسزات 
والحرمان والآهات ثم بالموت » كما في حالة " حبظلم بظاظة " » 
وكذلك حالة الزوج الاول لزبيدة العودية . 

وأما طغيان الجسد » وتوقه للجنس تقتل حسن مرنم أباها » 
وتقطع البحر ميمة صوب فضاء الاسكندرية الحلم الجميل » باعتباره 
فضاء للذة المطلقة الي سيشعلها علاء الدين إلى أن يأتي هادم اللذات » 
غير مبالية بالزمن والتاريخ والسلطة » وجسد والدها الغارق بدمائه » 
ولابكل الشرائط الانسانية والأحلاقية الي يمكن أن تحدد طبيعة العلاقة 
بين حسن مريم وأبيها . ويُلاحظ أن الراوي يعمد الى الايهام الدائم 
بالحقيقة » باعتماده على خطاب السخرية من شخص السلطة 
الشهريارية » ومن شخحوص الخلفاء والامراء والملوك الواردة في ألف ليلة 
وليلة . وبواسطة خمطاب السخرية يُغْيّب الراوي العقل عند هذه السلطة 
عن طريق استخدام الأسطورة والخراقة . 


إنّ الاستخدام الميثولوجي الاسطوري مهم جدا في تطور الحكاية» 
وهو يتقاطع مع. الأبعاد التاريخية للحكاية » ويُظهر دلالاتها النفسية 
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واحالاتها الاجتماعية الي تربط مابين الماضي والمستقبل بفعل مؤثراتها 
الثقافية وحقلها المرجعي التاريخي والسوسيولوجي . ومع التطور الزمي 
تصبح هذه الميثولوجيا الأسطورية ف الليالي جزءا من بنية التاريخ 
العباسي والاسلامي نفسه » اذيمكن أن تفهم الحكايات وفقا لمنظور 
تاريخي واحتماعي يتداخل مع البنى الأسطورية والمثيولوجية بدلا من 
فهمها ودراستها وفق ظاهرتها اميثولوجية والأسطورية باتجاهها الأننتي 
الواحد » لأن " التاريخ في مجتمعاتنا .. قد حل محل الميثولرحيا وهر 
يؤدي نفس الوظيفة » وان هدف الميثولوجيا في المجتمعات المفتقرة 
للكتابة والأرشيفات يتحدد في ضمان بقاء المستقبل مخلصا للحاضر 
والاضي بأكبر قدر ممكن من الوثوق فالوثوق الكامل ال » بالنسية لنا 
ينبغي ان يظل المستقبل مختلفا عن الماضي دائما وباضطراد ؛ وبععض 
املف يرتكز الى الأهواء السياسية » مع ذلك فالهوة القائمة ني 
أذهاننا بين الميثولوجيا والتاريخ يمكن ردمها بدراسة التواريخ 
الي محري تصبورها لاعلى أنها منفصلة عن لليترلزجيا بل هي استتواز 
ل" 
إن من بين غايات تغييب العقل عند السلطة وفق الاستخدام 
الميثولوجي ؛ ووفق ختطاب السخيرية هو الغاية الوظيفية الى هدفها 
تحريض الفعل الجنسي وتجميله واعتباره الأصل والغاية الكلية ف 
العلاقات الذكورية والانثوية » فطالما ان الحكي والقص يكونان للملك 
شهريار » فان السارد ليس مسؤولا عن أخخطاء الآخرين وعربداتهم ولا 
عن الدسائس والمؤامرات وغيرها » فالقص المتشعب والنامي وحتى لو 
كان وظيفيا ومعرياً يعطي الراوي الأمان والطمأنينة » لأن المحكي له 
شهريار يريد ان يخرج من فضاء المدينة . ومن قلقة وأرقه المتراصلين عن 
طريق المادة المحكية » ولايهمه أكان للحكاية هدف تعليمي أو أخلاتي . 
يريد ان يعيش في دائرة الحلم والتخيكل ( ا(اتهلذاههاها ) 
وعندما تشحنه شهرزاد بهوس الخرافة والأسطورة والتخيلات والرؤى 
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الجنسية تسكت عن الكلام المباح وتعطيه أقوى جرعة وأهمها ء إنها 
جرعة المنس الي بدورها تعمل على تغييب الزمان والمكان والتاريخ 
والميثولوحيا » وكل مايحيط به . وقد وعت شهرزاد همجية الرؤنية 
الشهريارية » فركزت سردها وأبطال حكاياتها » لكي تشكل بينها 
وبين شهريار حالة من التراضي عجزت بنات جنسها عن تشكيل مشل 
هذه الحالة » فقدمت نفسها درة ل تثقب » وأكدت له انها لن تمنح 
جسدها لأي رجحل آخر ليمارس معه لعبة الثقب اذ تكرم وابتاها 
حية» وقدمت له الجواري وبنات الملوك والآميرات في رد احآذيمحرر 
الحبكة الروائية حول سحر وجمالية الدرة الي لم تتقب » وهاهي 
شهرزاد تقدم الأميرة " حسن مريم " الى علاء الدين وهي درة لم تتقب 
» هذا اذ انه كان بالامكان ان تثقب يوميا من شباب مملكتها وحراسها 
وقادة جنود والدها » وهي لاتضع أية اعتبارات أخلاقية لطبيعة حسدها 
أكان مثقوبا أم درة تامة الكمال » لكن شهرزاد تعي بذكاء عجيب 
طبيعة وأخلاق رجال ونساء مجتمعها » فشهريار لن يلتذ بالحكاية على 
مستوى التخخيل والحلم لو كانت " حسن مريم " هذه المرأة الي تنتمي 
الى حقل السلطة امرأة مثقوبة لأن عملية ثقبها سيفقدها كثيرا من 
جمالياتها . والسؤال الذي يمكن ان يطرح : لماذا تأحذ الدرة الي ل 
تثقب ولم تركب اهمية بالغة بالنسبة للرجل البطريركي ف المختمعات 
العربية وغير العربية الامرية والعباسية ؟ ان النظام البطريركي ؛ وبنية 
السلطة احتماعيا وثقافيا تؤكد على الفردية والملكية والسطوة » وكلما 
زادت أملاك الرجل من قصور واموال وضياع ونساء وحوار في نسق 
هذه السلطة ازداد أنانية وفردية وبخلا » وتضخحمت " الأنا " عنده 
تضخمما مُرَضِيا - باستثناغت جد محدودة لاتشكل قاعدة للدرس الأدبي 
- وليس أصعب على الرجحل البطريركي من أن تؤخذ زوحته أر 
تخطف »؛ ومن بعض خصائص هذا الرحل انه وَلِع بالسلطة وابلشس 
واستئثار الخيرات » ويكره أن يشاركه أحد فيها » فليس أصعب على 
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الخليفة.الاموي والعباسي من أن يُشارك في حواريه » وف أأحكامه 
وقراراته » أو يضغط عليه ليتخذ قرارا . هو يسن ويخطط وما على البقية 
من رعاع وهمج وقادة الا التنفيذ » وف الدولتين الأموية والعباسية - 
حيث شكلت ليالي ألف ليلة حكايات مهمة من بنيتيهما - انخرفت 
المفاهيم الاسلامية » ولم ييى من الاسلام الا رسمه » فاذا كان نظام 
الشورى في عهد الرسول محمد " ص " معمولا به » اذ كان الرسول 
يستشير اصحابه وقادته وأركان أمته » ولايسغه لعلماء أمته وقضاتها 
ونقهائها آراءهم وأحكامهم » فان الخليقة في العصر الأموي والعباسي 
ازداد انانية وفردية » وأصبحت قراراته أكثر فردية . وكان خلفاء هاتين 
الدولتين يستخدمون الارهاب منهجا وطريقا - نستثئ القلائل منهم . 
وعلى سبيل المثال تذكر المصادر التاريخية المتعددة ان الخليفة الأمري 
معاوية بن ابي سفيان » كان يجلس في بحلس من يأتيه منتقدا ساخخطا 
أررافضا » وكان السيف على يمينه » والمال على يساره وكان يقول 
لجلسائه المنتقدين والرافضين لطريقة حكمه وتقريبه لبن أمية من مراكز 
السلطة » وابعاده لبقية الطبقات : من شاء من هذا أعطيناه ومن شاء 
من هذا أعطيناه . مشيرا بذلك الى امال والسيف - حتى أن كرم هؤلاء 
الخلفاء كان كرما وظيفيا يفتقد الى بعده الانساني الثبيل » فبالكرم 
والعطاء كان الخليفة يستطيع ان يسكت أفواه الناس » ومن لم يرض 
فليست بحد السيف . 

وذكر عن معاويه أنه قال : " والله لن أضع سيفي ف مكان تنفع 
فيه يدي » ولن أضع يدي في مكان ينفع فيه سيفي ". ومن دائرة 
البنيات المعرفية والسلوكية لذه السلطة البطريركية كان الرجل ينظر الى 
جسد الجارية » فكانت الجارية الي " لم تنقب " أعلى قيمة من تلك 
المتقوبة » ولايعئ هذا أن الجارية المثقوبة ليست مرغوبة » بل هناك نساء 
خاصات ,ممواضعات جسدية وجنسية لما طاقاتها المتميزة على مستوى 
الاثارة والرعشة » كن يهززن عرش الخليفةويوثرن على قراراته وعلى 
0 ذه 





الا_بنائية الأمثلة الوظائفية 8 
تعبين ولاته وقادته » ونلاحظ على سبيل المثال أن جارية مهمة كعريب 
كان الاقبال عليها كبيرا جحدا ف " الجارية عريب اشتراها الأمين فالمأمرن 
فالمعتصم فالوائق فالمتوكل " 9" , 

ولايمكننا أن نفهم سر شراء امرأة كعريب من قبل خمسة ولاة الا 
اذاؤريدنا يعون ناهر سياتيتا الجاسسية ومورفولوجيتها الخارجحية 
الجمالية ف ممتمع يضج بالاثارة والاباحية والبحث عن اللذة » وباعتبار 
ان الرأة اداة حي في هذه الشتمعات التباينة طيقيا » نان تموضعها في 
حقل " البكر " يجعلها حامة نقية م دنس يعد بأحساد الرحال » ومن 
بيات ايسا سدس + 0 أحدا 
لم يملك بعد قلبها وجسدها الا هذا الخليفة الذي كتب له القدر 
بالصدفة الرائعة لأن يكون خليفة » وأول رخل يطوها » فهو المعشوق 
الأول والجسد الاول بالنسبة اليها » ولو تأملنا جيدا بعض مظاهر سلوك 
الرحل البطريركي - رحال ألف ليلة وليلة وغيرها من امختمعات 
المتقاربة - لوجدنا أن كثيرا من الرحال في هذه الجتمعات كائرا 
يرفضون ان يمس مائدة الطعام أي فرد من افراد العائلة قبلهم » وعمليا 
ييقى افتضاض المائدة من قبل الرحل الاول مقابلا لافتضاض الحارية 
الأول من قبل هذا الرجل ؛ حتى أن أسرٌ كثير من الرجال كان يُحرم 
عليها ان تأكل من المائدة الا بعد انتهاء الرحل الاول منها . وتنطيق 
الحال هذه على زجاجة الخمرة » ففي مجلس العشيرة أو القبيلة يفيض 
الرحال الاول ( زعيم العشيرة أو القبيلة ) زجاجة الخمر.ويشرب الدرعة 
الاولى » ثم يوزعها على مريديه ورجاله . ولقد لعب الفهوم الاسلامي 
دورا رئسيا في اعطاء البكر متزلة أهم من منزلة المفضوضة ؛ وهاهو 
رسول الامة وقاديها محمد بن عبد الله " ص " ينصح بن أمته بالابكار 
قائلا : (( عليكم بالابكار فانهن أطيب افواها وق أرحاما))690 
وركزت العرب على البكر وشبهتها باللؤلؤة للتكاملة البريق الي لم تخدش 
وم تثقب اذ قالت: 
* أشهى اللي هال ثر كب ١‏ وأحب اللآلى هام يلنقب 
لاه 000 
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وأنشد بعضهم : 

قالوا نكحت صغرة فأجتهم أشهى اللي مال يركب 

روح او يه نظمت وحبة لز | تنقب 9*30 

وتشكل الدرة الي لم تثقب ظاهرة جمالية في الفكر العربي 
والاسلامي خاصة » ولذا كان الاقتران بها مدعاة للفحر » باعتبارها 
حامة نقية » ل يمسسها الآخرون » ولقد حض الفقهاء ورحال الدين 
أبناعهم غلى الزواج من البكر » باعتباره أحفظ للصحة » وأسلم للبدن» 
أما موقفهم هذا في بنيته العميقة » فهو عائد لنظام الملكية » بقيمه 
البطريركية والقبلية . يقول الامام الدمشقي همس الدين بن قيم الحوزية: 
" وغلِط من قال من الأطباء : إن جماع الثيتب أنفع من جماع البكر 
وأحفظ للصحة . وهذا من القياس الفاسد » حتى ربما حذر منه 
بعضهم . وهو عخالف لماعليه عقلاء الناس » ولما اتفقت عليه الطبيعة 
والشريعة . وف جماع البكر : من الخاصية » وكمال التعلق بينها وبين 
مجامعها » وامتلاء قلبها من محبته وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره » 
ماليس للدئب .. وقد جعل الله سبحانه ‏ من كمال أهل الجنة من الخور 
العين : انهن لم يطمثهن أحد قبل من جُعلن له من أهل الحنة " 9“ ان 
شهرزاد وفية لنزق سيدها شهريار حتى يعفر عنها » ولذا فهي مضطرة 
ان تقدم له نساء غير مفضوضات ف حكاياتها وسارد الحكايات 
المستخف بالسلطة السياسية والمرتعد من بطشها ف آن » يريد أن يقدم 
ها درة لم تتقب ووهما زائفا بالرجولة » وفراغا عقليا» ويحرض فيها 
فعل الجنس عويغئ فيها غرورها ورؤيتها الأحادية الجانب » ولذا طبيعيا 
أن يغييب هذا السارد كل الذكور الآخرين عن جسد ( حسن مريم ) » 
اذا مااهتاحت ذكورة السلطة . وتنتهي حكاية علاء الدين "ابر 
الشامات " » بسيادة منطق التراضي المطلق بين جسد " حسن مريم " » 
وعلاء الدين » وبينهما وبين بحتمعهما الجديد - الاسكندرية وفضاؤها 
- وبين علاء الدين وزوجتيه السابقتين زبيدة العردية وياسمين اللدين 
ان مره 


ا بناتية الأمثلة الوظائفية 6لا 
تعردان اليه نفضل " حسن مريم " » تنتهي الحكاية بالتراضي بين اللمسد 
الذكوري والأنثري » وذلك بفعل الرعشة الجسدية » واستنفار هذه 
الرعشة » وانجاب البنين والبنات » الى أن تُحضير شهرزاد هادم اللذات 
ومفرق الجماعات الى بنية القص لينهي حياة الس لطة والجماعات 
البشرية . 
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ا ماهية التصوص_87 
مامية النصوص 
( من كتاب في الخطاب النقدي ) 01/0 


ت'ليف : روبرت دي بوغرائد 
| 9 


0 قترجمة : حد. محمد شاأهين 


م دالتصوص - سواء أكانت محكية أم مكتوبة ‏ من بين الأشياء 
العادية جداً في حياتنا » فنحن نستعملها بمنتهى السهولة » لدرحة أتنا 
نادرا ما نفكر بكيفية قيامنا بذلك . وبمكننا القول بأنه ضمن مجموعتنا 
الاجتماعية تكون نشاطات عقولنا متناغمة بشكل جيد » يسبب اللغة 
المشتركة » والثقافة المشتركة » من أحل إنحاز أعمال متشابهة نسبياً 
على نفس النصوص . ويكون من الأسهل علينا عادةً أن نتواصل فيما 
إذا تجاهلنا المشاكل المعقدة والاختلافات الشخخصية الي يمكن تضمينها 
في الم عاني والتجارب والتوقعات والاستجابات . وبدلاً من الصراع 

من أحل التوصل إلى فهم أو تمثيل نهائي للآخخرين أوللعالم نقنم بنماذج 
قإبلة للاستخدام ؛ أو نمعل النصوص مرضوعية » ونتصرف وكأن 
النصوص ذاتها تقول تماما ما تعنيه . 

ولكن الارتياح ف عدم لفت الإنتباه للطرق الي تعمل بها 
النصوص يظهر محفوفا بالمساوئ الكبيرة . فكلما تقدمت تقنيتنا 
الموضوعية يصبح إدراكنا للفهم الأساس المنين الوحيد لتعريف ذكائنا 


وتحديد موتعه في حيط متغير . 


514 02 





ماهية النصوص 7 
وتعتبر مرحلة استيعاب النصوص الثال الحاسم » وهو ” الحالة 
النموذجية " للبقية يكاملها » ولا يمكن ن استبعادها يبساطة » لأنها تعلق 
مولع بوسيلة زائلة تعود إلى عصر ما بعد الطباعة . 
ولا تعتير مهارات القراءة والكتابة مضمونة تماماً لعامة الناس » 
وإن عدم نفاذ بصيرتنا ف تلك المهارات يجعل استعدادنا ضعيفا » 
وبالتالي لا يمكننا نقل تلك المهارات للناس . وعندما يتوجب علينا شرح 
رقي التزاك والكاية رالحسبع او ةلص اخيافات الى ل تشاطرها 
افتراضاتها » تصبح الميزة السطحية والميسطة جدا لمفاهيمنا العادية حول 
لمر لفطلاب ل عب 
فنحن نعرف كيف نصنع النصوص وتنستعملها » ولكتنا لا نعرف 
كيف نكفل جعل : 
الآخرين يعرفون ذلك +:وتمن.تقادم النضائح]و التلميخات 
والتحذيرات » ولكن غالبا ما نمد النتائج مُخيية للآمال ‏ إذ يميل انناس 
إلى الاعتقاد بأن القراءة والكتابة أعمال روتينية مُّملة » ليس لها وسائل 
موثوق بها لتحقيق إنجاز جيد . 
فنحن نواجه الاحتمال بأن استخدام أي شيء ما عدا النتصوص 
المتنوعة أو الوظيفية ( الجرائد والمحلات والتعليمات وما شابه ذلك ) قد 
يفقد رواحه في مجتمعنا . ولايمعكن حل هذه المشكلة يمجرد مطالبة 
مؤسساتنا ومدارسنا بتكثيف تعليم اللغة بالطرق التقليدية » وال لم 
تقدم إلا القليل لحل الوضع حتى الآن ‏ 
-١‏ بقصد بهذا العنوان الأهداف العامة لدرامسة مجموعة من النقاد من أجل 
هناقشات أكثر تفصيلاً ومصادوء انظر الجلدت الي ألفيها مشل * الدص والططاب 
والعملبة " 6١2968ء‏ و "إشاج النص " ك2ةا ,أ ودراماتي في 1918١‏ 
للمكار الحاد ءار للحاب و رحد 
5 مه 
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وبدلاً من ذلك فإننا بحاجة إلى تدريب أكثر فاعلية لكي تكشف 
النض كتقطة لقاء يدل فيه الناس في ححوار ؛ وليسس كمرخع للمعاتي 
مُكتفي ذاتياً » كما أنه ليس وسيلة لاستعراض الاستعمالات البتذلة . 
ويتطلب هذا المشروع وصفا أكثر وضوحاً وإقناعاً لكيفية عمل القراءة 
والكتابة » وكيف يجب أن تعملا بالمعنى الواسع للكلمة . 

لقد طرحت نظريات لغوية متعددة وفقاً للآيديولوحيات السائدة 
ف ذلك الوقت » ففي مطلع القرن التاسع عشر كانت النظريات 
العضويةامي الرامة » ركان يتشدجاة:اللنةاتعال بكس الاريقة ة الي 

تعيش فيها إلنباتات » وقد أضافت نظرية داروين في النشوء والارتقاء 
بعداً ورائياً متجانسا لذلك التصور» وبأفول ذلك القسرن راحت 
النظريات الميكانيكية بإيحاء من الموجات المتزايدة للتقنية الصناعية » واليّ 
فهمت بالنسبة إلى القوة والطاقة والعطالة وما شابه ذلك . 

أما ف قرنئا الحالي نقد استخلصت النظريات السلوكية و 
النظريات النفسية العميقة من الأبحاث في حقل علم دراسة أعضاء 
الحيوان والمعالجمة النفسية » وتم التأكيد على قرة الدوافع والحوافز 
والتكرار . وقد استسلم هذا الاتجاه تدريجيا إلى نظريات الإدراك الي 
اعتمدت على الأبحاث في محال الفكر والتعلم والذاكرة . 

ويحبذ الاتجاه الأحير ‏ الذي لا يزال في طور الظهور . النظريات 
الإنحازية لكل الأعمال الإنسائية يتما فيها السلوك الظاهري والإدراك 
الداخلي . 

ويدل هذ العَرْض التاريخي ت تقريياً على الاعززاف التدريجي 
بالقدرات العالية الي تخص بن البشر . ولقد شجعت - بادىء ذي بدء 

الوظائف المحددة للنباتات والآلات والحيوانات النظرة الي تقول بأن 

الإنسان لا يسيطر على العالم من حوله في الأساس إلا بشكل خفيف » 
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ميت يعرف انأو شرتو كناك تاكسب #لازسانتيب د ؤاننا للظروف 
- إلى المؤثرات أو الدوافع أو الغرائز كما يتطلبه كل ظرف ؛ ول يتنم 
الاعتراف بالتخطيط والمعرفة كعوامل مسيطرة إلا مؤخرا » لكنٍ 
الأحاث أثبت على المدى البعيد بشكل راسخ رؤية أكثر تعقيداً 
للإنسان فْ أطر غنية وائعية . 


ولم تتقدم النظريات اللغوية حتى الآن كغيرها من النظريات » 
لأنها تفضّل أن تتعامل مع اللغة بصفتها شيئاً مستقلاً يدألف مسن 
الأصوات أو الكلمات أو اللدمل . والسبب واضح وهو أنه عندما نضع 
يدنا على نص أو خطاب ( بحموعة من النصوص ) لدراسته نشعر 
باختيار شيء شائق على السطح لنكتشف بأن هذا الشيء مرتبط 
بالشبكة إلى قاع النمحيط » وتلتف الخيوط في كل اتجاه » وتكون المواضع 
لناسرة لقطعها أي شيء ما عدا كونها واضحة » لذلك بيقى كل بمج 
ناقصاً ضمنياً » ويتقدم العمل بشكل دائم إلا أن البحث لا يقود إلا إلى 
بحرد الاستنتاحات الموقتة . 


وهناك مشكلة تقليدية أعرى هي تطويع اللغة في الأداء الذي 
كرّسه العرف والذي يُعرف باسم " الموضوعية "» وتبدو الخطوات 
المتبعة مألوفة تماماً » فنحن نتظاهر بأن حديثنا هو نافذة شفافة تُطل على 
الواقع الحقيقي » ولا نتظاهر بأنه نوع من فَرْض تفكيرنا العقلي مع 
التنصل من أي اهتمام شخنصي في المعلومات الي با اسل ا 
معالجة الصيغة الج نوانق عليها كما فرضها النص ذانه » وهكدا 
دواليك. 

وبعد تقليل دور النطاب يمكننا دراسته بشكل موافق لطيف 
كمجموعة من النتاج الصناعي غير عتتلقة في أساسها عن العالم للليء 
بالطمأنينة » والذي هو عبارة عن " أشياء حقيقية " تبقى ثابئة بينما 
تكلم عليها . 
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ويُعلن عن قراءتنا للنص بأنها " الحقيقة " أو " الواقع " الذي 
يتضمنها » وهكذا تكون الخطة النفعية جذاية حدا » فقليل من الجهد 
يبتاع لنا سلطة كبيرة » ما عدا أنه من ناحية أخرى يُفقرنا . ويقدّم لنا 
النص الموضوعي فرصة نادرة للتمعن الذاتي » أو التدحل في طرق 
التفكير الخاصة بنا » أو للتفاوض مع الآخرين حول طرق التفكير . 

ومن المفتزض أن تضمن الموضوعية المريحة تتأكيداً شاملاً يكبح 
وجهات النظر البديلة » إذ إن بعض وجهات النظر تلك يُحتمل أن 
تكون أفضل من الي نتبناها نحن في الحاضر . 

ولا يكون " الواقع " أكثر دبلوماسية من الوقت الذي نتأكد فيه 
أنه يشرح نفسه بنفسه » وتصح هذه العلاقة خصوصا فيما يتعلق بحقيقة 
نص من النصوص ء أو أحد أنواع الخطاب . 

إلا أن للطرف المقابل للذاتية الكلية ما ينذر بالشوم » فالحقيقة 
تتوضع بشكل تام في عقل الشخحص » وعندما تنحل الروابط مع العالم 
الدارجي يستطيع العقل أن يدور ويلف يطريقة لولبية لا تنتهي » 
ترقت من اقدلم »أو ختمض المقيقه روج ذا متف اكلية )أو 
لفكرة حقيقية » حيث يكون منطقها مقررا ف | بق » ومكتفيا ذائيا 
وغير ممكن التحككم به » كأعمال " الواقع للرضوعي " " ؛ لذلك فإن 
الحرية الذاتية غالباً ما تصبح فخا آخحر لايزال يُعمّم نظرتنا حول كيفية 

عمل العمل . 

ويجب إيجاد بعض التفاعل بين هذين الطرفين النقيضين إلى حيز 
مشترك للواقع والعمّل » وللذات والموضوع » والذي لا يتركنا منعزلين. 

وتسندو اللنظناي الأرظينة الأكثر وضوحاً للاختبار إذا اعترفنا 
بشكل ملائم بأنه ليس بحرد انعكاس للعالم » ولا بحرد وسيلة نقل 
الخيالات الشخخصية » فالخطاب هو فرصتنا الكبرى للتوسط بين الخنارج 
والداخل » بين ما تأذ من العالم وما نعطيه . 
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إن تبادل النصوص هو أوضح عَرْض » بحيث أن عدة روايات عن 
العالم تننظر أن يناقشها الدارسون . بهذا المعنى تنفتح " النصية " على " 
التناص " » وعلى الذاتية المتداخلة في نفس اللحظة . 

إن التفكير حول التفكير قد يؤدي بنا إلى افتراض عدد ضئيل من 
أصناف الأفعال الرئيسية للعقل البشري » فعلى سبيل المشال إنها تخلق 
النظام عن طريق التفكير بالتشابه والاختلاف » أو عن طريق ترتيب 
كيانات ف سلاسل زمنية أو فراغية » أو في مصادفات غرّضية » ولكن 
حتى التفكير اليومي يتعامل مع الخبرات والنشاطات البشرية لتعقيد 
وتفصيل يتناقص مع الاختزال السطحي لهذه الأصناف المجردة . 

إن عملية الفهم تولّد بشكل مستمر نظامها الخاص العقد الذي 
يصبح ف النهاية ‏ من .خلال الاستخخدام المتكرر ‏ اعتياديا وراضحا » 
وإلا لما استطعنا الانتقال إلى أشياء جحديدة أكثر تعقيدا . وطالما استمر 
هذا التقدم يسلاسة فإن تعزيز المعرفة من مستوىٌ من التعقيد إلى آخر 
يبدو موثوقا . 

ولكن التقدم المثالي لا يتوقع له أن يدوم على نحو غير محدد » وقد 
لا يزود المعلومات الاسزراتيجية المناسبة في الترتيب الملائم أو في 
السياقات المناسبة » كما أن القرارات الموقتة تحتاج إلى إعادة نظر . 

إن الأهداف والدوافع الجديدة تنقل الأشياء إلى بور غير متوقعة ٠‏ 

أخيراً » نحن نشعر بالضغط » لا جرد تسجيل أنواع جديدة من 
المألرف » ولكن مراجعة تفكيرنا » مع أنه يمكن لذه المراجعة أن تحري 
على نحو واع بدون خطاب » ونادرا ما تكون كذلك في التطبيق . 

إن اللغة تمكننا من المناقشة من تنظيم خببراتنا الفعلية » كما تسمح 
لئا بالتوسط بين هولاء الذين لم نصادفهم . ويمكن تشكيل البدائل 
ومقارنتها » كما يمكن مناقشة المشباكل والحلول » تلك الي يمكن 
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مناقشتها يمكن أن يعاد تقييمها بالنسبة لتللك الي لا يمكن مناقشتها ر 
وتبقى المسألة سؤالاً مفتوحاً فيما لو كان النص أو الخطاب يخدم فعلياً 
هذه الوظائف فْ حالة خخاصة . ومن الواضح أن الكثير من التنقيحات 
اللازمة لا تحدث » فإما أن ننج رف إلى حالة اتتناع سابقة لأوانها » 
تستدعي أن تكون الحالة الراهنة للوعي على نحو أفضل » - وإما أن نقع 
ف يأس مسبق يمكنه أن يصور العقل وقد وصل إلى حدوده النهائية . 
ونحن تحاول ‏ والحواجز تهددنا بخطر من كلا المانبين ‏ أن نستكشف 
معدلا وسطيا ما يمكنه ن يغذي جوع الفكر لكل من الاستقرار 
والتغير » دون إحداث ركود أو فقدان للتوجه . 

وتتوقف هذه العملية بشكل جرهري أيضاً على مقدرتنا على 
استخدام النصوص بصورة مفيدة » وينظم الاتصال معدل وبجال ما 
نأخذ من العالم ومدى استجابتنا له » كما يمكننا الالتفاف على السدرد 
القصوى للملل والتشوش بالتقنيات اللازمة لرفع مستؤى ما يبدو تافهاء 
وتخفيض مستوى ما يبدو غير قابل للحصر . وإذا ما نظر إلى الخطاب 
بهذه الطريقة فإنه لايعمل من مبدأ الجهد الأقل » بل من مبدأ النسبة بين 
الجهد والنتيجة . غير أنه ليس لدى الكثير من الناس إلا فكرة قليلة عن 
كيفية استثمار الجهد في الخطاب بالمقارنة مع حدث إنحازي آصر أكثر 
وضوحا كالرياضة . إن الميل: إلى ما هو دون إمكانية المرء هو مسألة 
مع مُعَسّمة في الخطاب » وتنطمس المهارات عند مستوى أساسي » وبعادٍ 
جعل النص موضوعياً فإن الذات تكرٌُّ نفسّها للانقياد بهم » وختى 
بالمجازفة في الاغتراب وفقدان اليأس وفتّدان المبادرة الخلاقة . 


إن استعادة بعض الوعي الإنجازي وميزة النص الأشبه بالحدث 
تعتبر أْراً ملحا وبشكل خخاص في النص اللكتوب الذي يبدو كثيراً أشبه 
كوضوع حقيقي . إن المنظور المناسب هو الذي يستحق أن يدعى 
( يوتوبيا ) بشرط أن يوضح معنى هذا للصطلح حالاً . رلا أعي 
٠١ 00‏ ااام بي 
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اليوتوبيا الراهنة وال تبرر بسهرلة الأفعال الجزئية أو غير الكاملة يناع 
على أساس القول بأن الكمال والإتقان هما إلى الأبد خمارج نطاقٍ 
البشر ولا ع اليرتريا القائمة الي ترى العالم الدالي يحوم غالبا 
بصورة يسهل الوصول إليها ويمككن إمساكه يسهولة من خحلال تب 
شيء من البلاسم السياسية أو الأخلاقية أو الدينية » كما لا أعئ أيضاً 
اليوتوبيا المقيتة للعالم المنظم والأوترماتيكي ر ليا سيف لم يعد الفرد 
بحاحة لأنْ يفكر أو يقلى إطلاقا . وبدلاً من ذلك أعي اليرتوبيا 
الإسقاطية » حيث تفسر الإمكانيات غير محدودة للتطور الأبعد بشكل 
ضروري على أنها دفع لكل جهد إلى أبعد ما يمكننا ودون استبعاد 
إمكانية إحراء التنقيحات اللاحقة . وبدلا من استبعاد الأمل نظرا 
للأبعاد غير المحدودة ؛ نعمل بشكل دؤوب على التوسع والتقندم 
مدركين أن تلك الأبعاد لن تقيدنا إطلاقاً . ومن أحل هذه اليوتوبيا » 
لاتعتير المغناطر النقيقية خيازة عن خط أ زتعن في الكمال ؛ ولكنهنا 
التأكيد السابق لأوانه والاستسلام الذي يقود الناس إلى تحسيد الأمر 
الواقع في مثال ثابت ونهائي . 

بهذا المعنى تعتبر الميزة اليوتوبية للنشاطات الإنسانية على أنها 
الناحية الأكثر قيمة لبعض هذه النشاطات مثل الرياضات الأولومبية 
وتنفيذ الأعمال الفنية حيث يمكن أن تبدو بسهولة على أنها ظلال 
يوتوبية ولكنٍ بطريقة أقل جاذبية ووعياً للذات ٠.‏ ويتضمن الاتصال هذه 
الوظيفة أيضا » عن طريق إسقاط منظور الفهم المتبادل بين البشر الذين 
يتمتعون إلى حد كبير بشخصيات متباينة ومخزون كبير من المعرفة 
والخبرة» وتقدم القراءة والكتابة تحدياً خاصاً » لأن استمرار القطع الفنية 
يسمح باستمرار إعادة النظر » لذلك فإن الاستثمار القوي رأر 
الاستراتيجي ف الكتابة والقراءة يمكن أن يثْ يشغل العقكل ويتقح هماما 
حيث يكون الرهان في أكمل أوحهه . 
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إن الممارسة الفعلية للقراءة والكتابة هي أمر حاسم هنا » ولكنها 
بالتأكيد غير كافية » فإذا كان على العقل أن ينعكس على نفسه فمن 
الواجبٍ إعداد الخطاب » ليقوم بنفس العمل ؛ إن الانعكاس الأكثر 
مان وشلة غلى الخطاب + على الأكل اق اثعافقنا :يكين و الدب 
والنقد الأدبي . 

ومن بين الوظائف المختلفة للأدب فإن الوظيفة ال تتمتع باهتمام 
كبير هنا هي إمكانيتها ف فتح حال أمام إنحازات فردية مختلفة للمعنى 
(الفصل الثاني ) » هذه الوظيفة تعيد للأدب حقله النصي المعقد ف 
توزيع واسع » ويعتبر النقد أحد النشاطات المعتادة لإتقان هذا التعقيد» 
ويتضمن أفخحم مصدر متوفر للاستجابات النصية الموثقة » الي تننظر أن 
تصبح نظامية وقابلة للاستخدام بشكل عام » وتقترح النظرية التقدية 
بدورها أن تتكامل هذه الثروة من الوثائق وتعرّف حالتها . 

إن مشروضي ني هذا كتانب نهو باع العمل بل الطزة اللي 

تضمين النظريات النقدية في خطاب يتموضع على نحو فيه بحازفة 

على برج مُتقن من التعقيد » يضيف كل مستوى فيه ميوله اليوتوية 
الخاصة الي سنعتبرها بالمعنى الذي طررحته كأوامر تشمل ما هو مُحال 
إلى أكبر حد » ولكن مايمكن أن يُنفّذ بشكل أفضل مما كان عليه 
سابقء وبالضرورة فإن منهجي كان متكاملاً بشكل مؤكد » ويشتمل 
على إعادة ترتيب ومقارنة للنظريات بحيث يُظهر حدودها الرئيسية » 
برغم الصياغات المتشابهة للفردية والتمييز الشخصي والتفصيل البارع » 
وريما كان بحثي عن سياق شامل للاتصال يوتوبياً بشكل خخاص ولكنقي 
أفنى » بالعنى الذي أنشله » أن يكرن المدف من فهم الفهم هو مر 

يستحق الجهد المبذول في طرح المواضيع الملحة والاستحواذات المسبقة 
الي يترتب عليه تكريس الاهتمام للأدب والنقد . 
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تقديم : 


في هذه المقالة الطريفة » يقدم القاص يوري بحيبين انطباعاته عن 
العظيم تشيكوف » لا المسرحي والقاص المعروف » بل عن تشيكوف 
ما وراء الكواليس » تشيكوف كمحرر أدبي . وأعتقد أن هذ الجانب 
من تشيكوف لا يقل أهمية عن الجوانب الابداعية الأخرى . هنا 
تكشف المقالة عن كوامن وأسرار الفكر الإبداعي من خلال عملية 
الابداع نفسها » فهي رصد حركي حي لنبضات الفكرة الأدبية حين 
تتحول إلى نص من جهة » ورصد لحوار الخطاب الأدبي المحترف مع 
النطاب الأدبي الهاوي غير المكتمل من جهة ثانية ر .. أي كيف يغزو 
خطاب مكتمل يكاد يكون منغلقا على نفسه ومكرراً لذاته خطاباً آخمر 
3 طور الشكل ومطظرا )5 يكرة بنقسا لنام القطاب الأنوى 

المهيمن . 
وإذ كان نحيبين يوكد أن تشيكرف يحافظ على روح المخطورط 
الأصلي بعد تنقيحه فإن ذلك لايخفي حقيقة أن تشيكوف يتداحل 
في أدق دتائق المنطوط الأصل .. ألم يغير من عمر سوفكا ‏ كما 
77 000 
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سنرى بعد قليل لمحرد إحساسه بعدم تلاؤم تصرفات الفتاة ذات 
الخمسة عشر ربيعا مع عمرها ..؟. ولو أننا ترجمنا هذا الكلام إلى 
لغة الع الأذن أفومنا من أن تشيكرف بسك :لازن القن عنس 
زمنه هوء وف عمودية الخطاب عن خطابه هر » في فينفي الأول 
هتالحر ومين اثنى راباتيات يشما عدي نا شه 
على أنقاض النص السابق . لذلك فإن الزعم باللمحافظة على روح 
الأصل قضية .غير واضحة ومبهمة » تعبر عن انطباعات نحيبين 
الشاعرية وتثمينه عاليا لجهود المحرر الأكبر » أب القصة الروسية .. 
أنطون تشيكوف . وهذا غيض من فيض تميط اللثام عنه. 


وسر الطرافة في هذه المقالة ليس فيما تكشف من صفحات 
تكاد تكون مجهولة من نشاط تشيكرف فقط » بل في الكشف عن 
الكيفية الي يفهم بها فن القصة القصيرة » وبالأخص ما يتعلق 
بالايجاز وبالتلاؤم مع الخبرة الشخصية ( أي » بلغة النقد الأدبي » 
تطابق زمن القصة مع زمن النص ). 


وإذا كنا نسجل على هذه المقالة المقدمة الطويلة الي تكاد 
تخرج على الموضوع الأصلي وأسلربها الإنطباعي والتعليقات الي 
تكاد تختزل الرؤية النقدية إلى بحرد ملحوظات » فإن ذلك لا يقلل 
من أهميتها للأسباب الي تقدمنا بها أعلاه . إنها إنطباعات قاص 
معاصر عن واحد من أقطاب القصة القصيرة الذي تكاد تكرن 
القصة الروسية قد خرحت من معطفه بعد غوغرل . 


* ملاحظات للمؤجم 
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نبذة عن الكاتب .يوري غبين: 


كاتب روسي . ولد في موسكو عام 147٠١‏ وهر يعيش فيها. 
بعد الحرب الي قضى سنواتها على جبهة القتال تخرج من معهد 
التصوير السينمائي الحكرمي . أول قصة قصيرة له ( خطيفة 
مزدوجة ) نشرت عام » وأول مجموعة قصصية له صدرت 
عام ١1417‏ بعنوان ( رحل من الجبهة ) . إلى جحانب كتاباته 
القصصية يكتب نحيبين سيناريرهات للأفلام . من أقاصيصه 
الحديثة: بلوط الشتاء » البنفسج ‏ اللامنتمي وسواها.... 

تشيكوف غرراً: 

لاحد لإستغرابي من المقدرة العظيمة » الي يبديها الكتاب 
الكلاسيكيون الروس على العمل » ومن المهارة الحرفية الي بلغت 
شأواً بعيداً . لقد خلفوا لنا أعمالا بلغت في ضخماتها بجلدات 
عغنديذة وتضمدت روآينات وقصضا وينواً ومسرحيات زبقالات 
ومراجعات للكتب ومراسلات ومذكرات كثيرة العدد . وبقيت 
أشياء أحرى كثيرة لم تتضمنها الأعمال المطبوعة . الكتابات الكثيرة 
المتارة لنيقولاي ليسكوف سوف يزداد عدد مجلداتها عما هي 
عليه لو تضمنت مقطوعاته الميكرة ومقالاته وتقاريره وسلسلة 
تعليقاته الصحفية الي تبدو بلا نهاية وفيها تعقيبات شديدة التسرع 
على أحداث تعود بتاريخها حتى قرابة أواخمر أيام حياته . وهر 
يكتبها بقلم يشبه سيلا عارما من النقدء سيف ححادا سند 
السيافء أو هراوة أو خنجراً واخيزاً بيد الروسي العجوز الطيب . 

عدد محدود من الكتاب الروس نذروا أنفسهم للأعمال 
التخييلية فقط. 
عل 








إل ايشيكوف برا > 
ع ألقاة جوتعاروقه الذي ابطى حياته كلها موظلقاً. 

لني وبلغ أوج الاح ء قد كب عدا رولجه الثلاثية الشهيرة 
وقصصه وبحوتئه كتابا رائعاً ف أدب الرحلات ء٠‏ البارحة بالادا ) ع 
والمقالة النموذحية » ( محنة المليون ) وملاحظات على شخصية 
بيلدسكي » ومقالات عديدة حول أعماله بالذات. 

ليف تولستوي الذي كتب عدداً من المجلدات الرائعة في الفسن 
النغري ومسرحيات وأعمالاً تدرر حول موضوعات أخلاقية بشكل 
بحت » ترك وراءه مذكرات لا تقدر بثشمن ومراسلات لا تحصى” 
تضمن وحدها الخلود لأي كاتب آخمر . شأنه في الكثرة والتسوع 
شأن التراث الأدبي لفيردور ديستويفسكي الذي استطاع أن يجد 
الوقت لطباعة محلة أيضا. 

5 بوشكين ‏ شمسنا وموضع فخحرنا ومتعتنا - كان بحد ذاته عالماً 
أدبا . فقد نفخ أنفاس الحياة ف الأشكال الأدبية كلها : الشعر 
الغنائي والملحمي » المأساة » الرواية والقصة » النقد الأدبي والسيرة 
التاريخية » وملاحظاته عن رحلاته في " رحلة إلى إيزيروم " . وهذه 
تبين أن هذا اللون الأدبي لم يكن قطعة من الأدب الرفيع الذي يشبه 
سندريلا في قصرهها فحسب بل كان أشبه بالرحل المناسب ف 
الحلبة. لنتذكر أيضاً هجائيات بوشكين وطلقاته الشعري ونوادره 
الرائعة ‏ القصص القصيرة الأخلاقية الي تدور حول فترات زمنية 
سابقة ‏ الي جعلت منه شاعرا شديد الانشغال بكتاباته ذاتها 
وانشغاله بالحاجة الماسة دائما وأبدا للحصول على المال وبالمشاكل 
العائلية وفوق ذلك كله تحرير مجلة أدبية » بالرغم من هذا وذاك 
وجد الوقت اللازم للكتابة وللجمع كتاباته! 

ذلك يمير العقول كيف استطاع أن ينجز كثيراً ف حياته 
القصيرة . ولاحظ أنه لم يكن المرء الذي يحبس نفسه في مكتبه 


00 كلا 
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فقد عاش حياة قلقة مرارة بالعراطف » وقع في الحب » ودحل في 
مبارزاترء ريما حذله أصدقاؤه » اهتم بالرياضة وكان يقرأ بشغف. 
وقام أيضاً برحلات ف طول وعرض روسيا ( لم يكن مسموحاً له 
بغادرة البلادٍ) . صحيح أنه ف بعض الأحيان لم يصدر عن رغبته 
الحرة إذ غالبا ما حرضه فضوله الذي لا حدود له. 

أنطون تشيكوف الذي عاش أربعة وأربعين عاماً » ركان 
علارة على ذلك مصاباً عرض ميت » لم يتل عن ممارسة مهنة 
عم امع صم بد جعي اس يد 
القصص القصيرة » أكثر مين أي قاص آخمر » بالاضافة إلى خمس 
مسرحيات مشهورة عالميا » وإن ننس لا ننس مسرحياته الحزلية 
ومقالاته الي لا تعد ولا تحصى المنشورة في الصحف والمحلات » 
ومع ذلك وجد الوقت اللازم ليقوم بالاشراف على مؤلفات 
الكتاب الواعدين . وكان يبحث بنفسه عن أعمال من هذا القبيل » 
ذلك أن العمل الأدبي كان بالنسية له ( مثلما هر الأمر لدى كل 
الكتاب الروس العظام ) طبعا من طباعه مشل التتنفس : فهل تقرل 
انتبه » يجب أن أكون حذراً وألا إتتفس أكثر من اللزوم ! ٠‏ علي 
هذا النوال لم يفكر تشيكوف أبداً في أن يقارب عمله الأدبي 
موس ات يح بيدا يي بو دعساو 


الذات » وان الاشراف على مسودات الناس الآخرين يقع ضمن 
ذلك. 

في المخلد رقم 4" من سلسلة التراث الأدبي » تم تخصيص بحلد 
بحاله لتشيكوف » وقد نشرت فيه مواد ممتعة لأنها تظهر كاتب 
القصة القصيرة العظيم في دور محرر أدبي . الفتاة إيلينا شافروفا ذات 
الخمسة عشر ربيعا وال تمكنت من التعرف على تشيكرف 
شخصياً في يالطا عام 14 » كتبت قصة قصيرة بعنوان سوفكا. 
ا 0 0 





تشيكرف لها 

وقد قدم تشيكوف بتحريرها بكثير من الجهد والعناية . ثم 
نشرت القصة في صحيفة ( الأزمنة الحديفة ) في العام نفسه . 
برهنت شافروفا على أنها تلميذة موهوبة . كنب تشيكرف ها يعد 
عامين حول قصتها الجديدة الي تحمل اسم " متزوحة " قائلاً :" 
الآن انتهيت من قراءة قصتك القصيرة في بروفات إيلينا ميخائيلوفناء 
وإني أعتقد أنها قصة جيدة جداً ٠‏ .انهاتقلم سائل.. ينه ونان 
اثنتان ولن أتحرأ على لمس أقاصيصك وإعطائك النصائح." 

ابتدأت شافروفا قصتها القصيرة "سوفكا " على هذا النحو :" 
حلست على سرج نزع من ظهر نحصان وكانت تتأرخح فوقه إلى 
الأمام والخلف » ضئيلة ورهيفة الجسم » وخحصلات من شعر رأسها 
الجامح دخلت في عينيها وعلقت فيما وراء أذنيها » وقد تورد 
حداها » طرفت عيناها وانبثق منهما اشعاع ‏ بثياب الفارس الداكنة 
كان ها سيماء صبي في لباس فتاة أو سيماء امرأة رائعة ذات قامة 
ناحلة إلى حد لافت للانتباه حتى الغرابة ," 

بعدما أدخل تشيكوف تعديلاته أصبحت الفقرة على النحر 
التالي: 


"كانت تحلس على الحشائش » فوق سرج تتأرجح عليه . 
هيفاء هي » ناحلة وهزيلة » وخصلات من شعرها تقتحم عينيها » 
ذات دين متوردين وعينينٍ تطرفان ثم ترسلان ألقا . لقد ظهرت 
برداء الفارس الأسود صبياً في ثياب ثتاة وامرأة رائعة على حد 
سواء” 

أول ما تلحنظله في الإخحراج التشيكرفي ان الفقرة أقصر . م 
يكن عفو الخاطر أن أكد ليف ترلستوي أن أفضل السيل لصتي 
هو الاختصار. 
هن ملا 
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كذلك فإن صيغة الفعل الماضي قد استبدلت بصيغة الحاضر:" 

هذا يضيف حيوية على العملية السردية كما أنها تحر القارئ 
إلى مسرح الأحداث. 

وقد ضحى تشيكوف بدون تردد بتفاصيل لا يبدو أنها مخلة 
إلى حد كبير : حذف تتأرجح إلى الأمام والخلف . فوضعية الفتاة 
معبرة بوضوح تام من دون هذه العبارة . كذلك لم تكن هنالك 
حاجة ل " خصلات من شعر رأسها الجامح ". العبارة مبتذلة تماما . 

لقد حذف ببساطة ما هو غير ضروري : مثل " نزع من ظهر 
حصان " » فمن أي شيء آخر يمكننا أن ننزع سرجا ؟. وحذف 
الكلمات التالية " ناحلة إلى حد لافت للانتباه » حتى الغرابة " » إلا 
أن تشيكوف أبقى على الصفات الأخميرة » وال جاءت محكمة 
وملائمة » وجعلها في بداية الجملة مثل " هيفاء هي » ناحلة 
وهزيلة . "... 

هذه التصحيحات ضخمة جداً إلا أنها أنخرت بحذر . نقدتم 
الاحتفاظ بالنقاط المثلى » النغمة الأصلية أبقيت » وأغتنت الفقرة 
بالحيوية » الاقتضابء الوضوح » وفوق ذلك » وهذا ييعث على 
الدهشة » حازت ألا خاصا وأسلوبا خلابا غير يسير المنال بالمقارنة 
مع ترصيعات النص الأصلي المكتوب بيد المولفة الشابة . هذه 
المهارة ‏ الممتعة يمكن رؤيتها ف العبارة التالية " ذات خخدين متوردين 
وعينين تطرفان .." وف الفقرة ككل. 

من أشد الأمور إدهاشاً أن الأسلوب هو أقرب لليف 
تولستوي من تشيكوف نفسه . فالنص منكسر إلى حد ماء تقع 
العين عليه ولا تستطيع أن تستخلص زيدة عباراته . 


001 





* تشيكرف لها 

هذا هو سر التصحيحات » لعل تشيكرف يحبذ طريقة 
تولستوي في الكتابة لكنه لا يستطيع أن " يفصّل " أسلوبه الخاص 
على مقاس تولستوي . إلا أن الأمر مختلف حين يتعامل مع كتابات 
أشخاص آخرين . 

ثم أخذت قصة شافروفا مساراً طبيعياً وعفوياً إلى درحة أنها 
لا تستدعي تدخخحل ا محرر صعب المراس . فقد استنجدت سوفكا 
بأمير وطلبتٍ شيئا تشربه . شخحص آخر بدوره استغاث بها إلا أنها 
لم تحر جوابا . نحن نعلم أن اللجماعة الي شرعت بتسلق الحبال تضم 
أصدقاء أمها ومعارف شخصيين . تقول الكاتبة " ... في 
معدني يتحتم عليك أن تتعرف على النلس بسرعة كبرة . إن ال شرج 
شيء جذاب يبعث على السرور دائما " . قام تضيكوف بعص 
العبارة الأخيرة : رفهذه الملاحظة الجامعة المانعة تخون شبابية الكاتبة ر 
إنه أمر جداً أن تد عي لنفسك خببرة جعلت منك امراً حكيماً 
قادرا علي أل ذ اللاحتظات العامة . إلا أن تشيكوف استطاع أن 
يقص أثر المعطيات الخادعة في هذا المقام . 

فيما بعد سوف نعلم أن الجماعة تتألف من بضع ضباط في 
الجيش » ممثل » اثنان من ملاكي الأراضي » طبيب في عطلة » 
وبعض الأناس الآخرين " الذين يعيشون خارج العاصمة " » 
ومعظمهم يرتدون ثياب متسلقي الجبال ويعاملرن سرفكا » الي 
انضمت إلى هذه الرحلة برفقة والدتها وصديقة والدتها اديل 
كارلوفنا » على أنها فتاة شبت عن الطوق . بما جعل سوفكا على 
أتم ما يكون من البهجة » فقد استمتعت في الأرياف ال أحادت 
شافروفا في وصفها » وهذا خليق بنا أن نذكره. 

بعد ذلك تبدأ فقرة أخرى تطلبت من تشيكوف أن يكون 
ا بقلعه . وقد وضعنا العبارات الي حذفها تشيكرف بين 
قوسين » وكأنا إلى طباعة إضافاته بالأحرف الطياعية المميزة. 
١٠م‏ 
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"كانت منتشية بالنبيذ الذي تحرعته وبالنسمات المسائية 
اللطيفة » وأهم من ذلك كله » لأن كل شيء كان بالنسبة لا ما 
يزال جديدا تماما » طازجا وغريبا.( على نحو لم تألفه) . كانت 
سوفكا لا تتجاوز ( الخامسة عشرة أو ) السادسة عشرة . 

بعض النقاط الواردة في هذه التصحيحات لافتة للانتباه . 
فعبارة ( على نحو لم تألفه ) قد حذفت لأنها مبتذلة » فمعناها 
تضمنته الصفات " جديد " و " طازج ." 

كما أن تشيكوف أضاف للشخصية الرئيسة في القصة سنة 
واحدةٍ زيادة في عمرها . أما شافروفا نقد جعلت من سوفكا 
شخصاً بعمرها هي » هذا أمر طبيعي حتى لو لم تكن القصة سيرة 
شخصية . إلا أن وعي الكاتبة الشابة كان بدون شك يفورق 
سنوات عمرها . كان أزاماً عليها أن تتمتعمقدار من الشجاعة كي 
تحرؤ على الاقتزاب من كاتب مشهور » بالكاد تعرنت عليه ل 
منتزه يالطا » وتقدم له مخطوطتها . ان فتاة من هذا النوع فقطر 
قادرة على استصراخ امرئ ارستقراطي وعلى أن تطلب منه جهارا 
شيكا تشربه. 

قد يعتقد القارئ أن هذا السلوك غريب على فتاة في الخامسة 
عشارة ومذل لها . 

الأمر مختلف في السادسة عشرة » إذ تصبح الفتاة سيدة صغيرة 
يسمح لما سلوكها بمقدار من التحرر . لذلك جعل تشيكرف 
الشخصية تتقدم بالعمر. 

فيما بعد سوف نعلم أن والدة سوفكا واديل كارلوفنا سيدتين 
جميلتين ممتلئتين ومحافظلتين على قواميهما . تشيكوف يدع هذه 
التقطة في النص : فهي ضرورية لأمور سوف تلي . إلا أنه يشطب 
لابب ( 06000 
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بعد ذلك وبقسوة فقرة طويلة جد . هنا يدشن بداية النهاية 
لشخصية اديل كارلوفنا الي تتبختر بقوامها طيلة بحريات القصة . 
فهي إلى حد ما نسخحة ثانية من أم سوفكا » وحضورها في القصة 
غبر ضروري . إلا أنه من الواضح أن شخخصيتها من الواقع المعاش ع 
وتواجدها هام بالنسبة ل لينا شافروفنا الي جاءت بها إلى القصة 

الهة , 

وكانت اديل كارلوفنا مبتهجة بهذا الصنيع فازدهرت 
وتطورت بقرة وأفرغت في نسيج القصة كله . لكن لم يكن هنالك 
من ضرورة قصوى حضورها » فهي شخصية داعمة وكان على 
تشيكوف أن يدجن من طبيعتها البرية وأن يتحكم بها ويعيدها إلى 
مكانها اللائق. 

في الوقت نفسه استبقى تشيكرف بعناية على الفكرة الي 
انبئقت لاحقا من الأم الي تقدم بها العمر » وشعررها بقليل من 
الغيرة من ابنتها الشابة . لكنه حذف فقرة كاملة فكر ف بادئ الأمر 
أن يحتفظ بها بعد بعض التعديلات :" والآن *يمتعة أخفت 
جذورها » لاحفلت من تحت أهداب جفونها الغزيرة المرتفعة إلى 
فوق كيف يسرع الجميع لتحقيق رغباتها ." 

في البداية شطب تشيكوف على العبارة الروتينية " المرتفعة إلى 
فوق " الى تصف رموش العين » ولاحقا عمد إلى حذف الفقرة 
كلها . فكل ما تضمنته هذه الفقرة سوف يتضح فيما بعد من 
سلوك الشخوص. 5 

"أحدهم أمسك كرباء صب فيه الأمير النبيذ وتداعى كل 
المرحودين لقرع الكزوس ببعضها البعض ولشرب تخبها. " 


*أي سوفكا . ملاحظة للكاتب . 
0 15م 
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"هذه ليست سيدة صغيرة . بل شمبانيا ! . هكذا قرظها 
الكولونيل إيفانرف ( وهو يعيد كأس شرابه بالحركة المألرفة ) . 
فابتسمت له سوفكا لاحساس (ها) أن ( صدور ذلك من شفتيه 
يعد ذروة المديح ) إنها حقا مثل الشمبانيا . " 
أطلب منك الآن أن تشحذ ذهنك . فهناء ريماء يقع أهم 
دور لتشكرف اترر. 
إذ يبدو أن الكاتبة الشابة قد قامت بعمل رائع في هذا المقام » 
فالحركة المألرفة الصادرة عن الكولونيل تعبر عن روح الضابط 
المندفع الذي يحب إعادة كؤوس شرابه بصخحب » وقد لاحت 
بقوة إن تشبيه أي شخص أو أي شيء » من قبله » بالشمبانيا يعتبر 
تقريظا بالغا . لقد وظفت التفاصيل على النحو الملائم وأعطت 
الجنرال ميزاته الخاصة به . مهارة قدرها تشيكوف على نحو خاص . 
مع ذلك قام بالتخلص منها بقسوة . فالإيماءة الي حذفها " وهر 
يعيد كأس شرابه بالحركة المألرفة " تظهر الكولونيل على أنه سكيرء 
لذلك فإن مديحه الشائع جدا ولكن المخلص لن يعبأ به أحد » سراء 
كان هذا سوفكا أو الآخرين . حذف تشيكوف :" صدور ذلك 
من شفتيه يعد ذروة المديح " . فاللمسة المتهكمة هنا تليق بشخحص 
على قدر من الخبرة والنضج . إنها الطريقة الي قد تنظر بها اديل 
كارلوفنا إلى الكولونيل » لا طريقة فتاة شابة تراقب العالم بعيرن 


مفتحة , 


وقد أعطى تشيكوف نهاية الفقرة سحراً وروحاً أقرب لروح 
بنت بسيطة : فسوفكا تشعر " انها حمًا مثل الشمبانيا " . وبذلك 
صار للفقرة كلها وقع حقيقي . هذا يين كم من المهم في بعض 
الأحيان أن تكبح من طاتة الملاحظات المتلاجقة وأن تصهر نفسك 
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ف الشخصية الي ترسم . عندئذ تكسب كتابتك عمقا صادقا ولا 
تغدو محرد انعكاس مقلد للواقع. 

"جميعاً ( استقروا براحة على الحشائش و ) انشغلوا باحتساء 
الشراب » برواية التكات واحتساء الشراب . ( فيما بعد سرف 
يفكون أزرار حاكيتاتهم » ويسدلون قبعات معاطفهم خلف 
ظهررهم ثم يتابعون احتساء النبيذ." 

كثيرا مما لا يبدو ضرره تم شطيه من هذه الفقرة القصيرة ., من 
الواضح أن تشيكوف يظن انه أمر سيء لفتاة ذات ١١‏ عاما أن 
تصف سكارى بهذه القصدية . علارة على ذلك فإن كل 
ملاحظاتها هنا على غاية من الاصطناع » لا أصالة فيها » بناء عليه 

تبع ذلك فقرة ممتازة وأصبح من الراضح مباشرة لماذا لم يتذمر 
تشيكوف من الجهد المبذول في تنقيح هذه القصة القصيرة . " أحذ 
الممثل وضعية » لسبب أو آخحر » معتمدا بيده المزيئنة بخاتم فبروزي. 
ضحم على صدرية كان قد خلعها » واختلس نظرات جانبية متمعنة' 
من السيدات . أما الكولونيل إيفانئرف فقد تشاغل بلباقة بزحاحة 
من النبيذ " . فهذه الكتابة حية تماما » ساخرة » وهذا كله من فتاة 
ذات ١١‏ عاما.! 


من الصعب بعد ذلك أن نقتطف أمثلة أرى لأن اختصارات 
كثيرة تمت من غير شفقة . حذوفات كثيرة تضمنت تفاصيل خختام 
النزهة والتحضير لطريق العودة وكل ما يتعلق باديل كارلوفنا ... 
هنا ليس بوسع المرء أن يتجاهل مقولة مايكل انجلو الشهيرة : كل 
ما يتوجحب عليك كي تقيم تمثالا لدافيد أن تقتطع من جبل الرخخام 
كل ما هو ليس بدافيك. 
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وكي تكون سوفكا قصة قصيرة " بحق وحقيق " قام 
تشيكرف بإزالة كل شيء لا ينتمي إلى القصة القصيرة . من المفيد 
أن تلاحظ أن كمية الحذوفات كانت تزداد باضطراد كلما اتجهنا 
نحو نهاية القصة. 
فقد مضى على القصة فتزة طويلة منذ بدأت تعيش زمنها 
الخاص بها » وتنطور طبقا لموضوعها الخاص بها لا وفق مشيئة 
اصطلحت عليها الكاتبة . في البداية كان ما يزالٍ مكنا اتخاذ 
قرارات رغبوية والآن أصبحت الكاتبة أكثر إخلاصاً للشخصيات 
من الإخلاص لنفسها . إذ لا يجب على الكاتب أن يقطع الطريق 
على الشخحوص » وإلا فإنها سوف تخاطر وتحطم ما قامت بابتداعه. 
انه من الأفضل أن تضحي ببعض الملحوظات المثيرة والتفاصيل 
المعبرة على أن تفسد النفس الطبيعي للقصة . لكن حينما تأتي 
مفاجأة من التسلسل المنطقي للقصة » من أغرار مادتها العميقة » 
حتى لو بدا على الظذاهرة نفسها انه يعرزها المنطق » لم يكن 
تشيكرف يعزض. 
حيئما كان رجحل .معطف جركسي يساعد سوفكا على 
امتطاء جوادها » هو الدليل على ما يبدو فاجأها بطبع قبلة عميقة 
على شفتيها واختفى حتى قبل أن تتمكن من القاء نظرة ملائمة 
عليه . هذه القبلة الغريبة » المبهمة » الففلة صعقت الفتاة واستثارتها 
وأغاظتها إلى درجة البكاء . لكن في الوقت نفسه » إن سلوك هذا 
الرحل الغريب » بدون تعديل أو تغيير » حضّر سوفكا للاعتراف 
الذي سوف تستمع إليه عاجلا . وان تشيكوف الذي لم يسمح 
للكاتبة بكلمة واحدة غير ضرورية » استبقى على حادثة القبلة 
»بينما أحرى تنقيحات عديدة أخرى . وقد ترك التنقيح الأهم إلى 
النهاية. 


5 للم 








تشيكرف » 

م يكين عبنا أن قال مرارا وتكرارا ان الكتاب يكمنورن 
لقرائهم غالبا في بداية ونهاية أقاصيصهم. 

ففي طريق العودة أفضى الأمير لسوفكا بسر جلل : انه واقع 
في حب محموم لسيدة ذات شأن من سانت بطرسبورغ . اعترافه 
هذا » على كل حال » ما هو إلا بوح بالحب مبطن لسوفكا . وقد 
أطلق العنان للسانه في وصف عراطفه القاتلة بأدق التفاصيل » ول 
يخبر الفتاة المتأثرة الي احتقنت بالدموع أنها هي من يحب إلا ف 
اللحظة الأخيرة . 

علارة على ذلك » تم إنجحاز ذلك بغاية الارتباك وبتردد شديد 
حتى أن القارئ قد يظن أن الأمير يحب سوفكا حبه لامرئ يردعه 
أسرارة ومشاعرة. 


تشيكوف خلّص تسلسل القصة من كل الاضطرابات 
والغمرض وكأنه يحرر عصفورا من شبكة الصياد . ان اقتطاف 
مقطع طويل لم تبي منه إلا عبارات قليلة بعد تنقيح تشيكوف يُعدّ 
في هذا المكان نوعا من البذخ » لكنها الطريقة الوحيدة الي تمكننا 
من رؤية الحلول العظيمة والحاسمة لرجل صناع متفهم تماما لحقل 
اختصاصه . 


"هل ترين » انها شخص على أشد ما يكرن من الروعة » 
شخخحص في غاية الروعة والبهاء » انه من المستحيل ألا أقع في حبها . 
أنت تعرفينها فهي تعيش هناك في الجحبال مع أولادها . إني مستعد 
لعمل أي شيء من أجلها » أي شيء على الاطلاق . يس قم أني 
لا أحد طريقة أبين لحا فيها حبي » وأنا على قناعة تامة أنها لا تتنظر 
ذلك من . وهنا ارتعش صرت الأمير وتلجلج . " 

0 كم 
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لقد شطب تشيكوف على كل هذا الهذر من أول حتى آخر 
كلمة 

"أول مرة وقع عليها بصري علمت أني لم أكن قد خبرت 
الحياة بعد . شيء غريب أصابئ » وما كنت أحس بالسعادة إلا ف 
حضرتها انا اسه ا عي اتن 4 نضح للاقرورة. له | 

مع ذلك لم تظهر احتقارا ولا صدتئ » لكن ما يعزيئٍ أن تخيريي 

لي تأعصل عليا لي وقت ما 

واصل حديثه قائلاً : لقد انصرفت » وبالطبع نسيتئي على 
الفور . انه من الصعب علي أن أحتمل ذلك . وها أنا أغرق نفسي 
بالشراب وأتلهى بتسلق الحبال مع هذه الصحبة السكيرة . وهنام 
يخفف من شغفي بها . ' 

هنا اختفت تماماً " السيدة الكبيرة ذات الشأن " الي أصابته 
بسهامها . فالأمير يبوح بحبه لسوفكا مباشرة من دون لف أر 
دوران . ولذا روح شبابية وسحر ونقاوة أكثر بالمقارنة مع أحلام 
الكاتبة المقنعة :. أن الكتابة قن ضضبة قدا . قد تجحهد نفسط وتعصر 
ذمافك » وقد لا يكترن أي مبن ذلك ضرورياً . إتنك يحاجة ل 
شيء أكثر بساطة وطبيعية وهباشرة . 


نحن الآن نقارب القفلة : توقفت سوفكا عن البكاء " وكان 
جسمها الناحل كله يرتحف " بسبب احساسها بالشفقة على الأمير» 
وعلى نفسها » ولشيء آخسر أكثر نبلاً ليس يرسعها أن تسميه 
أوحت لها به الأمسية المقمرة المرصعة سماؤها بالنجوم . " بجوم » 
ملايين من النجوم ؛ ( تحدق بهم من أعاليها ؛ ) أحيانا فان نجمة 
.مفردها (قد تهري ) تهوي وتصنع شهابا مضيئا ثم تختفي * من 

السماء المعتمة. 
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يقبل * الأمير يد سوفكا ويشكرها * ثم ( تابع ) يراصل 
أحاديئه حول حبه ( ركان لذلك كله رنة مخلصة » وبدت عليه 
البساطة » وكان موارا ) » ويقول » ويقول » ويقول . " 


تلك هي الطريقة الصحيحة ! فالكاتبة الشابة تبحث عن 
كلمات رقيقة وأصيلة للتعبير عن خلجات القلوب الفتية حين تسوح 
بعشقها الأول . لكن عرضا عن ذلك كله فإن الكاتب العظيم 
زر عات ا اا رات . وبالرغم من ذلك كم هي 
موثرة هذه ال " ويقول » ويقول » ويقرل " باللقارنة مع العبارات 
المنحوتة الي تكتبها يد الكاتبة غير المتمرسة. 


إن تشيكوف يدعو القارئ إلى كتابة تشاركية » وهو يعلم 
من قرارة أعماق خبرته الخاصة أن كل قارئ سوف يعطي الكلمات 
المكتوبة سياقه الخاص به وهذا سوف ينقل خخحبرة أكمل وأقرى 
وأصرح من قدرات أي عيارة جاهزة. 


يا للسماء » ألسنا جميعاً في أيام شبابنا حين نكون مع من 
نحب وحيلدين خضع لرغبة عارمة ونحاول أن نكشف مكنونات 
هامة حدا ودقيقة ولا تسعفنا الكلمات » ومع ذلك نستمر في 
الحديث فتقول » ونقول »وئقول ... الآلهة وحدها تعرف ما تقول 
يكون مثل أرقى أنواع الوسيقا. 


"ومن حرطم يمتد * سهب رمادي مثل الطوق » وعبر اللدى 
من خلال الضباب الحليي ( نهضت ) تنهض ظلال الأبنية وأشجار 
الحور الطويلة . وكانت أضراء القرية تتلألأ * . ( يا عزيزتي »يا 
0 48- بل بالل امح 
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صنو روحي »أنت تعلمين أني أحبك . أصر الأمير على قول ذلك). 
وسوفكا تقول * " ذلك واحد آخر " » وتتبع بنظراتها المرطبة 
بالدموع بحما يهري . " 


نعم »ان اضيراف الأمير الأخير باننب ليس ضروزياً على 
الاطلاق » فكل شيء كان قد صرح به من قبل . سوفكا تعلم انه 
يحبها وهي الآن قد دخلت مرحلة قتل الوقت . وهو بالمثل بلغ هذه 
المرحلة . 

الأمر متروك الآن لكل قارئ أن يتخيل من تلقاء نفسه إلى 
ماذا سوف تؤول حال الإثنين 

لقد رأيناهما ف لحظة الأوج من حياتهما » وفي الواقع فإن 
القصة كلها دارت حول هذه اللحظة . انها قصة بارعة . وان 
أنلداقة ‏ في :صوزتها التقحة ظبعاً . عتاقنة بارعة كذلنك وينساسة 
ومرهفة وحكيمة. 

إنها قصة جحيدة كبداية وإلا ماكان تشيكرف قد عبئ بها هٍ 
فالموهبة الأدبية فيها كانت تلوح من تحت ركام من الشوائب أحياناً 
تصادف ف يوم حار بركة عميقة في غابة : على سطحها تطفر 
أغصان » أعشاب » أوراق يابسة »خنافس ميتة » شبكة مغبرة تمكن 
عنكبوت ما من نسجها فوق سطح الماء مباشرة'. وعليك أن تزيح 
كل هذا جانيا قبل أن تكشف عن جوهر الماء الصافي النقي » وقبل 
أن تحن قامتك لتلامس بفمك الظمآن الماء العذب المرعش الذي 


الأفعال المشار إليها في متن المقالة جاءت في القصة الأصلية قبل 
التنقيح بصيغة الماضي البسيط , وقد حوها تشيكوف إلى صيغة الحاضر . " 
ملاحظة للمنرجم نقلا عن معلومات أفاد بها الكاتب بطريقة غير هباشرة . " 
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يجمد أسنانك على صفحته . لا شيء أكثر بهاء من ذلك ! 
لقد قرأت القصة الي نقحها تشيكوف مرة أخرى . وكم كانت 
تبدو سلسلة ومتقنة ! 

إلا أنه من المفيد أن تلاحظ أن القصة بقيت من نتاج 
شافروفا» نقد حافظت على صيغتها الأصلية . ولم تصبح قصة 
تشيكرفية » ومع ذلك فإن شخصا متفحصا ء دقيقا في فحصه » قد 
يجد هنا أصداء نحافتة لنغمة تشيكوف السردية وطرافته . 

لكن أصداء مماثلة يمكن العثور عليها ف القتصص القصيرة 
لكتاب كثيرين ينتمون لزمن تشيكرف » ولم يمسسها تشيكرف 
بيده . كذلك فإن خيال ابتسامة الجيوكوندا تلوح على أقمشة 
لوحات رسمها معاصرو العظيم ليوناردو دافنشي. 

لم يرغب تشيكوف ف أن يحل محل الكاتبة » وهذا شيء قد 
يدث من دون قصد بسهولة حلال عملية التنقيح . ان الحذر 
والحدية اللذين تعامل بهما مع نتاج الفتاة الهاوية ذات الخمسة عشر 
ربيعاً ليسا مؤثرين فقط بل لما معنى : هذا السلوك نموذج للطريقة 
ال يجب أن نعامل بها الإنشاء الأدبي » وكيف علينا أن نعايح 
نسيجه الكلامي . بين يدي جراح ماهر يقوم المشرط من دون تردد 
بإزالة كل ما هو غير ضروري » وكل ما هو مزعج ومربك » لكنه 
لا يلمس أي شيء يحتاجه الكائن الحي . 
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لعنسسة غس و سه 
( جدلية الذاتي وا موضوعي في الوعي الإبداعي 
لسدى إيفسان تورغينيف 


غ١1‏ تيمه دي بوغراند 





0 ترجمة : عاط ؛ أبو جمرة 


" الغوتري الملعون  "‏ هكذا سمى تورغينيف نفسه 20 . ومع أنه 
اشتهر بدقة اسلوبه لم يستطع أن يجد تعريفا أكثر دقة لتعصبه لغوته . 
والعلائم الظاهرية لهذا الانشداد نحو غوته » وهي ما يمكن وصفها يأنها 
طافية على السطح » كثيرة : التنويهات والاستشهادات » التشابه في 
المواضيع والشخخصيات » ومشاهد الإعجاب » الإستنكارات النقدية . 
وهذه العلائم ملفتة للنظر لدرجة أنها أثارت وما زالت تثير اهتمام عادد 
كبير من الباحثين المتنوعين » بشكل أصيح معه من الممكن اعتبار 
موضوع * تورقيتياب وفوته " موضوما شما . الكثير في هذا 
الوضوع أصبح تقليدياً» كالبدء » مشلا بدراسة هذا الوضوع من 
تحليل رأي تورغينيف الشاب بترجمة " فاوست " الي قام بها 
مزونتشينكو . وبهذا سنيداً نحن » ولكننا سنحاول النظر إلى أحكام 
الكاتب من وجهة نظر مغايرة بعض الشيء . 


معروف أن رأي تورغينيف كان يتضمن » وبكل تحديد » موقفاً 
كبير التعقيد من غوته رافقه طوال حياته » فكان يقوى تارة ويضعف 
تارة أخرى في لهجاته المتحمسة » أو » على العكس »ء المْنتقدة . غير أنه 
لم يكن في يوم من الأيام لا مبالياً . 
1 هم 
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فبعد أن أطلق تورغينيف على غوته لقب شاعر قومي ألماني 
عظيم؛ معبرا عن الجوهر الموضوعي للروح الشعبية » أسماه في الوقتت 
نفسه " شاعراً أنانياً " » ولكنه ف الحقيقة " مفكر وذو حمية " . ويرى 
تورغينيفٍ أن هذا الجمع ل يكن ممكنا إل في القرن الشامن عشر وف 
ألمانيا غالياً . " ... لكن ما يلزمنا الآن ليس الشعراء فحسب » فقد 
أصبحنا ( وهذا مع الأسف ليس كلياً بعد ) أشبه يمن إذا ما شاهد لوحة 
رائعة تصور ع انتابه القلق والأسى بشأن أوضاع الشحاذين في 
زمننا " - هذا ما أعلنه الكاتب بصدد الظروف الروسية الي عاصرها. 
ومع ذلك » وعلى الرغم من هذا الاعلان » فان ما يشد تورغيئيف 
بشكل كبير إلى إبداع غوته هو المانيا ببدايتيها الذاتية والموضوعية » 
وانتفاء التناقض بين هاتين البدايتين عند غوته . هذه السمة في الوعي 
الألماني كانت تشغل تورغينيف ف تعليقه على " ويلهلم تيل " » حيث 
نبه الكاتب الى الإنفصال ما بين العقل المفكر والارادة المنفذة ... المميز 
للروح الألمانية . في معرض جوابه على قارئ " فاوست " » الذي يريد 
أن يخرج باستنتاج عملي معقول من تراجيديا غوته » أشار تورغينيف 
إلى أن اولك الذين يزعمون أن الرية المستمرة تخلف فراغا رهيبا في 
الروح الإنسانية » لم يخوضوا بحماس وصدق أبداً الصراع الخفي ضد 
ذواتهم » وإلاً كانوا عرفوا أن شيئا ما يظل صامداً » لا يفنى ولا يتهدم» 
بين انقاض النظم والنظريات » ألا وهو " أنا " نا الانسانية » لأنها 
لابمكن أن تفئ ‏ حتى هي ذاتها ‏ ذاتها » ولهذا فهي خالدة " . مما 
يلفت النظر ذلك التعريف الذي وضعه تورغينيف الشاب :"لقد 
اكنال هو مقع اسيك كبا كله وكاجة ب كبحا تلحر 
مصنوع من قطعة واحدة ؛ فالحياة والشعر ل ينفصلا عنده 
إلى عالمين مستقلين.. "هكذا كتب تورغينيف عن غوته . 


أظنٍ أن الأصبع قد لمست الآن المشكلة الي تكاد تكون الأهم 
وال غالبا ما عذبت الأديب الروسي . وهي المشكلة المتعلقة بالتناقض 
بين شحخحصيته الابداعية الذاتية وتحركه وتطوره اللاحقين . 
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ليس لنا إلا:أن نلاحظ أن مقولي " الذاتي ” و " الموضوعي " 
تقعان » والحال كذلك » فْ قلب كتلة كبيرة من المشاكل ذات المغزى 
الفلسفي والنفسي والاحتماعي وكذلك الشعري والفئ . طوال حياته 
كان تورغينيف يحاول حل هذه المشاكل ومن خلال بحمل ابداعه . 
الإنسان والطبيعة ؛ الإنسان ( شاعراً أم مواطناً ) وامجتمع ؛ الفسن 
والحياة؛ التشاؤم والتفاؤل ؛ الرومانسية والواقعية ؛ السعادة الذاتية 
والواحب - وماهذا إلا تعداد غير كامل لأكثر المسائل ‏ المتناتضات 
عمومية » الي كانت تشغل تورغينيف وتحبس وعيه في حلقة مسحورة 
» والي كانت؛ في الوقت نفسه » تعيق تكامله الذي كان بلا أدنى 
شك يسعى إليه9" ألم تنعكس هنا " لعنة " التوازن " الأولبي " 
الحكيم لدى غوتته؛ الي لايمكن تخطيها » والي فتنت وجذبت بقدر ما 
أضحرت ونفرت باستحالة ادراكها ؟. ليس عبثا أن يظل تورغيئيف 
طوال حياته يقرأ ويعيد قراءة غوته . كان يحفظ الكثير عن ظهر قلب 
ويظل يعود من حديد إلى تأويل إبداعه » وبالخصوص القسم الأول من 
فاوست . 
لقد كان لغز " ذاتية " غوته » اليّ كانت تتحول بشكل ماغير 
ملحوظ إلى " موضوعية " يشغل خيال تورغينيف وغيره . إن إبراز مثل 
هذه المواجهة كان مشكلة ذات طابع روسي » حتى أنه كان بالنسبة 
للباحثين الغربيين المعاصرين لنا مشكلة روسية نموذجية شديدة التشابك 
وصعبة الحل . وأنا أضيف أن هذا اللغز هو لغز جوهري مُلح مسن أحل 
دراسة ابداع تورغينيف » على سبيل المثال . 


أود أن ألاحظ هنا مباشرة أن مقولي الذاتي والموضوعي ذانا 
طابع فلسفي منذ البداية » وهما على تماس ما مع التفسيرات المثالية أو 
المادية للعالم ككل . ولكن » مع أذ هذا الواقع بعين الاعتبار» لا 
يجوز لنا أن نهمل خاصية تقبل التعاليم الفلسفية في روسيا » وعلى 
حا ا 310 300 
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وجه الخصوص » تلك الخاصية الي يعلنها تورغينيف عن العجز ( عجزه 
الشخحصي وعجز الإنسان الروسي عامة ) عن " التفكير الصرف المحرد 
على الطريقة الالمانية  "‏ فالمسلمات الفلسفية المحردة سرعان ما 
تكتسبء حتما » في روسيا طابعا واقعيا اجتماغياً حدا ء بل تكتسب 
زاقما بعانفيا » لايل طريعياً . يتذكر تورغينيف فهم الروس الشباب فو 
أربعينيات القرن الماضي لفلسفة هيغل ويلاحظ ساعرا : " لوأن أحداً 
همس »ء إذ ذاك » في اذن الفلاسفة الشباب بأن هيغل لا يعرف بكل ما 
هو موجود على أنه واقعي » لأمكن توفير الكثير من الجهد العقلي 
والجدالات المتعبة ..." . بعد ذلك يصف الأديب واحدا من الملامح 
الهامة للمفكرين من أبناء وطنه ‏ وهو ميزتهم في أنهم يتقبلون أي 
استنتاج فلسفي بشكل حياتي يعنيهم مباشرة وبمس تحربتهم » ولا 
يتقبلونه بشكل بحرد : " هذا الالماني يحاول تصحيح عيوب شعبه » بعد 
أن تأكد بالتأمل من مضار هذه العيوب ؛ والانسان الروسي سيظل 
ردحاً طويلاً من الزمن وهو يعاني من مرض هذه العيوب " 
كل هذا كان ينعكس على العلاتقة بغوته » الذي كان يقارّن 

باستمرار بشيلر معشوق الشباب الروس ف أربعينيات القرن الماضي . 
فقد لاحظ تورغينيف ف شبابه : " أنه ( شيلر ) أسمى من غوته كانسان 
ومواطن » مع أنه أدنى منه كفنان وكشخصية بشكل عام ... " هذه 
المعارضة : إنسان - شخصية » مواطن ‏ فنان » هي معارضة متميزة 
وذات أهمية بالغة . فمنها قد ين ينتج أن الشخصية ظاهرة ذاتية » أنانية » 
وف أحسن الحالات ترقى إل كان كنوه ولك ليس إل مزاطين 
بوظائفه الانسائية والاجتماعية " الموضوعية " . هذه الأفكار كانت 
ضمن ذلك الوضف الذي أعطاه تورغيتيف لغوته في تقييمه لرجمة 

" فاوست " . إلا أن تناقضاً يرز ني هذا الوصف بشكل صريح حوته 
شاعر شعي و " أولمي " رصين » أناني وذاتي » في حين أن شيلر مثالي 
مستثار ورومانسي - انساني وموضوعي . 


14 00 





8 لعنة غوته 5 
الواقع أن عدم التجانس هذا كان يثير أحيانا حفيظة النقاد الروس 
الذين حاولوا التخحفيف من حدة المعارضات المذكورة » وها هوأ . ! 
غيرتس يتذكر في " المواضي والأفكار " : " كانت النقاشات تدرر 
حول أن غوته موضوعي » غير أن موضوعيته ذاتية » في حين أن شيلر 
شاعر ذاتي » غير أن ذاتيته موضوعية وبالعكس .. . هنا برزت 
تدك مسي أيسا أدتداللائقم العحصية : نهنا عرد عزفا "سال 
كمطلق ما » يعني التفكير بالنسبة له الفعل » إنما كانسان ذاني تحدد مم 
تصبح بعد فكرته الفنية » وإن كانت عبقرية » فعلاً موضوعياً منيدً 
للجميع . وف الوقت نفسه كان ما يبدو رصانة " أولبية " لدى غرته 
الراشد مرتبطا بالتصالمح الفاعل مع الحياة في ميدان الفكر المجرد » الذي 
لا يتطابق مع الممارسة الحياتية الحقيقية . 
لقد كان معاصرو تورغينيف ينظرون إلى نخاصية الفكر الفلسغي 
الألماني هذه في حلته " الكلاسيكية " على أنه ميزة وطنية أصلية 
تتعارض مع المفاهيم الروسية . كان نصير تورغينيف الشاب في الكثير 
من أفكاره وصديقه ف ع8 . بيلقسكي » الذي كان يرقع شداراً 
قطعيا هو " الاجتماعية أو الموت " » كان يوكد (( بالنسبة للألماني ‏ 
أن يعرف وأن يعيش هما شيئان مختلفان تماماً )) . وكان تورغينيف 
يردد له ذائماً : (( الألماني » بوجه العموم ؛ ليس مواطناً بقدر ماهو 
إنسان » فمسائلة الانسانية الصرفة تسبق مسائله الاحتماعية )) . وتما لا 
شك فيه أن تورغينيف كان أكثر قدرة من بيلينسكي على التمييز ف 
الفلسفة الألمانية الكلاسيكية » بيد أنه سرعان ما عاد إلى التخحلي عن 
التبسيطية الحافة والتجريدات الي تناقض انطياعاته الحسية والحياتية عن 
الطبيعة والحياة . ف رسالة الماحستير الي كتبها الأديب وال انتقد فيها 
الهيغلية المبكرة ومبداً ألوهية الكون برز اتحاهان هامان عكسا التناقض 
منذ البداية في فهمه للعالم » هذا التناقض الذي حدد وإلى درحة كبيرة » 
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8 لس قرو" 

مسبقاً ذلك العجز اللاحق عن تحقيق تصور متكامل ومتناغم للعالم . 
فعند دراسته ليغل كان تورغينيف يرفض داخلياً فهم أية ظاهرة أو مادة 
منفردة كفكرة عالمية » أو على أنها الروح العامة الموحودة ف هذه 
الظاهرة أو المادة » لا كما هي الظاهرة أو المادة . إن أفكار وتأملات 
تورغينيف كانت تتمركز دائما في الوعي الفردي الذي يجهد عبثا في 
حل مسائل الأسباب الرفيعة ومغزى الحياة » وهو طبعا لا يجد جوابا لما 
» لذلك يتركر هذا الوعي على مظاهر الحياة المعاشية الملموسة » وعند 
ذلك يبرز الاحتجاج ضد فهم العالم حسب مبدا ألوهية الكون الذي 
مجمع في وحدة متكاملة كل شيءٍ : الطبيعة والله والإنسان ٠‏ ل يتقبل 
عقل تورغينيف الشاب مقولة " كل شيء- الله " لأنه لم يكن مؤهلا 
لأن يتقبل الورقة الي يكتب عليها والريشة الي يمسكها بيده على أنهما 
الله . ويرى تورغينيف أن من هذا ينتج : إما أن يكون الله ارج 
الطبيعة وبالتالي ارج الإنسان » وبالتالي ليست هناك كلية وليست 
هناك ألوهية للكرن ؛ أو أن الله مادي وهذا ما قد يعني ف نهاية 
المطاف " تأليه الشخصية " . 


من الواضح أن وعي تورغينيف الإبداعي كل زمناً طويلاً " يوازن 
" بين هذه المقولات المتطرفة ساعياً إلى الوحدة المتكاملة والمتناغمة في 
فهم العالم » ومهما كان في ذلك من مفارقة » فبإن وعي تورغينيف 
الإبداعي كان يسعى جاهداً » بشكل لا إرادي » في الإتجاه الذي رسمهه 
مع ذلك » هيغل الذي كان يرى أن " الروح الذاتية في سعيها إلى 
التطور الذاتي يجب أن تصل إلى الموضوء عية " - وإلا فانها تكون بجرد " 
بعوضة الذاتية " » ليس إلا . 


بيد أن " الروحية الموضوعية - حسب رأي هيغل ‏ لا تنحدر إلى 
مستوى المنزئية السريعة التقلب الي تمتاز بها الذاتية " 
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وانطلاقا من التأكيد الأخير يمكن افتراض أن مسار تفكير 
تورغينيف الشاب كان تعبيراً عن الذاتية المغرقة . 

فتورغينيف عندما يرفض أن يفهم كيف يمكن أن يخرج من 
المطلق» أي مطلق » موضوع وذات لم يتقبل طريق إدراك الحقيقة على 
أنه الطريق إلى " المصالحة ” مع العالم وف العالم ( أي طريق مذهب 
ألوهية الكون ) لأن هذا الطريق كان يبدو للأديب " أنانيا " حدا و" 
ذاتيا " جدا . 

ترون أن مفاهيم الذاتي والموضوعي مختلفة من غوته إلى 
تررغينيف . ففهم غرته للعالم يلتقي في الكثير مع أفكار هيغل ومذهب 
ألوهية الكون » على الرغم من أن التعبير عن هذا الفهم تعبير متميز 
اصطبغ بتميز الشاعر الكبير . غير أن تورغينيف لم يستطيع تقبل العالم 
انطلاقا من مثل تلك المقدمات » وأسباب ذلك كانت كثيرة وذات 
طابع إحتماعي وقومي ونفسي وشخصي . 

قد يبدو أن بالإمكان إختنام مناقشة الموضوع المعلن بهذا القرار 
البسيط » غير أن الظرف الذي أصبح الآن بالذات واضحا جدا يحول 
دون ذلك : إن حل " لغز " غوته ورفع " لعنته " كان يعي بالنسبة 
لتورغينيف السير على طريق المصالحة الفلسفية والإنسانية مع نفسه ومُغ 
عالم بأكمله » وقد حاول طوال حياته الإبداعية تحقيق ذلك . وشخصية 
غوته الي اقزنت » بعظمتها الهادئة الموكدة للحياة » مع الطبيعة ومع 
قوتها الإبداعية تساعدنا على فهم أفضل لمغزى وتوجه جهرد " الغوتري 
الملعرن " الروحية . 


معروف أن غوته قد أعلن عن ولائه للطبيعة » بل تشبه بهاء» 
وهنا أذكر يبعض الأبيات المميزة من قصيدة " الطبيعة " . " لقد أدخلتي 
العالم » وهي الي تخرجيٍ منه . فأنا ملك يديها » فلتتصرف بي . إنها 
لا تبغض مخلوقاتها ... إنها طيبة . وأنا أسبح بحدها ف كل ما تفعل " 
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هذا ما أعلنه غوته ليس بسبب خضوعه لسلطة الطبيعة » بقدر ماهر 
بسبب مشاطرتها عظمتها عن وعي واعتزاز . لقد أكمل غوته ‏ المحرب 
الطبيعي مدحه الشعري للطبيعة بوصيته العملية للإنسان الذي عليه أن 
" يطهر التجربة حتى درجة الوضوح » كما هي الطبيعة » حتى درجحة 
المعاناة » لأنه هو من مخلوقات الطبيعة ككل ما يراه مادة للتجربة؛» 
ولكنه أمعى مخلوقاتها » وهذا يعنٍ أنه في أفكاره ومشاعره وقلقه ينطلق 
من الطبيعة » مفطور عليها » لذلك فهو مدين لما بهذه الأفكار 
والمشاعر» فهي عندما وهبته المقدرة على الشعور والتفكير » إنما أوصلت 
نفسها فيه إلى نقطة تطور أسمى ... وهي لم تفعل هذا من أحل أن 
ينسى الإنسان الفخور بالحصول على هذه الهبة أصله ويتخلى عنه » بل 
من أجل أن تحقق في الإنسان وعيها الذاتي " . من المثير أننا عندما 
نتطرق لتورغيئيف نحد عنده أيضا نشيد الطبيعة الذي يتقاطع في الكثير 
من النقاط مع نشيد غوته : فالإنسان " مرتبط بها بآلاف الخيوط الي 
لا تنقطع : إنه ابنها " . في سياق هذا الطرح الذي أورده تورغينيف ف 
تعليقه على " مذكرات صياد بالبندقية " لأكساكوف يستشهد بفوقة 
معترضا على فهم الطبيعة وكأنها " منصة " للإنسان » ويشير إلى 
تساوي كل مخلوقات الطبيعة بالقيمة والحقوق ‏ من الذبابة والبعورضة 
حتى الإنسان . ولكن إذا كانت كلية وانسجام الطبيعة عند غوته لا 
يخرقها هذا » فإن ما يقلق تورغينيف هو كون " سعيها موحه في الوقتت 
نفسه إلى أن توحد كل نقطة وكل وحدة مستقلة فيها من أحل ذاتها 
حصرا » وأن تعتبر ذاتها مركز الكون » وتستخدم كل ما حورلا 
لمصلحتها " . ليس صعبا أن نلاحظ ف هذا المقطع أن المقصود أساسا ء» 
بالرغم من إرادتنا » هو الإنسان وليس النزيابة غير الموهلة » وإن كانت 
قادرة على " الوجود من أجل ذاتها حصرا " وعلى " استخدام كل ما 
حوها لمصلحتها " ؛ لأن " تعتبر نفسها مركزر الكون". ومن المثير أن 
غوته الذي خضع للطبيعة يضع الإنسان جانبا باعتباره مظهر الطبيعة 
السامي » بينما يؤكد تورغينيف على مساواته بالذبابة . في هذا العمل 
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المبكر يظهر واضحا الشعور بتفاهة الإنسان وبوحدته ف العال » وحدته 
الموائمة لفلسفة باسكال” . " كيف يخرج من هذا الإنعزال والتفئنت 
الأي بن بيه كل ىء » خلى ماوشر» من أجل 03 كيت دوع 
هذا التناغم العام اللانهائي الذي كل ما يوجد فيه على العكس ‏ 
يوجد من أجل الآخر» وبالآخر يحقق الحل والمصالحة» ذكل ا 
الحياة تصب ف حياة عالمية واحدة - إنها واحد من الألغاز " المكشوفة " 
ابي نراها جميعاً ولا نراها . 

وهكذا لم تنضج المسألة في وعي تورغينيف فحسب » بل صيغت 
بدقة وطرحت أيضا . 

ف مؤلفات لاحقة مثل " رحلة إلى بوليسيه " مشلا ييلغ الشعور 
بوحدة الإنسان وقدره ذروته : " صعب على الإنسان » مخلوق اليوم 
الوحيد » الذي ولد بالأمس واليوم محكوم عليه بالموت »؛ صعب عليه 
إحتمال نظرة ايسيدا * الخالدةٍ الباردة المسدودة نحو بتركيز وبلا 
اكتراث .. 


وهو يشعر أن آخحر أخوته قد يختفي عن وجه البسيطة دون أن 
تهتر إبرة واحدة على هذه الأغصان . إنه يحس بوحدته وضعفه 
ووجوده العرضي ... " . هذا تعبير آخحر لتورغينيف عن الخضوع 
للطبيعة الذي لا تستطيع إل أن نلاحظ فيه المرد النفي » وعلى كل 
حال فإن مثل هذا التشاؤم ما هو إلا نتيجة لعدم خضوع الروح ولتمرد 
الوعي الفردي . 


* ايسيدا ‏ في الأسطورة المصرية القديمة > إهة الحياة والصحة وراعية 
الإخصاب والأمومة ‏ الممزجم . 
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يعلن تورغينيف في إحدى رسائله المبكرة التمرد وهو يشعر بتدفق 
القوى الروحية : " أنا أفضل بروميثيرس » وأفضل الشيطان نموذج 
الإستياء والفردية . مهما كست منقيراء أثنا بيك تفصني . أنا أريد 
الحقيقة لا الخلاص » إذ أنن أفترضه في عملي وليس في هناءة 

العيش " . إن تفضيل عنفوان الشيطان ( عنفوان ميفيسترفل ) 
يلعب بالنسبة لتورغينيف دورا قدريا - فهو يشعر وحيدا » مسلوخا مسن 
قبل الطبيعة » وضعيفاً » عادة » في مواحهتها » في جين أن ميفيستوفل - 
حسب كلمات الكاتب هو " شيطان كل إنسان الذي ولد فيه 
الاركاس ومو غيراضين بدا لتارسسك» :3 الواقع ‏ غير مخيف 
لمبدع فاوست . " كل التناقضات متهادنة ف نفس غوته الهادئة 
والقادرة على أن تدغيل إلى ذاتها ميفيستوفل دون أن تنخرب » يل درن 
أن تعاني " هكذا كتب الناقد الشاب عن " فاوست " . وفعلا » فقد 
حذر غوته بعد أن أعلن ‏ مثل هيغل ‏ " التطابق بين الذات والطبيعة ». 
من أن الفصل بيدأ من الإرتكاس: " كل التعريفات من مثل " الخارحي" 
و " الداخلي "؛ " الذات " و " الموضوع ", " الجوهر" 
و" الظاهر " هي بحرد تعريفات فكرية » وهي لا يجب أن تسبق 
التجربة » بل أن تفسرها 

هنا ليس لنا إلا أن نلاحظ أبطال تورغينيف نفميه ؛ الجذابين 
وإلتيج يكادر يكرثرة: :0ج الرقت تنه عصين على النهم بالسسية 
له » وتسبق " تحربتهم " تفسيراتهم " . لقد بدأ الأديب يفكر عل هذا 
النمط " الطبيعي " للإنسان ف وقت مبكر جداً » ولكنه لم يعمم أفكاره 
إلا ف سنة 110 ء ف دراسته الشهيرة " هاملت ودون كيخوت " . 
فعندما بدأ تورغينيف التأمل في نموذحين متناقضين للنفس الإنسانية » 
عاد من جديد إلى تفسير الموضوعي والذاني . " ... بالنسبة للناس 
أجمعين ... يكمن أساس وهدف وجودهم إما تخارجهم وإما فيهم 
ذاتهم  "‏ هذا ما كتبه تورغينيف ليضيف في معرض وصفه لدون 
١٠١ 00‏ 
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كيخوت : " ... هو يعرف القليل » ولا يحتاج لأن يعرف الكثير .. 
هو يعرف ... لماذا يعيش على الأرض » وهذه هي أهم المعارف " 
وما لاشك فيه أن هاملت يتفق أكثر مع إحساس تورغينيف بالعالم » 
ومن الطريف أن هاملت بالنسبة للكاتب " هو ميفيستوفل ذاته (4) » 
لكنه ميفيستوفل احصور ف حلقة حية من الطبيعة البشرية ... في تجسيد 
حي " للجاذبية المركزية " لقوى الطبيعة » في حين أن دون كيخوت 
يجسد القوة " النابذة " . 
التعامل مع القوة " النابذة " تجاه الطبيعة هو ما أثار إهتمام 
تورغينيف » وهو مر بحل طريق الدونكيخوتات طريق طبيعي 
يجاني » غير أن هناك طريقاً سلبيً يمر عته بالخضوع الشادكئ للطبيعة ؛ 
هو أشبه بالذوبان فيها . ما يستحق التوقف عنده هو الأبطال الأخوذين 
من الشعب » وبوجه خماص لوكيريا من قصة " الجئة الحية " . لقد 
عرف المولف مندهشاً كيف ظلت هذه الفلاحة الشابة الي كانت في 
السابق حسناء جريئة محبة للحياة » كيف ظلت تعاني سكرات الموت 
سنيناً طويلة معذبة باستكانة ودون أن تشكو أو تلعن أحداً 9 
كلمات هذه المرأة الي تحولت إلى " جثة حية " يلمس سعيها للإننصال 
عن البشر والإندماج في عالم الطبيعة . " أما أناء فالحمد لله ؛ أرى 
بشكل جيد وأسمع كل شيء » كل شيء . حتى الخلد وهو يحفر تحت 
الأرش عمد وامقلع أ اشح أبة نائسة مهمنا كانت عليه :لا 
ضرورة لإعلامي بأن امنطة أزهرت في المقول أو أن اليزفون أزهر ف 
يقة. أنا أشم قبل كل الناس . أمتات يسا ونيد استتوارد 
1 . أحس بأن حية وأتنفس . إِذن أنا هنا . أنظر وأستمع » عندما 
يئز النحل ويدوي ف خخلاياه وستتساضط اجنام حا الحطلم وهل 
وعندما تدحل الدحاجة المفرخحة مع صيصانها لتنقر الفتات » وعندما 
يطير عصفور الدوري أو فراشة ما - ف كل خلك أكزن سعينة ذا 


الدلد إعدى 
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و لمن قل كيوك لبجو اكسهاهتا عه 3 اراي وشت 
فراخا . كم كان ذلك مسلياً ١‏ . جع ومرةاذخل إلارهنا أرتب .فعلا . 
وجلس قريب من » وظل هنا طويلاً يْ يشمشم بأشه وشارباه فاق 
اكه تيكل ثم راك يلو ال بحي اذركاني لست خحطرة عليه 
لقد تحولت الطبيعة بالنمسبة للوكيريا إل منقذ حقيقي » فهي تمنحها 
القوة و " المظلة " الطيبة الي " تأتي وكأنها غيمة تنسكب » فتشيع 
طراوة وهناءة » ودون أن تدركَ مالذي حدث ! ولكنئٍ أفكر : لو كان 
حولي ناس » لما كان أي شيء من هذاء ولما شعرت بشيءء إلا 
ببؤسي " . 

التقط النتقد هذا الموت المتميز ف قصة تورغينيف فوضعه في 
خدمة " المفارقة الحادة مع تلك النماذج الكثيرة للإحتجاج والرفئض » 
الي خلقها أدبنا بكثرة فائقة خلال ربع قرن " . في نموذج لوكيريا يدر 
وكأن الطبيعة وتوازنها المستقر أصبحت شخصية ‏ هذا مالاحظه النقد 
التأخر . ففي الدسد المريض امحتضر يعيش " ذلك الشعور المعافى " 
بالطبيعة » الذي تمتاز به حسب تعبير غوته ‏ الموضوعية السامية » على 
--- اس العقل المريض المنشغل " بعلكة اللغو الذاتي " . 

قصة " الموت " يتناول تورغينيف بالتأمل كذلك البساطة 

والششرع لعن على الأمرك »لذن بمرت في لهم الى اروس 
البسطاء . طبعا لم يبرز فيها تشبههم " الرئئي " بالطبيعة فحسب » بل 
برز كذلك خضوعهم بضورته للسيسية الأرثز كسية . 59 


لم تكن مسألة الإله مسألة بسيطة بالنسبة لتورغينيف » بل كانت 
تشغله كثيراً . في شبابه المبكر حاول من خلال تأمله بأسس الفلسفة 
الألمانية التقريب ما بين المعرفة والإيمان » ما بين الفلسفة والدين » ويد 
ذلك » وتمشياً مع أحد أحكامه " المتطرفة " يشأن خبيق الله للإنسان » 
استهوته أفكار فيرباخ » الذي عارض ما بين الفلسفة والدين » ورأى 
1١7 0‏ 








لعنة غوته اك 
تموذج الإله في الجوهر " المغرّب " للإنسان ذاته . وقد كتب تورغينيف 
ف عام 1841 بإعجاب إلى ب . فياردو : " فيرباخ هو الإنسان 
الوحيد » هو الصورة الوحيدة والموهبة الوحيدة " . وقد وجدت مسألة 
الله ابارزة في مركز أطروحة للاحيستير الي كتبها تورغينيف » وحدت. 
نفسها » وبشكل حتمي محصورة بين فكي كماشة الوعي " الشيطاني " 
المنشطر . مبدأ ألوهية الكون الذي يدفع عنه فكرّ تورغينيف ويجذبه إليه 
ف الوقت ذاته » يكن » عموماً قادراً على الالثقاء بثوابت الكنيسة 
السرسية بزلا أن " التوتر الحائل لأفكار الذات هو ما أدهشه في الدين » 
أبانيا فوع يقبن تن الطابع الأفلاطوني لأفكار الذات هذا ء» وكذلك 
الفراغ المادي واللانسانية " . هذا ما أشار إليه تمامأ م. . هير شينزون ٠‏ 


أوَلم يتنبأ هيغل.كثل هذا الجذب والدفع ؟ لقد كتب هنذا 
الفيلسوف : " وحدة الكون مؤكدة بالنسبة للذات الي تشعر بوجحودها 
ف هذه الوحدة مع الله » وتشعر با لله كوحود ف وعيها الذاتي » الذي 
تطورت ضمنه كذلك ف العالم المسيحي " . ألا تكمن هنا حذور 
التصوف ف قصص تورغينيف " اللغزية " » أولا يكمن هنا كذلك حل 
لغز وعي المؤلف الساعي إلى التغلب على الإنفصال ما بين روح التمرد 
المسبية للارتكاس لدى هاملت ‏ ميفيستوفل والسعي الهادف الطبيعي 
لدى دون كيخوت ؟. 


معروف أن غوتة. سنارئ .ما'يين الله والطبيعة . " ... آنا أنضل 
الصمت عندما يدور الحديث عن المخخلوق الإلمي » الذي لا أدركه إلا في 
المواد الملموسة وبواسطتها ...  "‏ هكذا اعترف لصديقه المزمن . وبهذا 
الشكل قد تكوث مسالة الله ي فهمه للمسيحية هي الي ارتكرت» بالنسية 
لتورغينيف » على '' لعنة غوته " . لقد أهاحت الطبيعة ‏ الله ورصانتها 
الفكر الارتكاسي وايقظت رغبة ميفيستوفل ب " الكمال " . ليس هناك 
أي تأويل آخخر » ممكن لقصة تورغينيف " فاوست". 





لعنة غرته 88 

هذا العمل الأدبي متعدد المعاني وقابل لمختلف أنواع التأويل . 
ونحن سنختار أكثرها أهمية مسن وجهة نظرنا . موضوع " الكمال " 
لدى البطلة يمكن تفسيره على المستوى الروحي » إضافة إلى أن ظهور " 
فاوست " غوته ف القصة يكاد يكون بحرد مصادفة » إذ كان المؤلف 
يحتاج فقط إلى رمز للفن . عبرت القصة عن الشك في رسوخ الوحود 
العقلاني الذي يقوضه الوجود العقلاني غير العقلاني ( الفن والرغبة 
الجاحة ) » بيد أن اللاعقلانية لا تضمن كذلك التناغم والسعادة . 

إن تقصياتنا السابقة تمنحنا الحق يمتابعة هذه المحاكمة باتحاه ذ 
نفساني . فالبطلة الرئيسية ( شاء ذلك المؤلف أم لم يشأ ) تقرف 
بشكل دائم ببداية طبيعية رصينة : البطلة امرأة إيطالية المنش هي 
تحسيد لقوة الحياة المترفة الوحشية الي تكاد تكون حيوانية . " .. 
يالوحه الايطالية من وجه .شهواني سافر » كالوردة المتفتحة » ذو عينين 
كبيرتين رطبتين حاحظتين » وشفتين حمراوين بامعتين برضى . منخراها 
الدقيقان الحساسان ييدوان وكأنهما يرتحفان ويتوسعان كما بعيد 
التقبيل » من محديها السمراوين كان يفوح عبير الدفء والعافية 0 
الشباب وقوة الأنوثة ... هذا الجبين لم يفكر قط الحمد لله ! " . 
أن هذه البداية الطبيعية في البطلة الرئيسية 5اتنذت شنا من اللنايه 
المصطنع المرتبط يكون أمها الي كان يخيفها موت أمها اليّركانت 
تقتلها شهواتها » قدمت لابنتها تربيةعقلانية صارمة اعتمادا على 
الوحود البولوحي العقلاني : مساندة الحياة » انجاب الأطفال وتدليل 
الذرية » فتتمسك فيرا بشكل مدهش ‏ بنمط الحياة هذا بهدوء 
وتوازن . " كان يبدو أنه لم تكن تهتم بشيء ولم يكن يقلقها شيء . 
كانت تحيب ببساطة وذكاء وتصغي بانتياه. كانت تعابير وحهها 
صادقة كتعابير وجه طفل » لكنها باردة وذات نمط واحد» مع أنها 
ليست تعابير تأملية " ,كانت الله حرج 1ك عضر ار علي تالف 
الإرتكاس الذي يلتهم النفس ويتعذب فيه البطل » الذي يدعو 
ميفيستوفل أحيانا " لمساعدته " . فيرا هذه " كان يخيفها ميفيستوفل لا 


١١5 000 
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كشيطان » بل " كشيء يمكن أن توحد في كل إنسان " . لقد كتنب 
لولف : " كنت بيدأت أشرح لما أن هذا " الشيء" نسميه نحن " 
الإرت تكلى - ؛ لاا تفي كلما لكاي بلقي 01 "ب وفكلا 
أوقظ الإرتكا. اس في وعي البطلة بالفن والح . فيرا " الطبيعية " تموت 
بسيب محاولة " الكمال " الروحى . هذا الكمال أثبت أنه مستحيل » 
المومر الطيعي للإنساق 3 يود في شكله الأول أو يموت : 
وقبيل موتها تكتب فيرا " يصوت رعيب " سطوراً من " فاوست " 
غوته : " ماذا يريد هذا ... في المكان المقدلس... 

حسم عي عات سرس اوورو ل لس 
كلمات غوته : " عليك أن تجحد ؛ أن تجحد " » ومع ذلك فإن عمل 
غوته » كما سبق وقلنا » عرضي هنا لدرحة كبيرة : أحل لم 
الفن عموماً » ولكن هل هو رمز كل فن ؟ إذا كان المقصود الإرتكا. 
وتمرد الرعي الفردي » ا ار 0 
الرومانسي . 

من المميز أن بطل " فاوست " تورغينيف تأمله باختيار شيء 
للقراءة مسن أحل فيرا يعتزف " ... لقد غامرت حين ذكرت لها" 
فاوست " بالذات . فمن أجل المرة الأولى كان شيلر أنسب بكثير »يما 
أن الأمر اتجه نحو الألمان " . 

يبدو عقا الرأي القائل أن الكلمات التقديمية المأخوذة من غوته 

هي أقرب إلى التفسير في مؤلف تورغينيف بالمعنى الشيلري . وفعلا »' 
ذا كان على بطل خوقه أن" يجحد " وأن يراهن بحياته من أحل 
الحصول على إمكانية مشاهدة كل شيء في الدنيا ومن أجل العيش 
حياة مليئة إلى أقصى الدرحات » فإن بطل غوته يبدو وكأنه يخاف من 
الحياة ويهرب منه إلى الإرتكاس ويختبئ خلف فكرة " الواحب " . 
بيلينسكي اعترف أنه كان " يكره " ذات يوم شيلر " بسبب آرائه 
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الأخلاقية الذاتية " وبسبب فكرة الواحب الرهيبة ويسبب البطولة امجردة 
والحرب الروحية الرائعة ضد الواقع " . لكن فكرة تورغينيف عن 
الواحب كانت تختلف بعض الشيء عن فكرة شيلر » الي ل تكن ؛ ميع 
ذلك » على درجة كبيرة ف الزهد ف سعيها ثحو الكثل الأعلى » غير أنها 
شدّت الأديب الروسي بامكانية التغلب على الفردية حسيما رأي هر 
هذه إلإمكانية . وإذا كان الزحجم الرومانسي ف " فاوست " غوته 
مرتبطا باضطراب وعربدة القوى الإبداعية والحياتية » وبمشاعر الإتحاد 
الحماسي مع الحياة العالمية » فإن رومانسية شيلر كانت تستند » 
كمعتقده الفلسفي » إلى تمرد الشخصية وإلى إخضاع هذا التمرد بفكرة 
الواحب من أجل المثل الروحي الأعلى . من الواضح أنه في " فاوست " 
تورغينيف » حسب تعبير غيرتسن » تصطدم " ذاتية شيلر الموضو. هيع" 
من حديد " .موضوعية غوته الذاتية " " . إن تحرك الفكر الإبدعي من 
شيلر إلى غوته كان يرتبط وإلى درجة كبيرة » بالنسبة للأديب الروسي» 
بمحاولة الإتحاد بين الشعور والعمل وبمحاولة تجاوز الرومانسية ك-" 
ظاهرة لها علاقة بالسن " . أعرب تورغينيف عن ذلك في رسالة إلى 
دروجينين بتاريخ 7٠١‏ تشرين الأول ( ١١‏ تشرين الثاني حسب التقويم 
نديد ) لعام . وقد أشار الأديب وهو يتحدث عن شيلر : 
... كل هذا التوجه بالنسبة لكم هو ضلال يجب اجتناثه » وبالنسبة 
لي هو حقيقة غير كاملة » بمكن أن تمد دائما ( ويجب أن تجد) أتباعاً 
لها في ذلك العمر من الحياة البشرية » حيث لم ن: يدم التوصل بعد إلى 
الحقيقة الكاملة " . كان تورغينيف أثناء سعيه إلى " موضوعية " غرته » 
إلى الطبيعة مقا نِ أن يبحث عن طريقة إبدعية جديدة يستئد إليها في 
هذا السعي » وكان يحتاج إلى " طريقة جديدة " » إذ أن فن الوعي 
الفردي المسبب للإرتكاس » الفن الرومانسي » قد أثبت أنه معاد 
للطبيعة. كان فناء الفن يُحزن تورغينيف الرومانسي بقدر ما يحزنه فناء 
الحياة الإنسإنية . يشير تورغينيف بألم من خلال إعترافه بأن خلق الفن 
يكون أحيانا " أقوى من الطبيعة نفسها " في دراسته " كفى " . قائلا : 
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لديا 
" إنها غاشمة ومذعنة أبدٌ للقوانين » إنها الطبيعة » لا تعرف الفن » كما 
أنها لا تعرف الحركة » كما لا تعرف الخير . فهي المتحركة منذ الأزل 
والزائلة منذ الأزل » لا تحتمل أي شيء حالد ولا أي شيء ثابت .. 
الإنسان طفلها » لكن الإنساني ‏ المصطنع ‏ عدوها » وذلك لأن 
الإنسانية تسعى لأن تكون ثابتة وخالدة " . هنا نلاحظ التشابهات مع 
المضمون الداخلي ل " فاوست ” تورغينيف . فالمؤلف يعود مسن جديد 
إلى المسألة " اللعنية ". 
من المثير أن آرء غوته حول العلاتة بين الفن والطبيعة قد تعرضت 
للتطور ؛ لكن هذا التطور لم يكن تطورا مَرَضِيا . غوته » مشل شيلينغ 
والرومانسيين » كان يعترف بحدسية الفن » إلا أنه كان يرى أن من 
الضروري للفنان أن يجتاز الطريق من الفن الإنفعالي الصرف الذي 
يعكس " موضوعية الأحاسيس السليمة " إلى التوحيد العضوي 
للبدايات المادية والروحية : متعطياً مرحلة التغريب:الرومائسي 
للشخصية ومرحلة الإدراك الفلسفي المغيّب للطبيعة . في مرحلة الإهتمام 
بفكرة الشخصية الحرة قاوم غوته نظرية الرومانسية الي كانت تعبر عن 
التنافر مع العالم وعن نشوة الرغبات الروحية وعن تقطع الورعي . وقد 
أعلن غوته : " الكلاسيكية ‏ سليمة » الرومانسية ‏ مريضة " . بيد أنه 
يلاحظ ف أقوال غوته عن الفن أحكام غير متوقعة وقريبة من أحكام 
تورغينيف. غوته يقول : " نحن نرى في الطبيعة القوة الي تكبح القوى 
الأخحرى . 
ليس هناك ما هو دائم » وكل شيء زائل . آلاف الروابط تداس» 
وتولد آلاف غيرها في كل لحظة . هذه القوة عظيمة ومتعددة المعاني » 
إنها لا نهائية الروعة والتشويه . قوة الخير والشر : الجميع أمامها 
متساوون ف الحقوق . أما الفن فهو نقيضها المباشر . إنه يبرز من حهود 
الفرد المقاوم لقوة الكلي المدمرة ” . لكن هذا القول هو لغوته الذي 
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تجحاوز مثل هذا المزاج فيما بعد بشكل سلس وغير مرضي » وعاد ليقوم 
التناغم مع الطبيعة » وعند ذلك أعلن غوته : " في نهاية المطلاف صرت 
أنظر إلى موهبي الشعرية الفطرية كنظرتي إلى الطبيعة " . 

ظل أدبينا الروسي زمناً طويلاً " مشجعاً " للرومانسية » وق 
الوقت نفسه لم يظل " يقاوم قوة الكلي المدمرة " » الكلي المتجحسد 
بالطبيعة » فحسب » بل » على العكس » ظل يسعى إلى التناغم معه . 
من الواضح أن تورغينيف أحس » نظرا لهذه التناقضات » بإهتمام 
خخاص بالفن القديم » وهذا ما أبرز عنده من جديدة " مناصرته لغوته ". 

كان احترام الفن القديم بالنسبة لغوته ‏ التنويري احزام تقليدياً . 
فمن المعروف أن وينكلمان وليسينغ كانا يقومانه تقوبما عاليا » بينما 
أكد هيردر على الرابطة المستقلة بين الثقافة القديمة والثقافة الشعبية » بل 
وعلى وحدتها العميقة مع الطبيعة » وهذا ماأدى حسب رأيه , تلك 
الدرحة العالية من طبيعية الأعمال الفنية القديهة . كل هذا كان فائق 
الجاذبية بالنسبة لغوته المعجب ليس فقط بعظمة الجمال القديم » بل » 
وبشكل رئيسي » بتكامل الفهم القديم للعالم ووحدته . وقد قال في 
بحفه " الشاعرية والحقيقة " : " المدارس القديمة والفلاسفة القدماء 
فتنوني أكثر من غيرهم » لأن الشعر والفلسفة والدين عندهم كانوا 
منديحين في شيء واحد ". كان المهم بالنسبة لغوته أن " ذائية الفكرة » 
مثلا » .بمفهومنا نحن كانت - بالنسبة للاغريقي - سخافة تامة " . 

نعود إلى تورغينيف الساعي إلى التغلب على الفردية وعلى ذاتية 
الوعي الرومانسي . في رسالة متأخخرة إلى ل . فريد ليندر سنة ١8575‏ 
يناقش الأديب الروسي موهبة دورسته معترفا بأنها موهبة كبيرة » » 
لكنها " لم تتوصل الى انزان الموجبة الداخلي " » ويققدم تقريها لموقفه 
الأدبي الذي يتمناه ويمارسه جزئيا : " أنا طبعاء مادي وابن زماني » 
لكنيٍ أحب » أكثر مااحب » واحترم القديم والشكل القديم للاعمال 
الفنية ”.. 
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ما لاشك فيه أن موضوع القديم يلامس في وعي تورغينيق 
موضوع الطبيعة . ومن المثير جدا أننا نلاحظ أيضا في قصة " السكون " 
- 1804 - موضوع " الكمال الروحي " الشبيه بذلك الموضوع 
المطروق ف قصة " فاوست ”" : البطلة الرائعة تموت يسبب تعاملها مع 
الشعر والحب . إلا أن هناك اختلافات واضحة جديدة في " السكون " 
عندما عمل تورغينيف ف رسم شخصية ماريا ايفانوفنا " أبعد عدة 
احتمالات وصيغ » إلى أن اختار التعريفات 

الضرورية الي تحدد الثبات الطبيعي العفوي الصارم لنفسها 
المتجاورة تقريبا مع " الفظاظة " و" البلادة " "...ال جاتب ذلك يوحد 
ني هذا العمل تركيز على جمال البطلة القديم التميز » إذ تَشَيةُ بتسيريرا 
ويونوفا » بل تشبّه ب " كييريرا الميلوسية " لتصبح » بمعنى ما ء بالنسبة 
للمؤلف » رمزاً للجمال للهيب الرصين " الطبيعي "من الطراز القديم . 
وما أن هذا الجمال القديم '" مرتبك " نفسياً وروحيا تأثر الفن (مرتبك 
بشعر بوشكين » وعلى وجه الخصوص بقصيدته " آنتشار " ) لايصمد 
امام قلق التأئلات والانفعالات .الشديدة الي تسببها هزات الحب » 
فيقتل نفسه . وكما يخب على فيرا الطبيعية.» كذلك يجب على الجمال 
القديم >بويامكانه - أن .يكوه وصيماعروإلا سيعوت»: تامو 
الإختلاف هنا عمن صورة يلينا الرائعة الاكثر رمزية في " قارست 
غوتة تة. " طبيغيتها " تكمن ف الحياة الفرحة » لافي التنحي الرصين عنها. 
وبهذا لعن تشبه بطلة غوتة تق الإلمة القدمة ‏ لامئاا للصدوع من 
المرمر » كما هو الحال في بطلة تورغينيف ٠‏ 

هكذا يكتسب الإنحذاب نحو الانسجام القديم لدى تورغينئيف 
علائم التمرد الداخلي والمقاومة الأكيدة » على كل حال ٠‏ 

هنا تبرز مقدمات هامة جداً لاترتبط فقط بمفهوم تورغينيف 
الشخصي عن العالم » » بل ترتبط كذلك بمشاكل الحياة الروحية عموماً 
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ف روسيا القرن التاسع عشرر. وقد مي شبينغلر مزاج العقول الروسية 
ف تلك المرحلة " تمردا رؤيويا على القديم " » تمردا كان محكوما بتفوق 
" النزعة الإنسانية " المميزة الروسيا على إنسانية " عهد النهضة " ف 
تمطها الاررربي . وانطلاقاً من هذا كتب ن . بيرديايف " كان الروس 
دائما يخلطون مابين النزعة الإنسانية والإنسانية » ولم يربطوهما بالقديم 
وبالعودة إلى الثقافة الاغريقية الرومانية بقدر ما كانوا يربطونهما - بدين 
البشرية في القرن التاسع عشر ؛ وبقدر ماكانوا يربطونهما بإيرازيم 
وبفيورباخ " 

مع أن تورغيئيف عاش سنوات طويلة ف اوروبا وتمكن من الثقافة 
الأوروبية » وكان يعتبر ذو نزعة غربية " » فقد احتفظ طبعا ء ف داحله 
بخواص الانسان الروسي الفكرية والنفسية والروحية . لقد تحدثنا عن 
خخصوصية الفهم الروسي للفلسفة الألمانية » الي كانت تستقبل عادة في 
روسيا بشكل عحسوس جداً » وكانت تصب غالبا وبشكل عملي في 
مسالة الواقع الاجتماعي » بل كانت تنتشر الدعاية ها على أنها مرشد 
عمل . اما فيما يخص الحانب الاخلاقي لأية مشكلة » فان هذا الجانب 
كان يدنع . ف روسيا تقليديا » إلى للقام الأول عغالفاً بثلنك للنطى 
المتين للمحاكمات العقلية الغربية . لقد أحس تورغينيف في ذاته وف 
أبناء وطنه المواصفات الروحية الي كانت في احيان كثيرة تقيم جدارا 
صلبا من عدم الفهم بينه وبين اصدقائه الغربيين » وعلى وجه الخصوص 
الفرنسيين . تقول أحدث ترجمة لحياة تورغينيف ان غونكور تقبل 
الكثير من أحكام "ذو النزعة الغربية * العصيّ على الإصلاح " مشل 
أحكامه " ذات النزعة السلافية " وذلك عندما وصف » مثلا ء الحوار 
المتميز بينه وبين تورغيتيف في مذكراته : " نعم أنت من العرق اللاتيئي» 
وما زالت تعيش فيكم روح الرومان مع سجودهم أمام الجق المقدس » 
وبكلمة واحدة أنتم أهل القانون ... أما نحن فلسنا كذلك ... كيف لي 
أن أفسر لكم هذا ؟... 
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السرقة » مثلا » ليست نادرة في روسيا » ولكن إذا قام إنسان 
بعشرين عملية سرقة واعترف بها » وثبت أن ما دفعه للسرقة هو الجوع 
والفاقة يرا ... أحل » أنتم أهل القانرت والشرف » ونحن » على الرغم 
من الحكم الإستبدادي عندنا » بشَّرٍ ... كان يبحث عن الكلمة 
الضرورية المناسبة » فأرشدته إليها قائلا : 
كر إسانية.. 
- بالضبط ‏ أكد تورغينيف ‏ نحن أقل إرتباطاً بالشكليات . نحن 
بشر أكثر إنسانية " . 


إذا لم نأخذ هذا بعين الإعتبار لا نستطيع أن نفهم بشكل تام 
إهتمام تورغينيف المفكر والفنان بالمسائل الموحعة المحسوسة في الحياة 
الروسية وببؤس أبناء وطنه . كما أن " النفعية " الراعية المعروفة في 
تفسير الأحكام الفلسفية والتقريم الأحلاقي التقليدي للظواهر الحياتية 
كان هما مكانهما أيضا . بيد أنه من الخطأ بمكان الإعتقاد أن سعي 
تورغينيف الأديب إلى " طريقة جديدة " وتحركه من الرومانسية " 
الذاتية " إلى الوائعية " الموضوعية " كانا يعنيان الإبتعاد عن المسائل 
الفلسفية...وبالفكس.ققند كانةذلتك مسعوئ حديدا من اللنس 
الفلسفي بالعالم برزت فيه وبشكل جديد جدلية الموضوغي والذاتي » إذ 
أن الهروب إلى مملكة المشاكل الواقعية والحياة الأرضية منوط ؛ إلى 
درجة ما » بإدراك الضآلة والضعف في مواجهة الطبيعة الجبارة . ففسي " 
رحلة إلى بوليسيه " » العمل المشبع .مشاعر اليأس والتشاؤم يسرى 
تورغينيف المعخرج الوحيد للإنسان باعتباره " مخلوق اليوم الوحيد " في 
اللجوء " إلى اهتمامات وأعمال الحياة الصغيرة » فالأمر أسهل عليه في 
هذا العالم الذي صنعه ينفسه » إذ هو هنا ف بيته » وعنده الحرأة هنا بأن 
يصدق أهميئه وقوته " . لكن هذا المحرج أيضا بيدو وهميا . ولم 
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يستطع تورغينيف » من جديد » استيعاب مساواة غوته بين الإنسان 
والطبيعة » وبين الطبيعة ولمجتمع ( بمعنى أن الأخير منن صنع الناس ) . 
إن إدراك الفردية ‏ وف حالتنا هذه الفردية الإجتماعية ‏ يتعارض ممع 
متطلبات الخدمة الإجتماعية ‏ الي يفترض بالإنسان » عادة » أن يتخحلى 
مراعاة لها عن السعادة الشخصية . هنا تعود لتبرز على مستوى جديد 
مشكلة الدونكيخوتات والهملتات . الإحساس بالعالم لدى الأوائل 
يندمج مع الوعي الإجتماعي بشكل طبيعي ومنسجم ؛ ولذلك تبرز 
الطباع البطولية العفوية . هذه البطولة العفوية منوطة في روسيا بعامل 
نموذحي جدا بالنسبة لما » ألا وهو الشعور العدائي » تقرييا » نحو ذنوب 
المثقفين بحق الشعب . إن الفكرة الإجتماعية الشاملة حول التعريض 
للشعب عن الأذية الي أصابته عن عمد أو دون عمد قد تجسدت 
عضويا في وعي الدونكيخموتات الروس . " الصوت المبحوح " الذي 
يتحدث مع الفتاة الروسية " في قصيدة " العتبة " يطالبها بضحية مُغفلة 
فتجيبه البطلة : " أنا لست بحاحة إلى الشكر ولا إلى الأسف » ولست 
بحاحة إلى اسم " . هنا لا يجوز إلا أن نلاحظ التشابه مع السعي إلى 
الإندماج بوعي الطبيعة وبالطبيعة نفسهاء اللذين يبدو وكأن الفكرة 
الإجتماعية والمجتمع الساعي إلى المثل الأعلى الأخلاقي يلعبان دورهما , 
وهكذا راحت أخلاقية تفسير " شيلر " الذاتية الرومانسية المثالية تعتبر 
على التربة الروسية ضرورة إجتماعية . فبطلة " العتبة " تنشبه بسلوكها 
" بالقديسة " . 

ولكن هل تظل الشخصية محافظة على ذاتها أم أن إحساسها 
بنفسها يذرب كليا ف الوعي الإجتماعي ؟ 

هنا لا توجد أية مواجهة بالنسبة للرؤية الروسية التقليدية ولرؤية 
" الجماعة " ذات المنشا المسيحي . لقد أكد غيرتسن على تناقض 
الشخخصية الروسية مع الإنغلاق الأناني وعلى إستحالة وحود هذه 
الشخصية خخارج الجماعة . وقد أشار ك. أكساكوف إلى أن 
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الشخصية في المجتمع الروسي ليست مسحوقة » إنما هي محرومة من 
عربدتها وأنانيتها واستناءاتها ... والحرية فيها كما في مجموعة المغنين . 
من المثير أن نقارن هذا بحس غوته . ب " القرابة العجيبة مع بعض مظاهر 
الطبيعة والإنسجام الداخخلي معها والمشاركة في كورس الكلي الشامل . 
أما بشأن الفهم الروسي للشخخصية فإن نظرة غيرتسن ذو النزعة الغربية 
إليها لم تكن تختلف » كما رأينا » كثيرا عن تقويم أكساكرف ذي 
النزعة السلافية . 

هناك شيء واحد ثابت وهو أن الشخصية ترفض الحق بالفردية 
وبإدراك ال " أنا " الذاتية » ولكن هنا يكمن » بالنسبة لتورغينيف » 
حجر العثرة . بعد مرور سنة على كتابة " العتبة "» أي ف عام 
»؛ كتب قصيدة " الراهب " المشبعة بالشعور بالحاحة إلى القضاء 
على" " أناه " المقيتة " الي كان يعتبرها تورغينيف الشاب " حالدة " بر 
" غير قابلة للفناء " . في هذا العمل الأدبي الأخير يقدم الراهب " قديسا 
" يعيش على " حلاوة الصلاة " وحدها » بحيث أن رحليه " صارتا 
أشبه بالأعمدة " لكثرة وقوفه على أرض المعبد الباردة . 

ويقول المؤلف :" لقد فهمته » وربما حسدته ... لقد توصل إلى 
تدمير نفسه » إلى تدمير " أنا " المقيتة فيه » غير أن كوني لا أصلي فهذا 

أناي » قد تكون بالنسبة لي أثقل علي وأكره من أناه عليه . 

لقد وجد ما يروح به عن نفسه ... أحل » وأنا أحد ذلك » وإن 
لم يكن هذا دائما . هو لا يكذب وأنا أيضا لا أكذب " . 

هذه مشكلة " هاملتية " » وإذا شكتم " فاوستيه " . فاوست غرته 
يجد مثله الإجتماعي الأعلى ( بعد أن عزز شخصيته بالإغراءات 
الحياتية) في " العمل النماعي " الممارس لخير الناس . معروف أن 


رد عقف 
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تورغينيف رفض رفضا حادا النصف الثاني من تراجيديا غوته واعتبرها 
مصطنعة " وهزيلة " . الواقع أن بعض العجائز ‏ فيلمون وباوكيدا ‏ 
يموتون خلال ذلك النشاط ” الجماعي " الخيري صدفة » ولكن ليس هنا 
المهم . الأهم من هذا أن الأديب الروسي يحس بحاحة ملحة إلى القتضاء 
على المحتوى الفردي للشخصية » إلى ذوبانها بالوعي الإجتماعي . 
الوعي يقاوم ذلك لكن " فكرة الواحب الرهيبة " الي يطرحها شيلر 


تهب للمساعدة . 


لنلاحظ أن فكرة الواحب بحد ذاتها ترتقي إلى مستوى القانون 
الأخلاتي الذي أكدته فلسفة كانت » إلا أن الشرط الأول والأهم 
لتجسيد هذه الفكرة ‏ عند كانت هو فهم الإنسان كهدف لا 
كوسيلة . لقد راقت فلسفة كانت لغوته الذي كان يرى أن كانت " 
غاص أعمق من المجتمع في الثقافة الألمانية " لدرجة أنه كان يصر على أن 
كانت هو الذي شقى هذا الطريق . 

لقد أصبح تحقيق المثل الأعلى الاجتماعي الاخلاقي » في الرعي 
الروسي » وف الكثير من الأحيان هدفا وي هذه الحالة كانت الشخصية 
تتحول الى واسطة . كانت خدمة الفكرة تبرز في المقدمة بينما 
الشخصية » وخاصة يمفهومها الفردي » تقف على طرف نقيض مع 
الاتجاه العام لعملية الحياة . لم يترك تورغينيف محاولة إلا وحاوها إن ل 
يكن من أحل المطابقة » فمن أجل عقد صلح بين هاتين البدايتين » 
المسماتين محازأ البداية الحاملتية ( الفاوستية ) والبداية الدونكيخوتية » 
ولويمعناها العملي الاحتماعي » ان لم يكن يمعناها الفلسفي والطبيعي 
الشامل . في رسالته الى ! . س . أكساكوف في تشرين الثاني ١869‏ 
اعترف تورغينيف وهو يتحدث عن فكرة رواية " العشية " : " في 
أساس قصي توجد فكرة الحاجة الى الطباع البطولية الواعية " إلا أن 
حلم المولف هذا بدا وكأن أبطاله " يحطمونه " بشكل عشرائي . 
فإنساروف ويلينا يحسان دائما " بذنبهما " في السعادة الشخصية الي 
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أصاباها » بينما تبدو هذه السعادة قصيرة . ليزا كاليتينا من " عش 
النبلاء " تلتجيء الى الدير لكي تكفر عن خخطاياها غير الملحوظة 
ويعتزف لافريتسكي بخشوع واعجاب بانها مُحقة حتى أن الماحن 
الرومانسي بازاروف يموت عندما يتسلل إلحب الى نفسه الشكاكة . 
إن تنسك ابطال " نوق " يحمل بحق طابعا دينيا » ويدمر هؤلاء الابطال 
انفسهم » حتى جسديا . 

لم يوفق تورغينيف الى المصالحة بين الذاني والموضوعي في نظرة 
واحدية متناغمة لافي مفهوم غوته ولافي مفهومه الذاتي . إلا أن السعي 
إلى هذا ظل الزعحم المسيطر على تقصياته الفلسفية والاجتماعية 
والاخلاقية . والسعي إلى نموذج مقفل منتظِم للعالم وسم تورغينيف 
بسمة الانسان ذي الثقافة الغربية » خلافا » فعلا لنقيضه ف .م. 
دوستويفسكي » الذي كانت القيم الفلسفية الذاتية متناثرة في ابداعه 
كالفسيفساء والذي ظل العالم في ابداعه مفتوحا غير مقفل . 

إذا رجعنا إلى تعريف . بيرديايف لزحم الفكر الروسي في القرن 
التاسع عشر ككل » الكامن في محاولة " توحيد الحقيقة - الطبيعة مع 
الحقيقة - العدالة " يكون علينا أن نلاحظ أن افكار تورغينيف الي ' 
كانت تتحرك اساساً ضمن بحري مشاكل الفلسفة الألمانية ل تمر بهذة 
المهمة مرور الكرام . قد يكون تورغينيف رأي اشكاليتها من خلال" 
حاجته المتميزة الى الحرية الفردية والسعادة الخاصة » في حين أن مثشل 
هذه الحرية كانت تتناقض بشكل حتمي مع مشاعر العدالة الاجتماعية» 
والأخيرة كانت تحد من الحرية . 

بهذا الشكل غير المتوقع - كضرورة الفهم المنسجم المحدد للعالم » 
ليس فقط ف حياة الطبيعة » بل في حياة امجتمع كذلك - برزت في 
وعي الروسي ذو النزعة الغربية " لعنة غوته " الآسرة الي لم يكن من 
الممكن تجاوزها . 

لقوق 


لد 1323 
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الموامشل + 

-١‏ أكثر النصوص اللنسوبة إلى تورغينيف مأخوذة من مؤلفاته الكاملة 
باللفة الروسية . 

6- يرى الفيلسوف ببرديايف أن السعي إل التكامل . أو حتى إلى " 
نهولية "الوعي من ميزات العقل الروسي بشكل عام . وقد كتب: "كان 
القفون الروس دائما يحاولون أن يكوئوا لانفسهم فهساً ممولياً متكابلاً العام 
تكون فيه الحقيقة - الواقع متحدة مع الحقيقة - العدالة . 

»- تعزز هذا اللزاج فيما بعد وصار للقصود " الحافظة على الميبة الأخيرة 
والوحيدة للمكنة بالنسبة للانسانا ٠‏ وحي بي اوربك بارتل تسا رسي 
الانسان قصبا مفكرا » فقول أنه إذا سحقت هذا التصب دنا ياكملها فانه " 
سيظل امى من الدنياء لأنه يعرف انها تسحقهاء.أماهي فلا تعرف ذلك . إنها 
اهييبة ضعيفة و تعزيبة مؤسية " 

- الطريف أن تولستوي عندما ذكر مقالة تورغينيف هذه ذات مرة 
ارتكب خخطأ متمي زا في عنوانهاء إإذ مماها "هاملت وفاوست " 

ه- نشير هنا فقط الى الخاصية اللميزة لفهم تورغينيف للمسيح » هذه 
الخاصية الي عبرعنها في قصيدته النثرية " للسيح "حيث لابو حد ف شخصية 
اللسيح اي شيء شخصي متفرد ء أما وه " فشبيه بكل الوحوه البشرية ". 
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الشرق والاستشراق والدراسات الشرقية 


مائدة مستديرة نظمنها جامعة ضيكد 
تاريخ ١١‏ شباط 11/4” 


0 تعريييه الدكتور محفد طبو 
خلية الآناره ‏ جافعة حليم 
المشاركون . 
- سيمون جارغي ١‏ الفلسفة والأدب العربيائ) 
- شاول جنوغا ٠‏ اللغة والمضارة العربيتاذ ) 
- جان فرانسوا يلو ( الأدب وفقه اللخة في المين) 
- روبر هاينمان ٠‏ اللغة والأدب في اليإباذ) 
- ألان غروريشار ١‏ الأدب الفرنسي العاصر) 
تسجيل الحواز : كارل برسكر 
- سيمون جلاغي : 


لقد أطلقت كلمة شرق على الشرق الكلاسي والذي يمند من 
اليونان حتى إيران والهند الإسلامية فقط . وهذا مادفع بالدراسات 
الاستشراقية ومؤتمر المستشرقين الأول الذي انعقد في عام 1811 إلى 
تركيز الاهتمام على الدراسات العربية والإسلامية . 


(» هذه ترجمة للدنص الذي نشرته بحلة دفائر كلية الآداب » حامعة 
جنيف ف العدد ١ ١‏ السنة الثانية » ١985‏ والأراء الواردة فيه لاتعير عن رأي 
الزحم . 
11 ممم 
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والمصرية والأشورية والإيرانية إضافة إلى الدراسات الهندية والصينية 
وكان علينا الاننظار حتى عام ١471‏ لينعقد مؤتمر للمستشرقين في أسيا 
وف مدينة نيودلحي . وقد كنت هناك وكان حدثا عظيما . 


وبعد ذلك تم توسيع بحال الاستشراق وإدال الدراسات اليابانية 
ومايتصل بالقارة الأسيوية>مجملها . زد على ذلك أن الاستشراق الذي 
ظهر ف أوروبا ظل لفترة طويلة من اختصاص الغربيين الذين كانوا 
يهتمون بالشرق . وهذا يعن انه لم يكن يشمل علماء وكتاب البلاد 
المعنية . وهنا أيضا كان علينا اننظار مؤتمر موسكو الذي انعقد عام 
لنرى حضور العرب والأتراك والإيرانيين- الذين تلقوا تعليمهم 
ف الجامعات الغربية - على ساحة الاستشراق . 


وهناك ظاهرة أخرى وهي اختلاف الشرقيين فيما بينهم حول 
مفهوم الاستشراق القديموالمتعلق بالحقبة الاستعمارية . وقد قرر مؤتمر 
7 الذي انعقد ف الذكرى المثوية التخلي نهائيا عن كلمة " 
استشراق " لصالح " العلرم الإنسانية الأسيوية والأفريقية " الي وحدت 
لما في غضون ذلك مكانا في المؤتمر الذي شهد فعليا بهذه المناسبة موت 
الاستشراق . ومع ذلك فد كان هناك إحساس بالحاحة إلى تأسيس 
جمعيات علمية لكل تخصض : وهكذا أقيمت مؤتمرات الدراسات 
العربية والإسلامية والإيرانية » الخ . 

- شارل جنوغا » 


حتى النصف الأول من القرن الحالي » كان لمعظم المستشرقين - 
٠‏ بالمعنى الضيق للكلمة - صلات أكثر بالعلوم الإنجيلية من جهة » 
وبالعصور الإغريقية - اللاتينية من جهة أخرى . 
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- جان فرانسوا بيلق + 
قد يكون مفهوم الاستشراق خخال من المعنى اليوم » لكن القضايا 
المشتركة لتخصصاتنا ليست قليلة ويبقى مفهوم الاستشراق حاضرا ف 
الأذهان . 
- سيمولا ججارغي * 
إذا كانت الدراسات العربية والإسلامية اتجهت قبل كل شيء 


البحر الأبيض المتوسط ( شرقاً وغرياً) » فإن العلاقات التاريخية 
والثقانية والعلمية مع الصين كانت دائماً قائمة » وقد ورثت الحضارة 


إلعربية والإسلامية الشيءٍ الكثير عن الصين والهند عبر إيران ؛ فإن هي 
نقلت الكثير » فإنها أيضاً أخذت الكثير . 

- جان فرانسوا بيلق : 

عندما نقوم باجراء امتحانات في كلية الآداب فإننا نفعل ذلك 
لأن الاختراع الصيئ للامتحان الكتابي المشفوع بالعلامات نقل إلينا في 
الواقع بواسطة العرب ف العصر الوسيط . وهذا مثال . 

قد يكون مفهوم الاستشراق خال من للعنى اليوم ؛ لكن 
القضايا الشركة لتخصصانا! ليست فليلة ومقى مفهوعم الاستشراق 
حاضرا ف الأذهان . 

- سيمونا جارغي : 

إن هذه العلاقات في بحالات العلوم والموسيقى وحتى الأدب تم 
إخفاؤها فيما بعد لأسباب سياسية وعسكرية . 

- جان فرانسوا بيلق + 

هل ينبغي القول أنه تم إخفاؤها أم أنه لم يتم تسليط الضوء عليها 
مطلتا؟ إن جميع المعارف التاريخية الي نهلنا منها تكونت ف كنف الأمم 
للد 8قف 
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والإمبراطوريات والديانات ولاتخص بالتالي سوى جزءاً من الواقع 
التاريخي . ومن الضروري يذل جهد " عير تخصصي " 
#8 اهلانام1 117280156 هائل لإدراك تاريخ العالم القديم ككل . 
وعندها قد تظهر معطيات وعلاقات جديدة لم توضحها التخصصات 
الحالية . ففي تاريخ العلوم » لدينا عدداً من المعطيات الي تتعلق بصناعة 
الورق أو بناء الجسور ؛ فقد أرسل المنغوليون مهندسين صينيين إلى بلاد 
فارس » وعلى صعيد التقنيات » فإن الوقائع سهلة البرهان نسبياً َلآ 
على صعيد الاقتصاد الكلي فإن التوازنات الكبرى الي أثرت في أسيا 
بأكملها غير معروفة ولانستطيع سوى التكهن بها 

- سيمون جارغي : 

وبالنسبة للعلماء» ألم ترتبط كلمة الشرق ارتباطاً أكثر دقة 
بالشرق الأوسط وبشرقي المتوسط ؟ 

- ججان فرانسوا بيلق + 


متى ظهرت عبارتا " الشرق الاوسط " و" الشرق الأقصى " ؟ 

- سيمونا جارغي * 

بنك عبد قربي عدا . ولم تستخدم عبارة " الشرق الاوسط " 
إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وقد قام باشتقاقها " الأنكلوساكسونيون 
" لضرورات الحرب . وكان الشرق الاوسط 1557 186012 يشمل 
اليرنان وقبرص وكل الشرق الأوسط الحالي وإيران والحند . وهذا 
يعكس مفهوما سياسيا وعسكريا . وقد ظل مستخدما . وظهرت 
عبارة الشرق الأقصى ف تلك الفترة لتميز ماتبقى من آسيا عن الشرق 
الأوسط هذا الذي أطلى عليه الفرنسيون اسم " المشرق " 7لههلا8 ا 
لحقبة طويلة . 
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- روير «ابنمانا : 

ومع ذلك » ليست عبارة الشرق الأقصى حديثة العهد . وأُذّكِر 
بوجود إحدى الدول الي كانت تشكل حاجزاً في الفترة 197١‏ - 
7 بين جمهورية روسيا الإتحادية الإشتراكية وقوات الغزو اليابانية : 
إن مايسمى ب " هكانامناموع 5‏ هلاحلزناءه570م/علة 'لم0 " قام 
اليابانيون بترجمته إلى : " هكزهكلم/ئ/اة/) - 6076| "4 اي جمهورية 
الشرق الأقصى حيت أن الكلمة الي تدل على الشرق الأقصى هي 
الكلمة ذاتها 6/016076! الي مازال اليابانيون يستخدمونها اليوم » 
والمقصود بها هنا شرق أقصى مرئي من موسكو . 

- جان فرانسوا بيلق + 

إن هذه العبارات تبرر بعدة مفاهيم مكانية . فكلمة " يابان " هي 
من أصل صين وتعنٍ حرفيا " أصل الشرق " أي المكان الذي تشرق 
منه الشمس - ( لاعطم - يل ) ف اللغة الصينية و «ممهمالا 
في اللغة اليابائية - تماماً مشل أحد أسماء كوريا ؛ " ندى الصباح " 
لاعاه - مم '7604 2 ف اللغة الصيئية و 1050© ف اللغة الكورية و 
لاعه لبان اللغة اليابانية الذي لامعنى له إلا بالنسبة إلى الصين . 


وممة حقيقة أخرى مهمة : في بعض النصوص الصينية من عهد 
هان لملا ء في بداية عصرنا أطلى على الإمبراطورية الرومانية اسم 
ا "78 م7 أي " تسين الكبرى " و 80 '78 كان اسم المنطقة الي 
يمر منها طريق الحرير في الصين ؛ اي اقليم " شينزي " 5/8051 الحالي. 
وقد كانت " تسين الكبرى " بالنسبة للصينيين الإمبراطورية الواقئعة 
ماوراء " تسين " . أما ف الغرب فإن كلمة 8 "78 أعطت كلمة" 
الصين " ؛ أي أن الجزء أعطى إسمه للكل والمقاطعة الي كان يتم المررر 
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بها من جهة الغرب لبلوغ الصين أفادت في تسمية الامبراطورية الي 
كانت تمتد الى أبعد من ذلك. 

- مسيمون جااغي * 

وماذا كان الصينيون يطلقون على البلاد العربية والإسلامية ؟ 

- ججان فرانسوا يبلق : 

لاوجود لتسمية صينية خخاصة ؛ فالصينيون يستخدمون الأسماء 
العربية الي يقلدونها تقليدا صوتياً 

- سيمون جارغي * 

إن العرب أنفسهم بدؤوا بالتحدث عن شرقيين إبان الاتتصارات 
اليابانية على الامبراطورية الروسية لشعورهم بالفخر . فقد كان 
اليابإنيون شرقيين مثلهم ؛ ففي تلك الفترة كانت السياسة حاضرة 
آسا: 


- ووو كإنتماناء 

إن اليابانيين يتجنبون - منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - عبارة 
الشرق الأسيوي .78-8 الي ُذكر كثراً بالفرة الي كانوا يعون 
فيها إقامة " منطقة ازدهار مشترك في شرق أسيا " . وهم يفضلون اليوم 
التحدث عن الشرق الأقصى أو أسيا الشرقية . 

- سيمونا جلاغي : 

إن أحد الأسباب الي جعلت العرب يتجهون نحو الغرب 
والمتوسط هو أن علاقاتهم الروحية مع اليهود والمسيحيين كانت أكثر 
من علاقاتهم مع الصيين الي تعتبر وثنية . 
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- جان فرانسوا بيلق : 

لقد كفب لللموة: ؤ الضين دور كر اعبيةمن الندوز اللي 
يقر به التاريخ الرسمي وخاصة إبان حكم أسرة " مينغ " 6لاالا وا 
(134 - 1544) حيث أصبح بعض أفرادها كبار موظفي الدولة . 

- آلاذ غروريشار: 

إلى أي عصر تعود عبارة " امبراطورية الوسط " ؟ 

- جان فرانسوا بيلق + 

إنها تعود إلى الممالك المحاربة بين القرنين الخنامس والثالث قبل 
الميلاد . إنها لاتعئ إمبراطورية الوسط وإنفا مالك المركز ؛ أي الممالك 
التقليدية الي كانت تشكل مركز العالم الصيئئ » تمييزا عن الدول 
الكبيرة الحيطة الي كانت تشكل قوى جديدة » وبعد ذلك أطلقت 
الصين على نفسها وبصورة عامة خلال ألفي عام إسم الأسرة المالكة . 
وهكذا أعطت أسرة هان «مةة - وهو إسم العائلة الامبراطورية الأولى 
الي حكمت من - ٠١5‏ حتى + 77٠١‏ - إسمها للعرق الصيئي. وقد 
تشكلت القرى الصينية ماوراء البحار إبان حكم أسرة تانغ ويم "7 
( من 518 حتى 4017) . وكانريطلق على القرويين الصينيين آنذاك " 
رجال أسرة تانغ " وف أيامنا أيضا يطلق على الأحياء الصينية في المدن 
الأوربية الكبرى وف الولايات المتحدة " شوارع رحال أسرة تانغ " . 
وهذا الخطأ التاريخي ذو دلالة . وقد اضطر الصينيون ف العصر الحديث 
إلى اعتبار الصين أمة وإيجاد إسم لها وإلى إعادة اعتيار كلمة 
ونه - مون الي كانت تشكل جحزءا من تراثهم وتفيدهم من 
جديد . 


وقد اققق 
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"م تستخدم عبارة الشرق الأوسط إلا بعد عام ١1548‏ 


وقد اشتقت الضرورات اطرب " 


- روير هابنمانا * 

ف اليابان » وحتى أيامنا هذه » يطلق على الدراسات الصينية 
"دراسات أسرة ( أو عن أسرة ) هان : لالله6لله)| " 
ولكن ماذا عن الإسم الذي يشير الى المسلمين في اللغة الصينية ا#نا0!! ؟ 

- جانا فرانسوا ييلق: 
توجد في الصين أتلية قومية مهمة وهم مسلمون لكنهم لم يعردرا 


يتمتعرن بانتماء عرقي ار انتروبولوحي حاص . وانتماؤهم هو انتماء 
دين ومعترف به سياسيا ولهم في عدة مناطق مقاطعات مستقلة وإقايم 
مستقل وهو اقليم 658 الا في الشمال الغربي . لكن كلمة 
اعناهلط لاتنطبق اليوم الا على مسلمي الصين . 

- سيمونا جارغي * 

وهي كلمة يمكن تقرييها من الجمذر العربي " أخ " " أخمرة ٠"‏ 
وتعتبر الأخموة ضرورة أساسية في الإسلام وبخاصة في الجماعات 
الضغيرة. 

- جان فرانسوا بيلق + 

لنتذكر سريعاً الطاقة الي يستغل بها المسلمون الصينيون 
الإمكانيات الي توفرها الإصلاحات الاتتصادية الجارية . إذ إن أغنى 
متاحر يكين يديرها غالبا مسلمون . 


١1714 
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- جان فرانسوا بيلق + 

إن النصوص الي يُفضل دراسة اللغة الصينية من خلالها تعرد 
للقرون الخامس والرابع والشالث قبل الميلاد » وأقدم لغة صينية - إن 
جاز القول - هي حوارات منسيوش 1802060058 ( حوالي لالا"ا - 
4) الفلسفية الي تعادل حوارات أفلاطون . ومنسيوش هذا هو 
أول مؤلف نعرف عنه بشكل مؤكد أنه هو الذي كتب مؤلفه . 

- سيمونا جارغي : 

أما الادب العربي فقد بدأ قبل الإسلام » ركان شفاهياً » وقد 
ظهرت الكتابة فيما بعد, ولم يدون الأدب كتابيا إلا بدءا من القرن 
الثامن الميلادي . 

- روير هإيدماا : 

فالوضع مشابه إذن ف اليابان : لقد حل الأدب المكتوب محل 
الأدب الشفاهي بعد ظهور الكتابة ؟ أي الكتابة الصينية . وق اليابان 
أيضاً » يمكن التحدث عن أدب حقيقي بدءاً من القرن الثامن الميلادي . 


- بجان فرانسوا بيلق + 
في الصين » هناك الكتابة أولاً : وقد لعبت الكتابة ف البداية دوراً 
دينياً حوهرياً ؛ إذ انها أنادت العرافين في العصر القديم حوإلي ( - 
حتى ٠١6٠١‏ ) ف تدوين الاحابات الي تقدمها الآهة ردا على 
اسئلتهم . وقد استخدم نظام الإشارات فيما بعد لتدرين الكلام 
الانساني » ولكتنا لانعلم الكثير عن كيفية حدوث الانتقال ؛ فهناك لغز 
لم يفسر بعد . ومن المؤكد أن العلاقة بين الكتابة والكلام في الأصل 
وفيما بعد ف الصين تختلف كل الاختلاف عن العلاقة ذاتها عندنا . 


00076 
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- سيمونا جارغي * 

حول هذه النقطة » يلاحظ وجحود اختلاف جوهري عن 
الحضارات السامية . فالآلهة تتكلم ولاتتمتع الكتابة إلا بأهمية ثانوية 
وهي أداة استذكار » والأولوية للشفاهية أي للكلمة واللقدس هر 
الكلام وليست الكتابة . 


- كلال بوسكو: 


ألم تظهر إشكالية الشرق والاستشراق مع انتشار الإسلام من 
القرن السابع الميلادي ؟ في السابق كانت هناك الفسحة الهندية الأوربية 
الي تمتد - بشكل مبسط - من ايسلندا الى مصب نهر الغانج : الإغريق 
والفرس في خصام ولكنهم مع ذلك أبناء عم . وقد أثرت حكمة المجوس 
في الإغريق الذين عمل بعضهم في خدمة الفرس . وقد دعم الإسكندر 
هذه الصلة . أليس الفتح العربي هو الذي سبب القطيعة الي نتحدث 
عنها ؟ 

- سيمولا ججارغي * 

بلاريت ...ومايقال :عن الشرق » يقال أيضاً عبن الاستضراق 
الذي يقوم على معطيات لاهونية وإنجيلية . 

- آلان غروريشار: 

إن المواجهة بين الغرب والشرق بدأت مع ذلك مع الإغريق الذين 
اعتبروا أنفسهم أهل المنطق خلافا للآخرين الحمجيين » لاسيما 
الأسيويين منهم ؛ أي الفرس . وبالنسبة لأرسطو - وهذا مشال حي 
على ذلك لأنه أدرج فيما بعد في خطاب الكنيسة - كل ما ليس 
اغريقيا يعد همجيا - وعلى هذا فإن كل همجي هو عبد بطبيعته » 
١715 00‏ 
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والعبد بحاجة الى سيد ومن المنطقي أن يكون سيده حكيما وإغريقيا . 
وهذا مايفسر تفسيرا جزئيا مشروع الإسكندر . إن في ذلك بنية فكرية 
وحد فيها الغرب نفسه ويخاصة الكنيسة . 

"إن هإيعرف الفرب . إضافة إلى توضعه في أوروباء هو غط من 
الطاب الذي ينطق به أفرادهم نفسهي متموضعوناء يكدون هلهم 
اللإنسانية #معاء وقول اللقيقة عن الأخرين 

سيمون جااغي : 

من الموكد أن الإغريق اعتيروا الشعوب الأجنبية همجية . ولكن 
مع انتشار الهلينية الي تأصلت في الشرق الأوسط بأكمله » تم دمج هذا 
الشرق مع العالم الحليئي حتى ظهور الاسلام . وحتى عندما حافظت 
عامة الناس على لغاتها - كالأرامية مشلا - فإن الطبقات الحاكمة 
والمثقفة كانت هلينية . وقد حطم الإسكندر ف الواقع الحاجز بين 
الإغريق وا همج وحاول خخلق وحدة ثقافية تمد حتى إيران . وعندما 
استوعب الإسلام اللينية فإنه دفع بهذا الحاحز حتى الهند والصين . 

- روير هإيدماذا: 

يمكدين أن أضيف أن الغربيين » لاسيما البرتغاليين والإسبانيين 
والإيطالبين - عُرفوا - خخاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
بمتخحلفي المنوب . وهي عبارة أذت عن الصينيين الذين أطلقوها على 
الأعراق الجنوبية الي ليست صينية . 

- ججان فرانسوا بيلق * 

إن المفهوم الإغريقي القائل بوجود مدينتين يدو لي هاماً » وهو 
يلعب دور الأسطورة الموسسة الي نرى أثرها في كليتنا. لماذا يختار 
بعض الطلاب دراسة لغة وحضارة الصين ؟ لقد أخبرني أحدهم بأنه " 
يريد رؤية الوجه الآخر للعالم " . وأنا أشاركه وجهة نظره وأتساءل في 
يقد #قى 
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الوقت ذاته عن شرعيتها . لقد اعتبرت الصين لفترة طويلة كعالم آخر 
وقد غيرت الماوية 0/80151/2 هذه النظرة . واليوم نحد أن أزمة النظام 
والفساد والتضخم والتلوث تدمج الصين مع بقية العالم . وهذا جد 
صحيح بحيث أن الطلاب الذين يشعرون هنا بالراحة أكثر من غيرهم 
هم مكسيكيون يواحهون المشاكل ذاتها في بلادهم » في حين أن 
الطلاب السويسريين يشعرون بأنهم حائرين في البداية . وبالنسبة لمن 
يرى الأشياء بعمق أكبر » فإن الصين تبقى عالما مختلفا حدا . وقد عدت 
إلى هناك في الصيف الماضي . وبعد اجازة قصيرة في اليابان » سنحت 
لي فرصة قضاء ثلاثة أيام في برمباي .. وهي زيارتي الأولى للهند . 
وكانت مكثفة جداً سيطر عل خلالما شعور بأنئي أعود إلى وطئ في 
المنطققة المندية - الاوربية . وهذا يعود إلى الكتابات الصوتية وإلى 
التعددية العرقية والدينية وإلى بعض الملامح الجسدية ؛ أي إلى أهمية 
التقوس الحاجي ف الوحه مثلاً وأيضاً إلى بعض الأزياء وإلى ارتداء 
الساري اهمع 27 الذي يذكر بارتداء . الترحة 7068 القديمة 29 
فأنا الذي كنت أقول بنسبية الإختلاف بين جزئي العالم وأشعر يه اليوم 
من جديد بشكل أكثر وضوحا . 

- رويس خإيتمان : 
سأميز بعض الشيء .. من المؤوكد أن اهنود هم مثلا أقرب الينا من 
اليابانيين . ولكن عندما نذهب إلى اليابان فإننا نجد أنفسنا في أورويا. 
وقد أصبح وحه الأشياء غريياً » وهذا مالا نجده في اند إلا 
ضيق . فالطالب الذي يذهب إلى اليابان لاجد ابخلوبية بية 50715185 
الكافية ؛ لأن الاستشراق هو الحلربية أولا . ومع ذل: تبقى اليابان ف 
الأعماق مخلصة لذاتها . 


. الساري هو النوب الذي تريديه الحدديات‎ ١١ 
التوجة هو ثوب القضاة أو الاين‎ 0١ 


ذ١18‎ 
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- شارل جنوغا + 

إذا كانت الصين واليابان تعطيان انطباعا بالاقتراب من أوروبا » 
فإن العالم الإسلامي يبدو » على عكس ذلك » ييتعد عنها . 

- سيمون جارغي : 

ومع ذلك فإن الشعب الهندي الذي أعرفه جيداً هو اكثر تمسكاً 
بتقاليده - ولاسيما ف لجال الموسيقي - من الشعوب العربية . أما على 
الصعيد الديئ فإننا نمد التسامح ذاته والتعددية ذاتها الي تمارس في 
الغرب منذ أمد قريب ف الواقع » في حين يستمر العرب السلمون في 
رفضهم لذلك . وفيما يختص بطلابنا الذين يذهبون إلى بلاد عربية » 
فإنهم يجدون هناك طبيعة عمرانية تشبه الي عندنا - مبان ومحلات 
وسيارات » الم - لكنهم يضطربون بسبب استمرار عادات وعقليات 
وأخلاق تبعدهم عن وسطهم الأصلي وتجعل اتصالاتهم هناك صعبة . 

- جان فرانسوا بيلق + 

تبعث تحربة الصين على النشوة ولكنها تجربة قاسية أيضاً . 

اااي الذين يذهبون الى هناك لمتابعة دراساتهم بأنهم 
هامشيون مرتين : في الصين أولاً.لأنهم أوربيون وهنا ثانياً لأنهم 
لايتوصلون إلى إشراك الآخرين في تجربتهم الي مروا بها هناك . وقد 
تصبح هذه العداوة ا مضاعفة المحرك لمشروع فكري ولبحث تركيسو 
يجعل التواصل ممكناً . وهكذا تحل حوافز جديدة محل الحوافز الأولية . 


- آلان غروريشار: 
لنعد إلى مسألة الشرق با معنى الضيي حيث يتم تمييزه تبيزا ور 


عن الغرب .إن الغرب يتضف جوهرياً قي العصر الكلاسي بأننه 
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ملفوظية خطاب يهدف إلى الشمولية . وهو المكان الذي يدعي فيه 
عدد من الأفراد والفلاسفة قول الحقيقة حول كل شيء . كل شيء عن 
الطبيعة وعن الشعوب الأخرى بواسطة الوسائل العقلية الي اكتسبوها . 
إنه زمن العلم الحديث الذي يقدم أنماطا للشمولية » حيث تتنائض فكرة 
الحقيقة المنزلة مع الحقيقة القائمة على التجربة ؛ أي ميع الحقيقة 
الموضوعية الي تستخخدم المنطق الرياضي والشمولي . وأنطلاقا من هذا 
العلم ومن قوانينه » بدأ ينمو خطاب أنتروبولرحي في القرن الثامن عشر 
كما هي الحال عند بوفون" #08لا8 مثلا . 

إن مايعرف الغرب » إضافة إلى تموضعه ف أورويا » هو إذن مط 
من المنطاب الذي ينطق به أفرادهم نفسهم متموضعون ويؤكدون 
تمثيلهم للإنسانية جمعاء وقول الحقيقة عن الآخرين . وهذا ماييرر حزئيا 
امحاولات الاستعمارية الي تهدف إلى تنوير الشعوب الي تغرص ف 
الفللمات ومساعدتها في إدراك الفكر الشمولي . فهل تحدون موقتا 
مشابها ف التحصصات اليّ تعلمونها عند الشعرب اليّ تقرمون 
بدراستها ؟ 


- روير حإبسمادا: 
إننا ند ف الشرق الأقصى أنظمة تدعي الشمولية وإنما على 
صعيد آحر . ولنبدأ بالبوذية . إن التغير حقيقة كونية . والبوذية هبي 


احدى الديانات الكونية الثلاثة الكبرى . أما فلسفة كونفيوشوسى الي 
جاءت ف الصين » فإن اليابانيين يعتبرونها مذهبا عالميا مقبولا . 

- جان فرانسوا يلو + 

ا موضوع حساس : كل الحضارات الكبرى تصورت نفسها 
كونية بطريقة أو بأخرى . وييدو لي أن القطيعة الي حدئت في أوروبا 
ترتبط بظهور الإنسان المفكر الذي يعرف نفسه على أنه الفاعل 


١17٠١ 0 
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للمقتزحات الي يقدمها - وهو لايدعي امتلاك الحقيقة من منطلق أنه 
مسيحي أو فرنسي مثلا وإنما من منطلق أنه يفكر ويدعو الآخرين 


للتفكير بهدف الوصول إلى الحقيقة . 
- آلأن غروريشار: 


إن الموضوع ليس " إنك 7 تقول ذلك لانك لست صينياً " فا" 
إنك 7 تقول ذلك لأنك تحظىء ولأنك لاتفكر جيداً " . 

- ميموذ جااغي : 

أليس الادعاء بالشمولية الذي يعود للعصر الحديث نقلاً للادعاء 
القديم بالشمولية والخاص بالكاثوليكية الرومانية ؟ 

آلان غروريشار: 

بالتأكيد . ومن هنا كان رد فعل الكنيسة على غالينوس م 
وفيما يختص بالاستشراق » إذا اصبح كل شيء موضوعا للعلم بدءا من: 
القن الخامس عشر - ويدحل ف إطار ذلك الكتابة - فإن الشرق 
أصبح كذلك . إنه جهد يهدف للسيطرة على الآخخر بالمعرفة الي, 
ترافقها سيطرة اقتصادية وسياسية . 


- مييمون جلاعي : 

ومن هذا المنطق نذكر بأن أرنست رونان املاع هو أحد 
مؤسسي الاستشراق . 

"إن زهن الاستشراق هو الزهن الذي وجد فيه أناس اهتموا بالشرق 
لسبب أو لآخر وكرستهي السلطة السياسية . إنه إيضا زمن الدراسات 
الشرقِية التي انفصلت عن الدراسات الإغجيلية يهدف الاعتماد على فقه اللفة 
والتاريخ "" 
1١‏ لكلا 
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- آلاف غروريشار: 

يمكن العودة إلى ماقبل ذلك ؛ أي إلى تأسيس مدرسة اللغات 
الشرقية في عام 17/5 وحتى إلى نهاية القرن السابع عشر والى أنطوان 
غالان «الهلام© مترحم ألف ليلة وليلة الذي كان أحد أعضاء فريق 
شكله لويس الرابع عشر لدراسة الشرق . إن زمن الاستشراق هو الزمن 
الذي وجد فيه أناس اهتموا بالشرق لسبب او لآخر وكرستهم السلطة 
السياسية . 

- سيمونا جارغي * 

لكن الاستشراق بالمعنى المعاصر للكلمة » ظهر ف الوقت الذي 
انفصلت فيه الدراسات الشرقية عن الدراسات الإنجيلية بهدف الاعتماد 
على فقه اللغة والتاريخ . 

- جان فرانسوا باز : 

لقدمر الانعسرآق بعدة مرقعل بعاكضة حداً.. وكسز لكر 
بذلك روجية بول دروا 08017 .8-8 22 ف كتاب صدر مور » 
فإن الإغراء الذي مارسته الهند على الاستشراق الألماني هو مرجلة هامة 
من هذا التاريخ . 

- شارك جونوغا: 

| فيما يختص بالإسلام وادعاءه بالشمولية » أذكر بأنه يعشبر ذاته » 


خلاناً لكل قي حقيقة تاريخية » الدين الأول ؛ دين ابراهيم الذي حرفه 
اليهود والمسيحيون وأسسه محمد ( ص ) . ويؤكد أحد الأحاديث 





)١(‏ روحيه بول دروا:_نسيان الهند . فجوة فلسفية . للطابع الخامعية 
الفرنسية . باريس ١525‏ . 


1١7 م‎ 
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(النبوية) بأن الطفل سيكون مسلما إذا ترك ليكون نفسه بنفسه - 
والطفل يولد مسلما » والإسلام هو دينه الأول - الإسلام معنى 
الوحدانية الخالصة . 

- ووبر هايدمانا + 


يمكن القول بأن الياباني الصغير يولد شتتوياً ( نسبة الي ديانة 
اليابان الاهلية ) . والملاحظة أنه ييقى شنتويا حتى لو أصبح بوذيا . 


- جان فرانسوا يلو + 


لنعد إلى ماكان يقوله آلان غروريشار منذ برهة : علينا التنويه إلى 
الإختلاف الدائم نِ وجهات النظر لابلي إلى تعارضها . إن الطالبٍ 
الذي يذهب إلى الصين يكتشف شيئا فشيئا بأنه ليس فقط سويسريا 
وإنما أيضاً غربيا ووريثا لتقليد فكري تحدثئا عنه للشو . وقد يحث أن 
يناقش ف كلمات اعتاد على اعتبارها عقلية وشمولية وأن محدثه الصيئي 
يرفض على العكس منطقة على أنه أوربي . وإذا فكر بذلك » فإن هذا 
الفشل يمكن أن يوضح له بأن هذا الاشراق الثقائي وهذا المفهوم المحرد 
للفرد الذين تحدثتم عنهما قبل قليل يشكلان جزءا من التعرنف الذي 
يمتلكه عن نفسه ويساعده على الشعور بأنه وريث تاريخ طويل هر 
تاريخ الفردانية المعاصرة . وأضيف إلى ذلك أن موقفي كان نسبيا لفارة 
طويلة ؛ إذ كنت أقر بوجود عدة عوالم ثمافية وأن العالم الأوربي هر 
جزء منها وأن العالم الصيئ هو عالم آخر وأن لكل منهما قيمه وعقلينه 
الخاصة . وكانت هذه العوالم تبدو لي في عداوة لدودة ومهميّ هي 
توضيح الانتقال من احدها للآخر والوصل بينهما . ولكن أمام الأزمة 
الي تمر بها الصين » تبنيت موقفا مغايرا وأصبحت لدي قناعة بأن على 
الصين أن تتبنى مفهومنا عن العقلانية وعن الفرد . وإلا فلن تخرج من 
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هذه الازمة . وأعتقيد بأن العملية سوف تكون طويلة وصعبة ولكنها 
ضرورية . وعوضا عن تجاور عالمين » فإنئ أرى من الآن فصاعدا 
الأسبقية التاريخية لعالمنا وضرورة أن يسير الصينيون على طريقتهم ؛ في 
طريق بدأنا باكتشافها قبلهم . وبالطبع هذه الإشكالية معقدة ولايسعئي 
إلا أن المح اليها . والرأي الذي أتبناه له تتائج على تفسير تاريخ وفكر 
الصين القديين . 

- سيموذ جارغي : 

إن أورويا بالنسبة للعإلم الإسلامي هي مرادف للمسيحية . .وقد 
طلبت إحدى طالباتنا مؤخحراً تأشيرة دخخول إلى بلد عربي . وقد طّلب 
إليها تحديد دينها . وقد أحابت بأنه " ليس لما دين " . وأحابوها : 

تحيل " و " مستحيل أيضا منحك التأشيرة " . يمن وحهة نظر 

عربية وإسلامية لاوجود للإلحاد والالحاد ليس وضعا . ومبدئيا » إذا 
كنت قادما من أوروبا فأنت مسيحي أو يهودري . وإذا قلت بأنك 
بوذي » يصعب تصديق ذلك - كيف يمكن لبوذي أن يكون أوروبيا ؟ 
وعلى العكس ؟ اعترف طالبان من طلابي أقاما في بلاد عربية » بأنهما 
توصلا للشعور بانهما مسيحيان طالما أنهما كانا مضطرين لتقديم 
نفسهما على أنهما كذلك . 

- كازل بوسكو: 

.ألا نواحه المشكلة ذاتها في أوروبا ؟ أليس العربي بالنسبة لنا 
مسلما بالضرورة ؟ انظروا مشلا إلى الصعوبة الي نواحهها في تحديد 
موقفنا بالنسبة لمسيحبي لبنان 

-وون هإبسمانا : 

كل المشكلة هنا . كيف ينظر الشرق الينا وكيف يُعرفنا ؟ في 
اليابان » أنا غربي لأن مسيحي وعقلاني وأتحدث الانكليزية » فادعاء 
الشمولية هو أيضا ادعاء الثبات . 


- آلان غروريشار : 
وهو نبات يسحح مع ذلك بالنفكير في التغير وف التاريخ. 
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- شازل جنوغاء 

إن المسلمين ينكرون على الغربيين كل كفاءة للتحدث عن 
ثقافتهم . إن الغربيين لايستطيعون التحدث عن الإسلام لأنهم 
مسيحيون ولا يتحدثون العربية وليست لديهم المعرفة الراسخة...أضف 
على ذلك أن اللغة العربية هي لغة الوحي القرآني وهي لغة شبه إطية . 

إن ارادة المسلمين بالحفاظ على دينهم وثقانتهم المرتبطين 
ببعضهما من بعض الدنس يعود أصلها بالنسبة للكثيرين إلى عداوة نسبيةٍ 
إزاء المستشرقين وهي عداوة رما سعئ ادوار سعيد إلى عقلنتها كثيرا 
وعلى العكس عندما ينكب العرب او الايرانيون على دراسة ثقانتهم 
الخاصة » فانهم يكتبون مؤلفات دفاعية أو معرفية بحتة - كتبت بعناية 
فائقة مع ذلك - ولايمتنعون في الغالب عن تقليد الكتاب الغربيين . 
إننا محاجة إلى جهد عبر غخصصي ضخم لفهم التاربخ القديم في موليعه وحينها قد 
تظهر معطبات وعلاقات جديدة لم توضحها التخصصات اطالية". 

- روير هإبدماد: 

إن الدراسات اليابانية تهدف اليوم الى إقامة متحف حي للثقافةٍ 
اليابانية . فكل ماوجد في الماضي يستمر في الوجود وبطريقة حية جدا 
مشل مسرح القرنين الرابع عشر والخامس عشر ١9‏ 5.ا ومسرح 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 60لل8ه»! 18 والأحناس الموسيقية 
القديمة ال مازالت تمارس كموسيقى البلاط . والشيء نفسه في المجال 
الأدبي . كل شيء بيقى حيا » فلا يلغى شيء ولايهمل شيء ولايحل 
شيء محل شيء آخخر وإنما يضاف اليه . 

- جان فرانسوا بيلؤ * 

إنها طريقة ف تقديس الأجداد .. 

روؤاق نماك 

إن الأصل القديم هو الفرضية . أما نقيضها فهو الاقتباس والتقليد 
وهذا مايتقنه اليابانيون على الوحه الأكمل . ومن ثم هناك التركيب . 
وبذلك يكون لدينا ثلاثة تقاليد تستمر جميعها وتبقى جية . وفيما 


نينا ارقا 
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يختص بالموقف الأكاديمي فإن اليابانيين حريصون جدا على معرفة رأي 
الآخرين بهم وكيف ننظر إليهم . كما أن العلماء الغربيين والمختصين 
بالدراسات اليابانية مغل شابمبرلان االشاوهع181/8© معروفون 
وحترومون في اليابان . -جان فرانسوا بيلتر : 

وف الصين علينا أن نميز بين إرتكاسات رجحل الشارع 
وارتكاسات المفكرين . إن رجحل الشارع الذي لم تتح لِه فرصة 
الإختلاط بالأحإنب ويتصرف بطريقة ساذجة يعتبرني كائنا لايصدف 
لأنني أبدو أجنبيا ولكنئ أتحدث اليه بلغفه .. وعندما يعلم أن زوحي 
صينية فإنه سيطمئن ويقول : " إنك صهر الصينيين !" . ويما انه صنفي 
ضمن زمرة عائلية فإنه سوف يقبلئٍ بدون تحفظ . أما ارتكاسات 
المفكرين فهي من طبيعة مختلفة . وهي ترتبط بوعيهم لوضع بلدهم 
وتتحدد جزئيا بالأوضاع السياسية ... ففي الحقبة الماوية لم يكن 
بالإمكان الاعتراف بأية أهمية لأعمال صينوي غربي ؛ أما اليوم 
فالصينيون ييزجمون عدة أعمال ميشوية أحنبية . وقد أقروا بأندا كنإ 
نملك مناهج مهمة وأن وجهة نظرنا الخارجية كانت تسمح أحيانا 
باكتشاف المعالم الي لم تكن مرئية بالنسبة اليهم . وتبقى العلاقات بين 
الصين والعالم الخارحي اشكالية في بحملها . وأعتقد بأن ذلك يعرد 
للمفهوم التقليدي للعلاتات الاحتماعية الذي مازال قوي حتى اليوم . 
وقد كانت هذه العلاقات ف الماضي تسلساية في جوهرها : ينبغي أن 
تأحذ كل علاقة شكلا وهذا الشكل لابد أن يكون تسلسليا . ومن هذا 
المنطلق لم تكن المساواة معروفة لأنه ليس لها شكل . وكانت تبدر 
كفوضى لأيمكن أن يقوم عليها أي شيء . وقد قامت حركات تنادي 
بالمساواة في الصين » لكنها لم تتوصل إلى التغلب على هذا الموقف 
الصلب . 

ورغم التطور الفكري السريع » تبقى هذه التصورات حاضروقٌ 
اليرم بحيث يحتل الأجنبي المكانة الأعلى أو الأدنى بشكل عفوي ونادرا 
مايقبل على أساس من المساواة.وهذا ينطبق على الأحني كدولة وكفرد. 


زققق 


كار 
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التيارات الادبية يوصفها 
ظامرة دولية 


1 تاليف : فيكتور مكسيموفيتش جير مونسكي 


ترجمة : د. سآن حرتضي 


صفح ده 


البحث الذي نقدم ترجمته للقارئ العربي مأخوذ من كتاب 
فيكتور جيرمونسكي " علم الأدب المقارن . شرق وغرب " ؛ وهو فٍ 
الأصل كلمة ألقاها المولف في المؤتمر الخامس للرابطة الدولية للأدب 
المقارن المنعقد في مدينة بلغراد عام /١95717/‏ 

المولف هو البروفسور الأكادمي فيكتور مكسيموفيتش 
جيرمونسكي (1841- 1471 ) واحد من أشهر علماء الأدب المقارن 
في العالم » ومؤسس النظرية التيبولوجية في الأدب المقارن ال تتميز مسن 
نظريي التأثير الفرنسية » والجمالية الأمريكية تميزا نوعيا . له عدد كبير 
من المؤلفات المقارنية أهمها : 

علم الأدب القارن . شرق وغرب ؟ 

غوته في الأدب الرومي ؛ 

الشعر البطويي الزكي . دراسة مقارنة ؟ 

- بابرون وبوشكين . بوشكن والآداب الأجبية ؛ 

- نظرية الأدب . الشعرية . الأسلويية . 
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ترتبط قضية التيارات الأدبية بوصفها ظاهرة عالمية بقضية 
التفاعلات الأدبية على المستوى:الدولي قبل كل شيء ؛ وهذا يعني أنها 
ترتبط بجوهر الدراسات المقارنية وبمهامها ؟ أئاطا كرتن له مؤتمرنا هذا 
» لذا فإنئي أسوغ لنفسي أن أبدأ عملي بالحديث عن بعض المبادئ 
العامة الي أرى فيها مقدمات ضرورية لهذا البحث .27 

يُفهم.من قولناعلم الأدب المقارن ( 88ناتهمع7نا 
غ7نلءاناء5ع6 هنا 7قمع الا عمللعدةاعاممعنا ‏ ععهمميوم) 
عادة دراسة ما يسمى ب " التأثيرات الأدبية الدولية ار " الإقتباسات". 
وقد اثارت كراسات هنا لفقل رجا كرهاء لزيا عقا ضه للقارية 
التقليدية » ولم ينحصر هذا اللوم بعلم الأدب السوفياتي الماركسي فقطء 
بل تعداه إلى علم الأدب الغربي أيضا: .رم إذ أن مقارنة الوقائع الأدبية 
الصغيرة أو الكبيرة » مسلوحة عن سياقها التاريخي » وعن بحمل أفكار 
مبدعيها وأسالييهم ؛ بحجة وحود تشابهات ظاهرةٍ فيما بينها -غالباً ما 
تكون مُتوهّمة - هي على الأغلب نتاج المصادفة ؛ وتفسير كل تشابه 
من هذا النوع تلقائيا على أنه " تأثير " ؛ أو " دفعة " خخارجية » كانت 
سبياً لانتشار عدم الثقة يما يسمى المنهج المقارني عموماً . 

كانت المقارنة ‏ أي إظهار التشابه والاخشلاف بين الظواهر 
ومازالت أسلوبا أساسياً من أساليب البحث في تاريخ الأدب » ولي 
العلوم الاجتماعية الأخرى كافة » وهي ‏ أي المقارنة - لاتقضي على 
الخصوصية النوعية للظاهرة المدروسة ( ذاتية كانت هذه الخصوصية أو 
قومية » أو تارثثية ) » بل على العكس تماما » فإنا بمساعدة القارنة 

فقط نستطيع أن نقف على سر التميز النوعي » شريطة أن ننتقل في 

رحلة البحث العلمية من المقابلة البسيطة الي تثبت وجود التشابهات أر 
الاتلافات إلى التفسير التاريخي لهذه التشابهات أو الاختلافات . 
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يُمكن أن يرد التشابه بين الوقائع الأدبية الي تفوين ضمن 
علاقات التفاعل الدولية إلى التشابه في تطور الشعوب أدبيا واجتماعيا 
من جهة أولى » أو إلى العلاقات الأدبية والثقافية بين المتشابهات من 
جهة أخرى . وبناء على هذا يتبغي علينا أن نفرّق بين التشابهات 
النمطية ( التيبرلوحية 01067م77 ) في سياق تطور الأدب » وبين 
مايسمى " بالتأثيرات الأدبية ' . ون العادة تتفاعل هذه وتلك دائماً ؛ 
إذ يغدو التأثيرالأدبي ممكناً في حال وجحود تشابهات داخلية ف 
التطورات الأدبية والاجتماعية . لكنْ غياب التفريق ادوهري بين هذه 
وتلك من زواية منهج البحث وأسلوبه سيفضي بنا حتما إلى تشويه 
الخارطة الحقيقية للصلات الدولية والعلاقات المتبادلة . 
إن المقدمة الأساسية للدراسة المقارنية لآداب الشعوب المحتلفة 
هي وحدة عملية التطور الاجتماعي ‏ التاريخي للبشرية وقانونيتها » 
وهذه الوحدة تشترط بدورها وحدة تطور الآداب والفنون بوصفها 
معرفة فنية للواقع منعكسة ف وعي الإنسان الاجتماعي . وهكذا» 
واعتمادا على قواعد البحث السوسيولوجي » سيجد المورخ الذي يريد 
أن يستنئج أحكاما عامة من خلال أحاث جزئية خخاصة على مستوي 
قومي أن المرحلة الإقطاعية ‏ على سبيل المثال ‏ تفرز بنى متشابهة نمطيا 
في كل مكان ؛ هناك في أطراف غربي أوربا » وف إسبانيا » في الشرق 
الأذتق + ؤاسيا الوسلى أيضاً ور قله لعي اساي ةع اللنيت 
عن تطور الأشكال الإقطاعية لملكية الأرض » وعن الإنتاج الحرفي » 
والتسلسل التنظيمي للمجتمع والدولة » وعن الدور الأساسي للكنيسة 
الإقطاعية » وعن الأخلاق الفروسية » والأخوة الرهبانية وغير ذلك 
كثير .... وينسحب هذا التشابه على آداب العصور الوسطى » بغنض 
النظر عن وجود العلاقات المباشرة فيما بينها أو غيابها ؛ ويبرز هذا 
التشابه في التعاقب المنسق للأنواع الأدبية » وال يتحدد تبدلها بقانونية 
تطور المحتمع البشري المنعكسة في تطور وعي الإنسان الاحتماعي . 
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إن وجحود التشابهات التاريخية النمطية ( التييولوجية ) أر 
(الكونفيرغينسية 008/2868062) في تاريخ الآداب العالمية هو أكثر 
بكثير مما اعتدنا أن نظن » وفوق ذلك فهي - كما أشرنا آنفا- مقدمات 
لعلميات التبادل بين الآداب . ويترافق وجود هذه التشابهات عادة 
وجود اختلافات جوهرية تستدعيها الخصائص امحلية للتطور التاريخي » 
المبنية على النوازع القومية التاريخية الخاصة . وتتيح دراسة التشابهات 
والاختلانات دارسة مققارنة الوقوف على قوانين التطور الأدبي في سياق 
شروطه الاجتماعية » كما تنيح في الرقت نفسه إلوقوف على خصائص 
الآداب القومية:الى هي مادة الأدب المقارن أصلا . 

لقد سقفت ف دراساتي السابقة ثلاثة أمثلة للتشابهات التاريخية 
النمطية بين أشعار الشعوب الغربية والشرقية في عصر الإقطاع ؛ في 
ظروف لا تلغي إِلغاءٌ نهائيا إمكانية التبادل المباشر والتأثير » بل تضع 
هذا التبادل موضع الشك9؟ » وهذه الأمثلة هي : 

)١‏ الشعر الشغبي البطولي ( الشعر الشعي البطولي عن اللإشمويد 
اللاتيئية والجرمانية ف غربي أوربا القروسطية » والبيلينا الروسية * ع 
والأغاني اليوناتسية ** عند الشعوب السلافية الجنوبية » بالمقارنة مع 
الإبداعات الشعرية البطولية عند الشعوب التركية والمنغولية وغيرها)9)؟ 





* البيلينا الروسية : هي بجموعة من الأناشيد البطولية الشفوية الي ألفها 
١‏ بهولون وتناقلوها في روسيا القلرعة ؛ وهي تعكس إل حد كير 
الكبرى من القرذ ١١‏ إل القرن 77 ؛ وتصور حياة أبطال 

ين يمثلون الئل الأحلاقية الرفيعة . والوطنية الخالصة » ومن أهم أبطال هذه 
الأناشيد:إبليا مورمتس)وإدو برينيا نيكيتيتش):و(فاسيلي بوسلايف). |للّجم|. 
** أغاني البو ناتسية : أناشيد ملحمية عند الشعوب السلافية ابكنويية 
تشكلت في عصور الإقطاع من القرن ‏ إلى القرن ١4‏ » ويعود أغلب ما وصل 
نا القرذ الرابع عشر وما بعده . تعكس هذه الأناشيد الأساطر الوثية 

القدماء وميشيولو جيتهم . بطل هذه الأناشيد هو ( كراليفيتش ماركو) 
وهو مثله مثل أبطال الشعر لللحمي عموما أفوذج ف لا يتطابق مع خقيقة 
الشخصية التارغنية |للوجم|. 
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؟) شعر التروبادور البروفينساليين الفروسي » والمينيزينغر 
+2 000/5106 الألمان في الغرب ( ق - ١7‏ © 117 م) » مع الشعر 
العربي الكلاسيكي الأسبق زمنياً بقليل ( ق 1 ل 
)'١‏ روايات الفرسان الشعرية الكورتوازية ( 00087015) في 
القرنين ( 1-117 م ) مع مايسمى الشعر الملحمي الرومانسي ف 
آداب الشعوب الناطقة بالفارسية من القرن ١١1(‏ حتى ١1‏ م ) (كريتين 
دي ا 5 06 7180اهنه ) مع نظامي الكتجوي ”2 
قصة ( تريستات2 7818740 ) مع قصة ( ويس ورامين ) ( الفخحر 
الدين الحرحاني ) *** وغير ذلك . 


* الينيزينئر : مصطلح مشتق بالاللانية من كلمن 002« اناو تع حب» 
و 5/0/6585 وتعئ مغ . شعراء ومغنون ألان بدأت أشعارهم بالظهور في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر بتأثير من الشعر العاطفي البروفينسالي 
وكان بينهم اتماهان : الأول الذي اهتم بالشعر الوط والفكلوري » والآتجر » 
الكورتوازي الذي توحه مو النسالذج الرومانسية و كثر انتشاره في سويسرا 
والنمسا. مزحم |. 

**( كريتين دي تروا 7801/88 08 08/7180 ) شاعر فرنسي 
مشهور ١‏ 5055--178) مبدع عدد من روليات الفروسية الي 
استخدم فيها الكشير من الأساطير حول الك آرتور وفرسان الطاولة 
اللستديرة . وهو واحد من أهم الشعراء الكورتوازين |لازجم |. 

*** نظامي الكنجوي : شاعر فارسي أذري إنكخاات #الكل)١‏ 
5-05 راسه . اشتهر بقصصه الرومانسية العاطفية . وقد نظلم 
حمس منظومات عرفت باسم " بنج كنج " أي الكنوز الخمسة وهي :" خسرر 
وشيرين "و "عنزن الأسرار "و "ليلى والغنون "و "اسكندر نامه "وا" 
الفاتنات السبع " اللرجم| 

فخير الدين ابللرحاني : شاعر فارسي اشتهر بقصته الشعرية لللحمية 
العاطفية "ويس ورامين " الي كتبها عام ٠١421‏ أم . وليس ثة معلومات دقيقة 
عن تاريخ ولادته ووفاته . اروحم |. 
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تتجلى أوجه التشابه النمطية ‏ التاريخية بين الظواهر المذكورة 
أعلاه قي مضموناتها الفكرية ونوازعها السيكولوجية » وف موتيفاتها 
( 1/07155) وسرحيتاتها ( 575نا8) » وق صورها الشعرية » 
ومواتفها » وثٍِ خصائص تشكل النوع » والأسلوب الأدبي . وتكون 
هذه العلامات عادة نظاما » وتحكم ذاتها بهذا النظام . لكن » ييقى من 
الممكن أن توجحد فوارق مهمة يفترضها الطاب القومي » ويشترطها 
التطور الذاتي الاجتماعي - التاريخي عند مختلف الشعوب » وهذا ما 
يسوغ الخروج على النسق على الرغم من التشابهات في جموعة من 
العلامات فقط . 


ومن الندير بالملاحظة أننا لا نستطيع الحديث عن " تيارات 
أدبية " ف أي من الأمثلة الخاصة بالعصور الوسطى واليَ سقناها آنفا» 
فالحديث يدور حول التشابهات في تطور الأنواع الأدبية الي كانت 
.متداولة ف فترة زمنية محددة » وييدو أن تعاقب هذه الأنواع خاضع 
لقوانين صارمة ؛ إذ يعقبْ الشعرٌ البطولي الذي ظهر ف مرحلة بدء 
تشكل الإقطاع وفترات تطوره الأولى الشعرٌ الكورتوازي وشعرٌ 
الفرسان العاطفي اللذان ظهرا في مرحلة الإقطاع المتطور » أما 


* كلمة موتيف 9 1107/2) تمئ الباعث أو الدافع ؛ أما كلمة 
سيوحيت 7 27للا5) فنع الموضوع أو شكل الحدث . لكن جيرمونسكي 
يستخدم هذين اللصطلحين استخداما خاصا ء يشبه إلى حد كبير استخدام 
الشكلاننين الروسي طماء وهو يعتمد ف الأساس على ديد الكسندر 
فيسيلوفسكي الذي يقول : " أعن بكلمة موتيف الوحدة المكانية الأكثر بساطة 
وال تعكس ذنياً متطلبات العقل البداني أو ملاحظاته اليومية .... وأفهم من 
كلسة سيوجيت كلمة موضوع ١‏ 782112 ) أي ما توي عددا من اللوتيفات 
وللواقف للختلفة " اللرّحم|. 
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الموضوعات البطولية القديمة الي يَ نلمسها في ملحمي رولاند” وأرض 
الظلام” ؛ والموضوعات البطولية ف شاهنامة الفردوسي وغير ذلك مما 
يشبهه » فإنها تتعدل جزئيا لتناسب الروح الرومانسية الجديدة . ويتلو 
هذا تطورٌ حاص تظهر فيه الأنماط الأدبية المانية مثل الفابليو 
(شسهيع) *” 

والشفانك ( »سميبعة )**** والحكايات الشرقية » والشعر 
التعليمي والشعر ال لمجائي ( 5478 ) . 
ويطبيعة الحال فإن ما سقناه من أنموذحات متشابة تمطياً 
(تيبولوجيا) لا ينفي إمكانية قيام التفاعلات الأدبية المشروطة بوحود 
التماس الأدبي ( 7م00 ) » وف أحيان كثيرة يتقاطع الاثنان معا؛ 


* أنشودة رولاند ١‏ مسمامعم ع0 501لزما© ها.) حي واحدة من أهم 
لللاحم للسماة ١‏ ع57ع6 ع0 ورموهمده ) انلدي الراذل :ليرا قرن الثاني 
عشر ء وتحكي على غو أسطوري ذي أصول تارغنية قصة مؤامرة بين ملك 
سرقسطة العربي وأحد أعداء رولاند تهدف إلى الإبقاع برولاند الذي يقود 
مؤخيرة حيش شارلمان » فيطبق الكيش العربي في شعب رونسفا له على رولائد 
وأصحابه ويقضي عليهم ... اخ . الحم . 

*ه ملحمة أرض الظلام ١‏ 20لا 660لانااة8الة) هي أشهر لللاحم 
الألانية وأهمهاء نظمت في أوائل القرذ الشاني عشر ء ويقال إن ناظمها هو 
شاعر غساوي بحهول » تعود في أصوطا إل حكايات وأساطر من القرلا 
الخامس» ويزلرح عدد أنياتها ين .575 .55005 بيتاً تؤلف في ججموعها تسعاً 
وثلاثين أنشودة . 
*** الفابليو : بالفرنسية إناها8م5) مشتقة من الفرنسية القلركة 8681م وتعم 
أقصوصة أو حكاية » أو من اللاتينية (ماباهم؟ ).كعنى أغنية أو أقصوصة . 
والغابليو اصطلاحاً حكاية شعرية هجائية تعتمد على السخرية » انتشرت في 
فرنسا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر . 

**** الشفانك : بالألانية /للهلا5 وتعئ طرفة . والشفانك ضرب 
من القصة ابتدات شعرا و انتهت انتهت ترا » انتشر في الأدب الأكاني بين القرنين لذ 
والالاعء وهو يشبه إلى حد كبير أدب الفابليو . 
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فقد تسربت الرواية الكرتوازية من فرنسا بوصفها بلدا متقدما إلى أدب 
الفرسان في بلدان أوربية أخرى . وتتم عملية التبادل عن طريق الترجمة 
الإبداعية قبل كل شيء ؛ تلك الترجمة الي تكيّف الصورة المنقولة مع 
الاحتياحات الفكرية ومتطلبات الأدب المستقبل » ومع التقاليد لأدية 
امحلية . وينطيق هذا القول على التزجمة الألمانية ( لتريستان وإيزوت )" 
الي صنعها غ . الستراسبورغي ( #86ناةددمع57 «هلا 0م667 ) » 
وعلى ترجمة التزوفيري الأنغلونررماندي توماس ( 70:5 ) للرواية 
نفسها » وكذلك الترجمة الإنكليزية " #«مع78:5 888 " الي تقترب من 
أسلوب الأناشيد الشعبية الإنكليزية » وعلى الترجمة التثرية النرويجية 
والإيسلندية " معخدوييهعروام7 " 
ميت عملية إعادة المعالجة الأدبية لموضوع أجنبي » أو ترجمة 

الأعمال الأدبية الرومانسية في آداب الشرقيين الأوسط والأدنى في 
القرون الوسطى ب " النظير " **. وقد اشتهرت موضوعات مثل ( ليلى 
والمجنون ) » و( سروف وشيرين ) ؛ وتعدت شهرتها المعالجسات 
الفارسية الكثيرة إلى الترجمات الإبداعية إلى اللغات التركية ( " علي 
شيرنوائي » وفضولي " وغيرهما ) . 

وتدل هذه الظاهرة دلالة واضحة على عمومية التشابهات 
التيبولوجية ‏ التاريخية في آداب القرون الوسطى في العصر الإقطاعي 





* تريستان وإيزوت بالفرنسية +نعوا عع 0م7157 . أثر أدبي أوربي 
قروسطي يعود في أصله إلل الحكاية الكلتية ( دوستان وإسيليت ). وهو يحكي 
قصة حب إيزوت زوجة الللك لقريمه تريستال - الال من غناي هذا الوضوع 
الشعراء الفرنسيون وأهمهم ١‏ بيرول) في القرن الثاني عشر ثم انتقلت هذه 
الرواية إلى آداب أوريية كثيرة عبر الوؤجمات اللتصرفة .وإعادة العابلدة الفنية 
للموضوع ذاته . 

*** كتب الؤلف هذه الكلمة بالحرف الروسي عاتملا .ععنى ترجمة 
ويمدو أن هذا الاستخدام فارسي أو تركي على الرغم من أصل الكلمة العربي 
مم 1١44‏ 
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نامو هررق ل ويم تددو لصاوي 
الكورتوازي التروبادور البروفينساليين ؛ وبدأت عملية التقايد هذه مع 
هايتريش فون فليدبخ وفريدريش فون هاوزن * اللذين ترعرعا في 
ظروف الاتصال الحغرائي المباشر مع الثقافة اللاتينية . لكن » ومع ذلك 
بقي عدد المعالجات » والترجمات المباشرة للأصول البروفينسالية ضيلا 
جدا » ويمكن الحديث عن تأثير عام بهذا الدوع فقط ؛ تأثر بخصائص 
السمونات نكيل رودي كرارق ومقااي السرويل ولفية وي 
في الجوهر فإن مرد هذا التشابه في البناء هو الأسس والمقدمات الفكرية 
والفنية المتشابهة . 
تعد مسألة العلاقة بين الشعر الفروسي البروفينس الي ذي 
المضمونات العاطفية » والشعر العاطفي الكلاسيكي العربي » واحدة من 
القضايا الشديدة التعقيد ؛ إذ لا يجوز أن ننفي إمكانية تأثير الدارج 
( 10008 ) العربي ف الولادة الأولى ‏ ف إقليم بروفانس- للشيعر 
الكورتوازي ذي الأسلوب الرفيع الذي يشل نظام اجتماعياً متميزاً ؛ 
يغدو الشعر العاطفي فيه مادة مسلية ترفه عنٍ رجال القصر الإقطاعي » 
وعلى هذا النحو يصبح هذا الشعر ضربا من ضروب الولاء . وإذ 
يعترف المرء بالتأثير العربي ف بعض حصائص هذا الشعر ون موسيقاه 
وبحوره العروضية » فإنه لا يمكن أن يتخحيل البتة ‏ إذا أذ بعين الإعتبار 
الظلروف اللغوية وجحود علاقات ثقافية عميقة بين البروفينساليين 
والعرب تَقةُ سد البعية<النذي وصل إليه التشناية» فق للؤتيفنات + 
والتصوير الشعري » والبحازات » بين هذين النمطين الشعريين © . إننا 
هنا أمام قوانين دالية تحكم تطور البناء الفئ ؛ تشكلت في ظروف 
متشابهة وضمن علاقات اجتماعية وثقافية متشابهة في العصر 
الإقطاعي» وعلى هذا الأساس فإن الدفعة الخارجية ‏ في حال وجودها - 
ساهمت في تسريع تبلور ما أفرزه التطور الداخلي المتشابه . 











* من أعلام شعر الغناء العذري الاللاني . عاش الثاني من -3218٠‏ 3215.0 
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إذا ما تحولنا إلى تاريخ الأدب في العصر الحديث منذ المراحل 
الأولى لتشكل المجتمع البرحوازي فإننا نلاحظ وجود انتظام ومشاكلة في 
تعاقب الاتجاهات الأدبية عند مختلف الشعوب الأوروبية » ووجود 
صراع وتبدل في الأساليب الفنية والأدبية الكبرى مرتبط بتبدل هذه 
الاتجاهات . ويبدو أن التشابه في تعاقب هذه الاتجاهات لا يمكن أن 
يكون وليد الضادفة » بل هو مشروظ تاريخياً بتشابه ظروف النطلور 
الاحتماعي عند هذه الشعورب : أدب عصر النهضة ( ععنددولهلاع5 ) » 
ثم أدب الباروك ( غلهمهمة ) » ثم الكلاسيكية ثم الرومانسية عم 
الواتعية » فالطبيعية » فالحداثة ( 50:«مع400 )» وف أيامنا هذه الواقعية 
الاشتراكية . 


إن هذا التعاقب في الاتجاهات الأدبية ‏ على الرغم من جود 
بعض التباينات القليلة الأهمية على ماأظن ‏ أصبح معروفا ومتعارفا عليه 
عند جميع مؤرخي الأدب الأوربي ف وقتنا الراهن ؛ اللهم ء إن ل 
يكونوا ممن يتمسكون بوجهة النظر الاسمية ( /ادلاه0/0100 ) * ف تقربهم 
من المفهومات التاريخية والتاريخية الأدبية » ويميلون إلى عدم ملاحظة أن 
وراء التمايز في الحقائق الفردية قوانين عامة » ونظزيات تربط هذه 
الحقائق بعضها مع الآخر . ونجد وجهة النظر هذه في كتب مقارنيين 
مشهورين يمثلون المقارنية الفرنسية والأمريكية مثل بول فان تيبغيم (.5 
ااعلزوع71 .لا ) وفيرنير فريدريك ( به)هع580 .للا ) » وكذلك في 
أعمال علماء سوفيات يختلفون عنهما من الناحية المنهجية . 


* النزعة الإمعية : مذحب فلسفي يرفض وجود الكلبات , أو للفاهيم 
الغردة ويعدها برد تسميات ليس طا وجود ‏ حقيقي ؛ وقد طبق ١‏ كروتشة) 
هذا للذهب على الأدب فرفض التجريدات والتعميمات ورأى أن الأدب هو 
عرد أعمال فزدية .. الحم . 
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ويسمح لنااما تقدم ذكره ألا نعتبر التصنيف المراحلي 
( 7100هةادماعع5 ) بجحرد وهم ؛ بل هو مؤسسُ على وقائع حقيقية 
مشهود عليها في الكتب الأدبية نفسها » وف الآراء الكثيرة الي أطلقها 
معاصروها أنفسهم حولا » بل الأكثر من ذلك آراء النقاد ومؤرخي 
الأدب 3 أوقات متأخرة 5 
لذا فإنني لن أتوقف هنا عند تحديد معنى كل من الاتجاهات القي 
ذكرتها آنفاً » وذلك لأنني سأحاول أن أضيف إلى التعريفات الكة 
المسجلة للرومانسية تعريفي أو تحديدي الخاص الحديد على قدر ما أظن 
ذلك صائياً . 
أقول ‏ على نحو عبام فقط ‏ إن أعتبر مبحث لرفيجوي 
( #ماتلاما . 0 .م ) متناقضاً » لكأن الرومانسية لم تكن موجودة قط 
بل وحد في الحقيقة عدد من الرومانسيات » وإنئي متضامن ‏ في المبدأ- 
مع رينيه ويلك ( »عاعلالا.8 ) في محاولته لتحديد جوهر الرومانسية 
الموجود ف كل مظاهرها القومية على الرغم من التنويعات كلها ؛ علما 
أن أختلف معه في بعض أفكاره الملموسة وف بعض تعريفاته © , 
الرومانسية مثلها مثلي أي تيار أدبي آخبر هي حقيقة تاريخية 
فعلية » معقدة ومتناقضة جدليا » متفاوتة ومتغيرة ومتطورة » تتصف " 
بالوحدة النسبية " حسب تعبير ويلك ؛ إو ب" تماير التحانس "حسبة 
تعبير فريدريك . 
وعلى هذا الأساس يجب أن يبون "اروس "ميقن رووانياً 
ومتطورا » ولايتم ذلك بمفهرمات جحردة » بل بنظام من العلانات الي 
يشترط بعضها بعضاً » واليّ تتغير مع تغير الواقع التاريخي الاجتماعي 
» ومع الاختلافات القومية والاجتماعية والفردية . 
لكن ؛ لابد هنا من بعض الضبط ذي الطابع المنهجي » فقببل كل 
شيء تكن تسميات التيارات الأدبية دائما تسميات معتمّدّة عن 
ل هك 
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المشاركين في هذه التيارات نفسها بل كانت وهذا ما حدث في أغلب 
الأحيان ‏ تسميات خارجية أطلقها النقد المعادي كألقاب للسخرية . 
الرومانسية هي أنموذج للمدرسة الأدبية الي دخلت الحرب 
واعية » لتقف ف مواجهة التيار التقليدي الذي كان يسمى أثناء تلك 
الحرب بالكلاسيكية » وهذا ما حدث فعلا في ألمإنيا على الأقل» إذ 
طرح الشليغيليون* المصطلح الجديد شعارا لمذهبهم الأدبي » وبعد أمانيا 
تداولت إيطاليا هذا الصطلح ثم فرنسا فبولونيا » فروسيا . أما إنكلترا 
فلم تعرف مصطلح الرومانسية عند وردذررث ( 5059/0274هلالا ) أر 
كولريدج ( 006 ) القرييين حدا من الرومانسيين الألمان في الفترة 
الزمانية وف امحتويات الإبداعية ؛ ولا عند معاصريهما من الشبان أمشال 
والزسكرت ( 56077 #عتاملها ) وبايرون ( 8/800 ر) وشلي ( 
اتاائباة ) . وكما هو معروف فقّد تعرف بايرون متأخخرا جدا_ مع 
بعض الدهشة ‏ من خلال كتابات جيرمينيادي ستال ( 87461 08 ) 
وأوغست شليغل ( 20هعاءة ) إلى المناقشات المحتدمة في العام بين 
الكلاسيكيين والرومانسيين » علما أنه لم يصنف نفسه إطلاقا بيبين 
هولاء الأخيرين . وعلى الرغم من أن مصطلح الرومانسية الإنكليزية " 
غ5 اماه :ؤناولاع " كان قد سّجل منذ عام /18175 ف كتيب 
انكليزي مغمور مكتوب للقراء الروس روم على مايادو » فإنه حتى في 
نهاية القرن التاسع عشر ؛ يسمي البروفسور هيرفورد ( . !81 
ممع ) ذلك العصر الأدبي بأنه عصر ورذورث رون ٠‏ ول 
يرسخ مصطلح " الرومانسية الإنكليزية " أو " المدرسة الرومانسية 
الإنكليزية " في الاستعمال التاريخأدبي إلا بتأثير أساسي ومباشر من علم 
الأدب الألماني 9" , 


* الشليغيليون : نسبة إلى الأحوين شليغل ( فريدريك 5/الا١-‏ /0855) 
الناتد وللفكر والكاتب وواحد من أهم منظري الرومانسية ؛ و ١‏ أوغست 
/الالاا ‏ 1840 ) الشاعر والناقد واللنظر الرومانسي . 
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انتشرت كلمة رومانسي ( ©اههوهج ) بمعناها القديم المرتبط 
بروايات الفروسية ( عع«ه«ه5  )‏ ذات الطابع الفاتتازي اللاعادي » 
والغرائبي الذي يعج بلوحات الطبيعة الرومانسية » والقلق الروحي ‏ ف 
إنكليرا بالذات في فترة ما قبل ظهور الرومانسية . وكانت هذه الكلمة 
نواة لتسمية التيار الأدبي الجديد في مختلف اللغات الأوروبية ؛ في حينٍ 
يقبت في الاستعمال الاتكليزي الدارج يععناه القديم الذي لا يحمل طابعاً 
لاتحي 9" . حتى إن العالمين الأمريكيين فيلبس ( 5ماء/5 ) وبيرس 
( قف الركدين ني استقدم الصطلتح الجديد ف البلاد الناطقة 
بالانكليزية فهما أن جوهر الرومائسية الإنكليزية سر " بعمث القتروؤن 
الوسطى " فقط . أو بحسب كلممات بيرس :" إعادة صياغة حياة 
العصور الوسطى وفكرها ف الأدب والفن الحديثين "29 
أيفهم من هذا يا ترى أن الرومانسية لم تكن موجودة في إنكلترا 
بسبب عدم وجود مصطلح " الرومانسية " » وأن بايرون الذي لم يع 
رومانسيته ذاتيا منله في ذلك مشل وردذورث وكرلر يدج 
وزالرسكرة د ماعن ن رومانسيا ؟! 
وانطاذقا من وهب النظر تلقارتية كن القثول إن:وردؤؤرت 
وكزريدع كان رومانسيين مثلهما مثل تيك ( »م7 )* ونوفاليس 
( انسيولا ع" * ممثلي الصوفية ف الشعر الألماني ؛ ؤكان والترسكوت 
مرتبفلً " ببعث القرون الوسطى " الرومانسية ف الآداب الأوروبية ؛ في 
حين ارتبط بايرون بالفزدانية الرومانسية الي احتاحت أورويا كلها . 


* لودفيع تيك : ١1/850‏ 218537 ) أدبب ألاني رومانسي |المزحم |. 

** نوفاليس : 201750- 186.03 ) اسعه الحقيقي فريدريك فون هاردترغ 
الدرّجم |. ١‏ 6معة«عدجملؤ ن«هلا) فيلسوف وشاعر أثاني رومانسي | 
لوجم |. 
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وينهض سؤال من الصنف نفسه عند تحديد المكانة التاريخية 
لكل من بلزاك ( عمتله8 ) وستندال ( امداميع:ة ) ؛ إذ عَدَّ الكاتبان 
نفسيهما أيام الشباب في معسكر الرومانسيين » حتى إن ستاندال شارك 
مباشرة 

ف الثورة الفرنسية " #ناه5هههدهج 72عاميعم " بكتابة ( راسين 
وشكسبير /1471/؛ لكن مؤرخي الأدب السوفيات يعدّون الاثنين من 
الممثلين التقليديين للواقعية الفرنسية والعالمية » كما سلك المقارني 
الأمريكي فريدريك الطريق نفسها عندمات وضعهما ف كتابه " تخطيط 
عام للأدب المقارن من ذاني إلى أونيك " في الفصل المخصص للواقعية 
دم . وقد انتقد بلزاك فيكتور هيجو انتقادات متواصله بدءاً من مقالته 
ضد ( إرناني ) / ٠‏ /منطلقاً في ذلك من موقع الواقعية علماً أنه 
كاة يمك سه :تصرا علس للروعائية اق مواعوديا للرومائيسية 
الكاذبة. 

إضافة إلى ذلك لم ينظر كتاب فرنسيون متأخرون زمنياً - بينهم 
من هو واقعي ومن هو طبيعي ‏ من شامفليري ( ا«لاعالام سم ) 
وحتى زولا ( هات ) » إلى بلزاك وى على أنه رومانسي بل نظروا إليه 
كما نظروا إلى سلفه القريب ومعلمه المباشر ردم 

وني هذا السياق كان مصطلح الواقعية ( «دداهع8 ) الذي تهيأ 
له اتنشار واسع جداً » بوصفه تسمية لاتجاه أدبي #مظروجا نينا المعنى 
ومستخدماً ف الاستعمال الفرقسي نوف الاستعمال الأورني الواسع 
والشامل في حوالي عام 115٠‏ على ما يبدو على أيدي جماعة من 
كتاب الطراز الثاني يتزعمهم شامفليري . 

وقد اقنفى هذا الأخير أثر معلمه الرسام كوربيه ( +562ناه© ) 
فدعا مع زملائه قليلي الأهمية بالقدر نفسه الذي كان هو عليه ( أشال 
ديوراني » وأرنست فيدو ) إلى تصوير الحياة اليومية على ما هي عليه 
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دون تصنع » وإلى تصوير حياة العمال والبرحوازيين الصغار دون تقويم 
ذاتي » ودون تصوير الآفاق الاجتماعية العريضة » بنثر بسيط ومعتدل 
وقريب من الأساليب المحكية ر.م . 

هل ينبغي علينا أن نبدأ وفق هذا الأساس التاريخي » تاريخ 
الواقعية ان أوربا بوصفها تيارا أدبيا من شامفليري وديوراني وليس من 
بلزاك وديكنز (5«ع,و.ه ) اللذين لم يطلقا على نفسيهما البتة صفة " 
الواقعي "؟ 59 

تعد واقعية القرن التاسع عشر الكلاسيكي اتجاها أدبيا ظهر بعد 
الثورة الفرنسية في ظروف طرر المجتمع النبرجوازي الأرربي ونضحه و 
الي جعلت ف الإمكان تصوير الحياة الإجتماعية تصويرا انتقديا صادقا 
من خلال تصوير البيئة والشخخصيات الإجتماعية المنمذحة . ومن هذا 
المنطلق فإن بلزاك رديكنر هما المؤسسان الحقيقيان للوائعية الأوربية 
عناها الوآس طلا نما تكبا هرا لجعي :تأت 

في بعض الحالات لم يكن المصطلح الذي نستخدمه في الوقت 
الراهن لتسمية تيار أدبي عالمي معروفا البنة عند متعاصريه الذي لم يعسودا 
ذاتياً وحدة نزعاتهم الفنية والفكرية وترابطها . لكن » ومهما يكن من 
أمر فإننا لا نستطيع أن نعدٌ هذا اللصطلح تصورا تعسفياً من انمتزاع 
الباحئين » بل هو ذو دلالة تعكس الواقع التاريخي . وإلى هذا الصنف 
يمت مصطلح ( الباروك ) الذي استخدم لنعت الأدب في نهاية القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر 

إن مصطلح ( الباروك  )‏ كما هو معروف ‏ يرجع في أصله إلى 
الفنون الجميلة وقد حصل على محتوى جديد ومعاصر في أعمال عالم 
الفن ه . وولفلين ( سعاهلانا ./( ) الذي كان أول من استطاع فهم ( 
الباروك ) على أنه ليس عصر انحطاط المثالية الفنية للرينيسانس ف الفنون 
الجميله بل على أنه نظام فِئ مستقل ومتكامل . 


لل زققى 
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بوقد وصّف وولفلين العلامات الميزة لهذا الاتجاه ‏ مقارنا إياها 
مع الريئيسانس- - توصيفاً غاية في الدقة ر.م . ومكن أن تطبق مقولات 
ولفلت ف مها لال العامة - كما لاحظ هو نفسه ‏ على ظواهر 
مشابهة ف أدب القرن السابع عضر » وهنا ماتم فعلاًمبادرة ف. 
شتريش ( :5.578 ) روم وذلك في دراسته للشعر الألماني ؛ لما يسمى 
.درسي الشيليزية * 
( غريفيوس ونابزع687 » و هوفمانسفالدار ناحمام اذ اهمه عونا 
) وغيرهما؛ ومن ثم تتالت الدراسات حول ظواهر مشابهة في آداب 
أوربنا الغربية كالمارينية في إيظاليا ( 50050مالا ) والغرنغورية ( 
815) ف إسبانيا » والمدرسة الميتافيزيقية ف انكلترا » 
والبريسيوزية ( “«داعاه:هم )** في فرنسا . 
وإذا نظرنا إلى مصطلح الباروك على نحو أوسع فسنجد أن 
الكثيرين من شعراء عصر النهضة الكبار المتأخرين زمنيا تاسو ( 50وم37 
) في إيطاليا » وكالديرون ( «ههمامه ) في إسبانيا » رمعاصري 
شكسبير المتأخرين في إنكلترا » وممثل الكلاسيكية السابقة زا كررني 
( عدا0080 ) ف فرنسا » كانوا مرتبطين بالباروكية ؛ ومن ثم ؛ نتيجة 
للترسع الشديد » وعدم الاحتراز في استخدام المصطلح » يمكن أن تنتمي 
إلى أدب الباروك إبداعات شكسبير المتأخرة زمنياً » وكذلك أعمال فيغا 


كاربيو (16مهمت موعلا ) وسرفائتس 9" , 


* للدرسة السيليزية : نسبة إلى مقاطعة سيليزيا الي أثببت عدداً كبيراً من 
الشعراء والأدباء ف العصر البارو كي » شكلوا مدرستين أدبيتين سميتا للدرسة 
الشيليزية الأول والثانية |لشوجم|. 

** البريسيوزية والغونغورية والارينية ... تنويعات متشابهة لاتجاه واحد 
في أدب الباروك ؛ وقد تطلع ممثلو هذه للدارس غُو الال الكورتوازي الأنيق » 
وتزين الشكل . والاهتمام بللرأة الاوّحم|. 


١6١ 








كا التيارات الأدبية 86 
لقد كان لولع الأدباء والنقاد المعاصرين بالخصائص الفنية 
للأسلوب الباروكي » ولانبهارهم بالرؤية الكونية الي أنتجت هذ 
الخصائص أثرٌ جوهري في اكتشاف الباروكية بوصفها اتجاها أدبيا 
مستقلا ؛ أضف إلى ذلك ما للتيارات الشعرية والنقدية الحداثية الأوربية 
المتشابهة من أثر ف هذا الاكتشاف 9" , 
هل يحق لنا ياترى أن نشك ف وجود الأدب الباروكي حرد أن 
أدباءه لم يعرفوا هذا المصطلح » ولم يكرنوا على وعي بانتمائهم لهذا 
الاتجاه الأدبي النوعي الجديد ؟ ( علما أنهم وعوا ذلك إلى حدما ). 
لقد طغى هذا المصطلح التاريخأدبي المعاصر على سلسلة من 
المصطلحات الخاصة والأقل انتشارا الي سبق أن أشرنا إليها » والموجودة 
ضمن أطر الآداب القرمية مثشل الغونغورية والمارينية والسيليزية 
والبريسيوزية ... والي كانت بالنسبة إلى آداب عصرها ظواهر واقعية 
تماما » ولاسيما بالنسبة إلى الكلاسيكية الي أنت لتحل محل الباروكية . 
الشيء الجديد الوحيد هنا هو المفهوم " فوق القومي " الأكثر 
عمومية الذي ينضوي تمته " القومي " الأكثر حصوصية . إنه " أنظمة 
مُصغرة " في إطار " نظام كبير " واحد » وهذه الأنظمة المصغرة متمايرة 
على درحات مختلفة ‏ في دلالاتها القومية أو الذاتية © , 
يلاحظ التمايز أر التفاوت («مجمجعمعجعره ) الكبير بين المدارس 
والاتجاهات الأدبية» على نحو خاص» ف إطار الحذائية («وسعوم). 
إنئي أستخدم مضطلح الحدائية يوصفه مصطلحاً واسع 
الاستيعاب وموضوعيا » يستوعب بجموع ظواهر الأدب الحديث منذ 
ثمانينات القرن المنصرم حتى أيامنا هذه ؛ هذه الظواهر الي تشكلت 
كردة فعل ضد الواقعية . فكلمة الرمزية ( الدناممم8 ) تيم دائرة 
أصغر من الفلواهر داخغل الحدائية ؛ أما الديكادينية * 
* الديكادينية : مصطلح مشتن من الأصل اللاتببئ ( 0264080718 ) أي الاغخطاط . 
وقد أطلن على الظواهر النأزمة والانخطاطية في فن نهاية القرن الناسع عشر ء واللنمئلة 
ان التشاؤم » «الفساد » وتحميل الاخطاط الأخلاتي واللاجتماعية . |الوجم|. 
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( 02«عممعء0 ) - كما كانوا يقولون ف نهاية القرن الماضي ‏ فإنها 
تشمل عنصر تدني القيم ( عصر الانخطاط ) . 

لقد مثل الحداثية على امتدادها الزمئ وامتداد وجودها الجغرافي 
عدد كبير من المدارس الأدبية والحلقات ؛ ومن بينها ظهرت الرمزية في 
فرنسا وحصلت » دون غيرها » في زمانها على انتشار عالمي واسع . 
وتحدث الباحثون كثيرا » ف أوقات مختلفة عن الانطياعية ( 
56510115 ) » والتعبيرية ( ااثدالاهاددعممع ) مقتبسين بذلك 
مصطلحات الفنون الجميلة -( حصل هذا بالنسبة إلى المصطلح الأول ف 
أعمال تاريخ الأدب على نحو نخاص » أما بالنسبة إلى الثاني فقد حصل 
.ما يوافق التسمية الذاتية للمدرسة الأدبية الفنية الألمانية  )‏ وتحدثوا عبن 
المستقبلية ( #«واون«لم ) في الأدبين الإيطالي والروسي علما أن ليس بينهما 
نقاط تلاق ؛ وعن الأكمييزم ( /ا5ا01/2م )* في الأدب الروسي ؛ وعن 
التقليدية الجديدة في أوربا الغربية » وعن التصويرية ( /50اهاها ) ف انكلترا 
وعن الإنشائية ( 0057806710500 ) في ألمانيا وروسيا » وعن السريالية 
والدادائية والتكعيبية ( /08/50© )( ف فرنسا قبل كل شيء » والمصطلح 
الأخير بتأثير من الفنون الحميلة )» وتحدثوا عن حلقات أدبية كثيرة وصغيرة 
» أقل أهمية ؛ ولئن حصل بعضها كالسريانية على انتشار واسع جدا فإن 
بعضها الآخر انحصر ضمن أطر قومية ضيقة سريعة الزوال تحت تسميات 
عنتلفة ( مثل الأكمييزم ف روسيا » والنيوكلاسيكية في الغرب ) . وقد كان 
من باب الدارج بين حلقات الشعراء والأدباء الشبان في فترات زمنية معينة 
( ف روسيا إبان الحرب العلمية الأولى خاصة ) أن يؤسسوا شهريا تيارا أدبيا 
جديدا » ول ينته هذا الدارج نهائيا في أوربا بعد ؛ إذ يتحدث فريدريك ف 
هذا الصدد عن " حلقات صغيرة استننائية وعجيبة " 29 

الأكمييزم : مصطلح روسي مشتق من الأصل البوناني ١‏ 00ل ) ومعناه 
الدرحة العليا لشيء ماء أو القوة العليا . وهوينعت تيارا أدبيا روسيا معاديا للرمزية في 
الأدب الروسي ب ببدايات القرن العشرين . وقد تبناه شعراء و كتاب مشهورين أمثال 
غومليوف وماندلشتام » وآفماتوفاء الذين دعوا إل فهم الواقع والتعبيراعنه دون 
لبس أو غموض . |للزحم|. 


154 0 











التيرات الأدبية 8 
ولهذه الاستئنائية مسوغها التاريخي . فعندما يكود؛ الهدف 
الأسمى للفن هو التعبير عن المعاناة الذاتية المغرقة في فرديتها و( 
استثنائيتها) » الي تميز فرد. من آخحر يبمساعدة الوسائل الفنية المبتكرة 5٠ذائيا‏ 
ولق ته مقياساً وحيداً للتفرد الإبداعي » وعندما لا تؤتخل بعين 
الاعتبار مسألة التأثير لفن في الجماهير ؛ تلك الجماهير الي كانت دائما 
السب عون دلال ولقكايجور وراوال الأول انا 7 تقود ذاتية المعاناة 
الفنية » وذاتية التعبير عن هذه المعاناة إلى الاختلاف الشديد في التعبير ؛ 
وإن لم يظهر هذا الاختلاف بين الأفراد المبدعين ؛ فإنه يظهر بين 
المدارس المشهور منها والمغمور أيضاً » ومن الطبيعي أن تظهر بجموعة 
كبيرة من " الأنظمة الصغرى " ال تميز الحداثية المعاصرة . 


لكن هذه " الأنظمة الصغرى " هي في حد ذاتها " نظام كبير" 
عام يميز اتجاهات الفن العامة الي أضاعت صلتها بالواقع الحقيقي » 
وذلك لأنها من حيث المبدأ " لاواقعية ". 
وثمة أمر آخخر على غاية ف الأهمية : هو أن التيار الأدبي - مثله 
مثل أي ظاهرة تاريخية ‏ هو نظام غير مغلق » واقع في عملية التطور 
ومنتقل إلى نظام تاريخي تال » لذا فبين الاتجاهات الأدبية والأساليب 
الخاصة المتعاقبة الي يحل بعضّها محل الآخرء ورك خادا ظواهمر ذات 
طابع انتقالي . يمكننا ‏ مثلا ‏ أن نتحدث بهذا المعنى عمًا " قبل الواقعية 
" وعما " قبل الرومانسية ". لقد كان ممثلو الواقعية الأول ف القرن 
التاسع عشر أمثال بلزاك وديكنز وغوغول ( مؤسس "المدرسة الطبيعية" 
في روسيا ) في اختلافهم عبن فلوبير ووليام تيكيري ( اههع»دهنة ) 
وتولستوي » مرتبطين ارتباطا وثيقا بالرومانسية الي كانت تمثل عنصرا 
جوهريا ومهما في إبداعهم وف منهجهم الف . فاتجاههم التقدي 
الاجتماعي القائم على تعرية الخطأ وفضحه » هو إلى حد كبير - ناتج 
عن مثالهم الرومانسي الذي ألحمهم رفض الظلم والواقع اللا أخلاتى 
0001-6 
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البرجوازي . إِنّ دراسة مققارنية عميقة لهذه الظواهر المرحلية ستكشف 
فيها عن الكثير من التشابهات والنطوط العامة الي أملاها التاريخ 
وعلى هذا الأساس فإنن اعتبر اكتشاف فان تييغيم ردم لما" قبل 
الرومانسية " يوصفها ظاهرة أورية عامة ؛ إنجازاً كبوا من إنجازات 
علم الأدب في بداءة القرن العشرين . ومكن لمفهوم " ماقبل 
الرومانسية" أن يوحد الاتجاهات الرومانسية الأولى الي ظهرت في أنحاء 
أوربا كلها قبيل الشورة الفرنسية » وف إطار التنوير في القرن الشامن 
عشرء إضافة إلى الكلاسيكية التنويرية . كما أن إدخخال هذا المفهوم في 
تاريخ الأدب سيتيح في الوقت الحاضر ألا ننظر إلى الأدب الألماني ف 
زمن كلربشتوك ( 00757066 ) وهيردير ( 128088 ) بورصفه نتاحا 
معزولاً للتطور القومي الأماني بل بوصفه ظاهرة قومية خاصة ضمن 
الاتجاهات العامة لتطورات الآداب الأوربية ف القرن الثامن عشر . 

وف السياق نفسه يمكننا الإشارة إلى أن أي اتحاه أدبي كبير 
يمكن أن تظهر ضمن أطره الواسعة سلسلة من المراحل التاريخية المتتابعة؛ 
فالكلاسيكية ‏ مثلاً على مدى سيطرتها عبر قرنين من الزمن في فرنسا 
تغر توا حوهرياً في رؤاها الكونية فحسب بل تغيرت في أناليها 
الفنية أيضا ؛ فكلاسيكية فولتير التنويرية تختلف اختلافا كبيرا عن 
الكلاسيكية ف فترة لويس الرابع عشر ( ثالا 5الاها ) » إذ خضعت 
تراجيديات فرلتير ختضوعا مباشرا للاتجاهات الإيديولوجية المريوية 
وتأثرت تأثراً مباشراً بأذكارها ( التسامح الديئ » والأفكار المعادية 
للكنيسة وغير ذلك ) . ولهذا السبب بالذات رأى فولتير أن من واجبه » 
عند اختياره لموضوعاته » أن يعن مزودته الفنية ( ع77عام© ) بأن يمتح 
من بحر المؤضوعات الشرقية الغرائبية القروسطية الي تقع أصلا ارج 
حدود الموضوعات الكلاسيكية » وأن ييحث عما يدعم ترجهاته 
الجديدة بالاقتباس من " البربري " شكسبير !! وقد سار على هذه الخطا 
الكلاسيكيون الفرنسيون الثوريون أيضاً وعلى رأسهم م. شينيه 
من كه١‏ 
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( ععس«عبده .9 )* إضافة إلى ذلك فإن التغيرات ضمن الاتجاه الأدبي 
الكلاسيكي الكبير ترتبط إلى حد كبير بتغيرات قاعدة الفن الاجتماعية 
؛فحين كان هذا الفن مرتبطاً بالقصر والنبلاء في أيام راسين » ؛ أصبح 
برجوازياً ف فترة حياة فولتير » ثم دمقراطياً في سنوات الشورة الفرنسية 
. أما فيما يخص الكلاسيكية الألمانية التنويرية البيورغيرية** » والي 
تظهر حلية في نظريات فينتكلمان ( الماشاتكء اللا )*** , وف 
مسرحيات ليسنغ ( 06ةوعا ) ( بغض النظر عن بحادلاته مع فولتير )» 
وعند كل من غوته وشيلر ( المرحلة الضمارية ) فإن الأصل الاحتماعي 
الذي انبثقت منه هذه الكلاسيكية بميزها تمييزاً حاداً عن كلاسيكية 
راسين وبوالو . 

ومن الأمثلة الكثيرة الي تؤكد أثر التمايز الاحتماغي ف 
اعتلاف الأساليب الأدبية يمكن الإشارة إلى مثال من الأدب الروسي ف 
نهاية.القرن الثامن عشر ؛ ذلك الأدب الذي يمكن أن نسميه اعتمادا 
على وجهة النظر الأوربية العامة أدب ما قبل الرومانسية » إذ نستطيع 
أن نميز بوضوح بين عاطفية النبلاء عند كارامزين وعلى نحو خاص ف 
شعره الوجداني وقصصه العاطفية » وبين معاصره الديمقراطي الشرري 
راديشييف مؤلف " رحلات بين بيتز بورغ وموسكو" 
(نقلالميء » كما يمكننا أن نقابل بين رومانسية جوكرفسكي 
الحافظ سياسياً والحالم بالماضي * وبين الرومانسية الثورية عند بوشكين 


*ماري جوزيف شينيه #عالاعببه .10 ١11١-١559‏ ) شاعر 
ومسرحي فرنسي . |الشزحم|. 

** الببوغيرية نسبة إلى غوتفريد ييورغر ١1/41 )6. 808681١‏ 
١64‏ ) شاعر لاني ناصر الثورة الفرنسية . |للرزجم |. 

*** فينكلمان ١‏ الالشاناع اللا .) ١038-١110‏ ) مؤرخ فسن 
ألانيء وأحد مؤسسي علم جمال الكلاسيكية . لاحم |. 
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الشاب والشعراء الديكابريين ؛ فقد اهتدى الأول بالأدب الغربي 

ولا سيما بمواقف غراي ( +68 )*. وفيما بعد بوالزسكوت » 
وبأناشيد شيلر بتأويلها الرومانسي العاطفي » في حين وجد الثاني مثاله 
وأنموذحه ف شعر بايرون زعيم الأدب الرومانسي في أوربا عموما . 

ثمة دلالة جوهرية للاختلافات في التزتيب الزمئ ف تطور 
الآداب القومية ؛ وهذه الاختلافات ناتجة عن تباين السرعة » والممستوى 
والخصائص النوعية لتطور هذا البلد أو ذاك في إطار الصيرورة العامة 
للتطور الاجتماعي والتاريخي الأدبي في عصر معين . وبناء عليه يمكنٍ 
للتيارات الأدبية أن تظهر يمستويات مختلفة من الجلاء والوضوح تبعا 
للظروف القومية . لنقارن مثلاً بين الأشكال التقليدية للواقعية في فرنسا 
وإنكلترا والطابع " الإقليمي " للواقعية الألمانية » الذي ينسجم مع 
مستوى تطور هذا البلد في منتصف القرن التاسع عشر » أو التخلف 
الأدبي ف إسبانيا مقارنة مع فرنسا في العصر نفسه . 

من جهة أخرى فإن الأهمية الكبرى والتأثير العالمي لأدب 
الواقعيين الروس ف القرن التاسع عشر أمثال تورغينيف ودوستو 
وتولستوي وتشيخوف وغوركي لم يكونا متناسبين البنة مع مستوى 
التطور الإحتماعي ف روسيا في ,تا تلك الفترة . لكن » مع ذلك » بخ 
الأب الر وبي الكلانيكي ريدءا من " ابنة القطبان " لبوشكين وانتهاء " 
ببيعث " تولستوي كان دائماً مرآة الحركات التحرر ف روسيا ؛ لذا فإن 
الأدب الروسي الواقعي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخم 
يؤثر تأثيرا متناميا في الأدب التقدمي في أنحاء العالم قاطبة وذلك بفضل 
حماسه الاحتماعي » وإنسانيته » ودعوته إلى احبة بين البشر . 


*- توما غراي ١‏ ههه .)13لا - الالاا) شاعر إنكليزي 
من ممتلي الابتجاه العاطفي في الأدب . 


هذ 








ثمة مشكلة اصطلاحية أصرى تتطلب بعض الايضاح ؛ 
فمصطلحات الكلاسيكية والرومانسية والواقعية وغيرها لاتستخدم 
لتوصيف التيارات الأدبية في عصور محددة بوصفها ظواهر تاريخية فقط 
» بل لتوصيف انماط ومناهج في الفن يمكن ان نلتقيها في عصور مختلفة ؛ 
وعلى هذا الاساس يمكن التحدث عن الرومانسية في شعر التزوبادرر 
أُونٍ روايات الفروسية في القرون الوسطى » وأحياناً عن تيبارات 
رومانسية قي الأديين الإغريقي والرومائي » ويمكن التحدث أيضاً عبن 
الواقعية أو الطبيعية ف أدب الفابليو والشفانك وف ( مسرحيات أيام 
المرافع )* ( عاعامة اعم دومع ) . 

لمانس ساكس ( وبادم8 .ل( )** ؛ وعن الواقعية ف قصص 
بوكاتشيو أيضا كما يمكن العشور على علامات الباروكية في بعض 
ظواهر الأدب اللاتيئٍ المتأخر ؛ وعلى بعض خخصائص الرمزية عند داني 
» وف الجزء الثاني من "فاوست " لغوته كما أننا جد إشارات كثيرة إلى 
الانطباعية في شعر غونغورا (موموبه6 )*** »وكذلك في " دون 
كيخوت " سرفائتس أيضاروم ٠.‏ 

إن هذه المفهومات بعموميتها - كثيراً ماتتوحد في أزواج متناقضة_ 
: كأدب عصر النهضة والباروكية » أو الكلاسيكية والرومانسية » أو 
الوائعية والرومانسية » أ الواقعية والحداثية وغير ذلك - وتأخذ هذه 
المغهرمات طابعا لازمانيا » أو كما يقال تمطيا ( تيبولوجيا) أحيانا . 


*- هي تثيليات وعروض مسرحية شعبية ساخخرة » بلغت ذروتها على 
يدي هانس ساكس 115-1145140 ) 

*هانس ساكس (0005م5 5للهاط ) ١455‏ -3/اه) شاعر أللاني ع 
بعد من أغزر اللؤلفين الألان إنتاجا في عصره . 

** لويس دي غونغورا 60060881 .ا ) (0331-155332) شاعر 
إسباني ٠‏ مؤسس تيار الغونفورية . 
0000 
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(يتبغي ألا نخلط هنا بين هذه الظواهر التيبولوجية اللاتاريخية 
المطلقة وتلك التشابهات التيبولوجية ف صيرورة الأدب التاريخية الي 
تحثنا عنها آنفا). 

وعلى ماييدو يمكن للقرنية التالية أن تسوغ إلى حل ما استخدام 
المصطلحات الخاصة بهذه المفهرمات على النحو الذي أشرنا اليه : فكل 
اتجاه أدبي كبير يمشل مرحلة من مراحل عملية التطور الأدبي 
والاجتماعي » يترافق عادة باكنشاف نوعي جديد لفهم الواقع وتفسيره 
فنيا » ويمكن ‏ من ثم أن تحمل هذه ” الاكتشافات " على ظواهر 
مشابهة في الماضي لاتربطها بظواهر الحاضر أي علاقة تأثيرية أو تبادلية 
. وعلى سبيل المثال تعد الرومانسية والواقعية - على نحو خاص - من 
المقولات الجمالية والفلسفية الي حملت على هذا المبدأ : فالواقعية الي 
فهمت بوصفها " تصويراً صادقا للواقع " » أوحسب مايقول أرسطو " 
محاكاة للواقع " » أصبحت موجودة عند هرميروس » بل حتى في 
الرسوم على جدران المغارات في العصر الحجري . وأظن أن هذه 
المقولات الشاملة والعامة في الفكر والفن تتطلب مزيدا من الدرس 
الفلسفي والجمالي ؛ أما في حدود تاريخ الأدب فإنها تستخدم عادة 
بصورة غامضة كثيرا ماتعيق الاستخخدامات الدقيقة ذات الحدود 
الصارمة » وخاصة فيما يخص المصطلحات المتعلقة بالتيارات الادبية . 
لذا فانئي أميل إلى رأي ر.مونتانو ( 00م7«ه/ .8 ) القائل : اذا وافقنا 
على أن الرومانسية يمكن أن توجد في الادبين اليوناني والروماني أو في 
أدب عصر النهضة فاننا سننتهي الى شيء واحد فقط هو التعتيم على 
معنى مصطلح الرومانسية "29 

من المستبعد تماماً إمكانية النظر الى التغيرات المهمة وامننظمة 
والمتعاقبة تاريخياً ف تطور الادب العالمي - مثل الانتقال من الكلاسيكية 
الى الرومانسية » أو من الرومانسية الى الواقعية » أو من الأخخصيرة الى 
الطبيعية أو الحداثية على أنها بحرد نتيجة لتأثير الدار ( دهالة ) الأدبي 
15٠١ 00‏ 
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الدولي الذي ينتقل من بلد الى آخسر فيستوعيه البلد المنتقيل اليه ويتأثر 
بالأنموذجات الأجنبية المستوردة ر. ومن غير القع أيضاً تفسير تيدل 
الأنواع والأساليب الأدبية تفسيرا فطريا ( 0807م« ) » وهذا ماكان 
الشكلانيون الروس - ولاسيما شكلوفسكي ايه د 
عاماً ؛ ولم يزل له بعض الأنصار ف الغرب حتى يومنا هذا . يعتمد 
التفسير الفطري الفطري على مقولة التلقائية في تطور الأفوذحات 
الأدنية » وهذا مايفقدها فاعليتها ويسلحها من حمل التقاليد الأدبية الي 

تخد الها وفع هذا اتسين ن التطور في إطار أدب قوسي واحد 
فوص أن يهم ف اتجامات عتافة ؛ فما يالك إذا كان الحديث يتشاول 
آداي توبية عديدة أنتحتا ظررف تطورية خاصة ؟! إن واقع الحال 

يشير إلى غير ذلك تماماً : فبعد الرومانسية اتتشرت الواقعية في كل 
مكان : ولم ينتشرغيرها من التبارات الأذية وهذا ماتفرضه سئة 
التتابع. 

إن طابع التتابع المتشابه الذي خحضعت له التيارات الأدبية الدولية 
لايسمح لنا أن نفسر ظهور هذه التيارات على أنه برد حاصل مجموع 
التأثيرات الخاصة الي كانت تحدث بين حين وآخر » بل إنه يؤكد فكرة 
أن تطور الأنظمة الفنية هو تطور متكامل نخاضع لمبدأي الوحدة 
والقانونية » وأن عملية تطور الآداب لا يمكن أن تنفصل عن شروطها 
الفكرية والفنية عموما . 


ومن المفهوم بطبيعة الحال أن ما قدمناه لا ينفي البئة إمكانية 

وحود العلاقات الثمافية والتأثيرات المتبادلة أو وجوبها ؛ أي تأثيرات 
الآداب المتقدمة والمتطورة » أو الشخصية الأدبية الرفيعة . لكن هذه 
التأثيرات لا يمكن أن تحدث إلا ف حالة واحدة فقط وهي أن تنهض في 
الأدب المشأثر حاحة داخلية ماسة لهذا للؤثر . لقد تحدث أ.ن. 
فيسيلوفسكي ف هذا الصدد عن مقولة " التيارات الملاقية " في الأدذب 
مداه مق 
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المستقبل » وهذه التيارات بالذات هي المقدمة الأساسية والعامل الفاعل 
ف حصول التأثير الخارجي لا "وسطاء " المصادفة " عمنعمعننوهمع7 " 
وفٍ هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن أي عملية تأثّر أو اقتباس 

لا بد أن تزافق حتماً مع تحريل ( «0اتهادههءوادمع7 ) إبداعي للأموذج 
المقتبّس »وتكييف له مع تقاليد الأدب المستقيل بخصوصياتها الاجتماعية 
ايد والتونية» وكذلك تع الفصرصيات الفردية للذات الإبداعية 

0 ثرة . أما فيما يخص مؤرخ الأدب الذي يرصد قضايا التأثر والتأشير 

فمن الوا اجب عليه أن ينتبه إلى أن مسألة أوجه الاختلاف بين الآداب لا 
ا 

عندما نتحدث عن تبدل الأساليب والتيارات الأدبية الكبرى 

فنحن نتحدث » قبل كل شيء » عن تبدل الفكر الإحتماعي وعن تبدلٍ 
الوسائل الي تعكسه فنياً . وعلى هذا الأساس العام للتبدل يصبح ممكناً 
وحود تشابهات بين الآداب ؛ لا في العمرميات بل في الخصودبيات 
أيضا كالأفكار » والأموذحات » والموضوعات » والأنماط الأدبية » 
وخصائص الأسلوب الجمالية . وليست هذه التشابهات » في واقع 
الحال » إلا نتيجة لإعادة بناء كلية أو جزئية لأدرات التعبير وأنظمته 
الفكرية عند المبدع . يمكن لإعادة البناء هذه أن تكون في وقت واحد 
نتيجة للتطور الذاتي الداخلي من جهة » وللتطور الداحلي الذي حفزته 
التأثيرات الخارجية ؛ لكنّ المسببين يبقيان ضمن علاقة تبادلبة جدلية 
بغض النظر عن فاعلية كل منهما . 


وبناء على ما تقدم ذكره فإن انتشار الأنواع التاريخية في مرحلة 
الرومانسية مثل ( الرواية التاريخية » والدراما التاريخية ) كان مرتبطا 
بتطور التاريخانية ( 50ا8ه0157! ) في المرحلة اللاحقة للشورة الفرنسية 
مباشرة » وبالتوجه نحو أنموذحات الماضي القومية وبمحاولة استيعابها 
فكريا وفنيا » وكان كذلك نتاجا لظروف الصراع الاجتماعي الشديد» 
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ولنهوض الوعي القومي العام الذي انعكس في عمليات تشكل 
القوميات البرجوازية وف نضاهها من أجل الاستقلال وتقرير المصير . 

أما تطور الأنواع العاطفية الجديدة الي تلرنت ‏ بصور مختلفة ‏ 
بذاتية المبدع وعواطفه » مثل الملحمة الغنائية » والمسرحية الذاتية ( 
المونودرامية م/امعد0:ه,: )* والرواية العاطفية ؛ فإنه يعكس التناقض 
المميز لهذه المرحلة » بين الذات والمجتمع البرجوازي » ويعكس أخلائية 
الذاتية الفردية » والانغماس في عالم المشاعر الخاصة . وف الوقت نفسه 
من المسلم به أن تطور بعض الأشكال الملموسة للرواية التاريخية الأدبية 
الدولية » ولتأثير روايات والنزرسكورت التاريخية ف الحالة الأولى » 
وملاحم بايرون الغنائية في الحالة الثانية . أما المسرحية الغنائية في الحالة 
الثانية . أما المسرحية التاريخية في المرحلة الرومانسية فقد اعنمدت على 
إرث 0 الأدبي » وعلى حوادث التاريخ » وعلى مسرحيات 
شكسبير الي لم يكن بعثها من جديد ضرباً من الدارج الأدبي فقسط بل 
عملاً تاريخيا حتميا يزافق عادةٌ بتأويلات إبداعية مختلفة وتحويلات 
إبداعية للأتموذج المقتبس . 
ويتكرر الأمر نفسه عند الحديث عن الأدب الواقعي في القرن 
التاسع عشر » فقد كان لنقد تناقضات امجتمع البرجوازي ف أدب تلك 
المرحلة أثرٌ كبير في دفع الرواية الاجتماعية إلى المقدمة ؛ تلك الرواية ,الي 
تميزت بأبطالها العاديين المعاصرين ‏ لكنهم طرازيون اجتماعيا ‏ 
وبتصويرها للخلافات المبتذلة والنفسيات الدنيئة » ولتأثير امحيط المباشر 
وتأثير العلاقات الاجتماعية . .. الخ . ولم يكن انتشار هذا النمط من 
الروايات نتاجاً للتأثيرات الأدبية الدولية لبلزاك أو ديكنز أو زولا بل 


* للونودراما : كلمة منحوتة من كلمي مونو 0«ههه) أي الواحد أر 
الوحيد . وإدراما) وللونودراما مسرحية تؤديها شخصية واحدة » وتعتمد 
اعتمادا أساسيا على الو نو لوج . 

وذ افعة 
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نتاجاً لتلك العلاقات الأدبية الاجتماعية الى هيأت لظهور هؤلاء الأدياء 
الكبار وظهور تأثيرهم العالمي . 

لم تعد فكرة السببية الشرطية في التعامل مع الظواهر الأدبية 
منتشرة في علم الأدب الغربي المعاصر ؛ بل إنها أصبحت مرفوضة 
بالإجمال مثلها ف ذلك مثل نظرية الحتمية ( 0721/001584 ) . وهذا ما 
يجعلنا نطرح السؤال التالي : 

ألا يؤدي هذا الرفضٌ إلى تحويل تاريخ الأدب ( بل التاريخ عموماً 
) إلى فوضى من المصادفات الفردية غير المتوقعة ؟! لن أدخل هنا في 
بحث الأسس الفلسفية الي يرتكز عليها رفض ما يُسمى " بالحتمية 
التاريخية " الي بدأت مع ريكيرت ( 56# )* واستمرت حتى ظهرر 
المنهج البنيوي . لكنن سأقول فقط : إن مفهوم الحتمية التاريخية » أر 
السببية في الظواهر الأدبية ( مثلها في ذلك مغل الفلواهر الاجتماعية 
عموما .) ليس مطابقا نهائيا المفهوم الحتمية الميكانيكية المستخدمة في 
العلوم الرياضية ؛ ولا ينفي وجود طرق متعددة الأشكال لتطور الأدب 
لا سيما في حال وحوذ تفاعل معد لعوامل التطور وظروفه . 

لايُعقل إطلاقا » لايجوز أن يوافق الباحث على استئناء العوامل 
والحقائق الاحتماعية من أطر البحث ف تطور الأدب » لكأن عملية 
التطور هذه تنم في "اللاعلاقة " أو في الفراغ كما فعل الشكلانيرن 
الروس على ماييدو . إننا لانستطيع أن نتخخيل إطلاقا إمكانية أن تستثئي 
من دراسة هجائيات سويفت ( 588187 ) ذلك السياق السياسي الذي 
يحدد مضمون هذه الهجائيات » أو أن نبحث مآسي فولتير وقصصه 
الفلسفية دون أن نأخذ بعين الاعتبار مواقفه بوصفه الزعيم الأدبي 
للنهضة الفرنسية » أو أن تتحدث عن التنظير المسرحي عند ديدرو 


* هتريش ريكيرت عه .11 18350 1553ا) فيلسوف ألاني ١‏ 
مؤسس مذهب الكاتية الخديدة . |الوّحم. 
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( 2108807 ) ونصمت عن هدفه الأساسي الذي وضعه نصب عينيه 
وهو تأسيس دراما برحوازية جديدة » لنظارة برحوازيين جدد . إن فعل 
شيء كهذا يعن أننا نغض الطرف عن الحقائق الأدبية الواقعية » أو إذا 
استخدمنا المقارنة مع حقل اللغويات الحاور ‏ أننا ندرس بنى الكلمات 
دون أن نأخذ معانيها بعين الاعتبار . 


إن الشرط الاحتماعي لتطور الأدب هو على ما أعتقد أمر 
بديهي بذاته ولا يجوز استثناؤه من أطر الدراسة ؛ وهذا لايعئي وحود 
تطابق بين أصل الكاتب الاجتماعي وبين الإيديولوجية الي يعتنقها . 

إذا كان هلموت هاتزفلد ( ماءع72 هل .4 ) قد حدد الباروكية 
بأنها " أدب معادٍ للإصلاح "*27 » فإنه علينا ألا تفهم هذا الموقف 
فهماً يعن أن كل أديبٍ ف عصر الباروكية يجب أن يكون يسوعيا » أو 
على الأقل كاثوليكيا ف عقيدته » وأن انتشار الباروكية في البلاد 
الحرمائية والبروتستانتية كان ظاهرة ثانوية أو محرد تقليد للأموذحات 
الكاثوليكية الروبانية ابلنوبية ا 

إن إيديولوجية " معاداة الإصلاح " هي أكبر بكثير من ذلك 
التباين الديئٍ بين الكاثوليكية والبروتستانتية » وها جذورها الاجتماعية 
في عملية إعادة الإقطاعية إلى مواقعها في جزء كبير من أوربا ( إيطاليا 
وإسبانيا وألمانيا ) » وفي الصراع الدائر بين البرجوازية الناهضة وقوى 
الإقطاع الرجعية في بلدان أوربية أخرى ( إنكلترا وهولندا وفرنسا ). 

لقد حدد كارل ماركس الرومانسية بأنها " أول ردة فعل على 
الثورة الفرنسية » وعلى الإصلاحية المرتبطة بها "» وهذا التحديد يجخص 
المقدمات التاريخية والحيط الاجتماعي للرومانسية الأولى » أما ردة الفعل 
الي تحدث عنها ماركس فقد كانت متفاوتة ومختلفة تبعا لاختلانات 


* معاداة الإصلاح حركة ساسية دينية ظهرت في أوربا الغربية في القرنين 
لااء معارضة للإصلاح الديئ . 
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الطبقات الاجتماعية » واختلاف الشعوب والفترات الزمنية » وهذا ما 
يبين تعددية الأشكال المختلفة والمتباينة للأدب الرومانسي وسرعة 
انتشارها . 
إنن أميل إلى الاعتقاد بأن تعدد أشكال الحدائية المعاصرة ( من 
ثمانينات القرن التاسع عشر » حتى ستينات القرن الحالي ) يعد نتيجة 
لأزمة الوعي البرجوازي ؛ علما أن الكثير من نتاجات الأدباء الحداثيين 
يشغل مكانة رفيعة في الأدب العالمي » وهذا مت حصل - بالمناسبة - مع 
الكثير من نتاجات الأدب الباروكي على الرغم من علاقة الباروكية 
بمعاداة الإصلاح . 
تقيم المقارنية غ2 الاوالا7معمع/ره0 ) الغربية المعاصرة » نظرياً 
وتطبيقيا» وزنا كبيرا للتفريق بين الأدب العام ( عمنتممعتنا 
عاهمع0اع6 ) و الأدب المقارن ( ععهمع/اه ع#ناتممع7نا ) . وبجسب 
هذا التفريق يهتم الأدب المقارن بمعناه الحرثي والضيق بدراسة علاقات 
التبادل بين أدبين » أو أدييين أو اتجاهين ... الم » »أي أنه يهتم اهتماماً 
خاصا بدراسة " التأثيرات الأدبية ".مختلف صورهاء في حين يدرس 
الأدب العام الظواهر المشتركة بين الآداب كلها أو الكثير منها . 
لقد دافع ب.ف.تييغيم دفاعاً شديداً عن فكرة " الأدب العام 
5 بوصفه حمقلا علميا متميزا ررم » وانطلق في طروحاته من تمييز 
دراسات " العلاقة الثنائية " القائمة بين الوقائع الأدبية من دراسات 
الظواهر المشتركة ف آداب عديدة ( مثل الأوسانية* ( /لقالاها055 ) اليّ 
بدأ بها بحثه العلمي ) . يقول تييغيم : " نطلق تسمية " التاريخ العام 


* الأ سيائية 0551800501 ) حراكة شعرية ظهرت في مرحلة بدابات 
الرومانسية ؛ ترى أفوذحها الف في الأشعار النسوبة إلى أوسيان الحارب الكلي 
الذي فورض أنه عاش في القرن الثالث الليلادي . 
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للأدب " أو ” الأدب العام " على طائفة من الأبحاث تتناول الوقائع 
المشتركة بين عدد من الآداب » سواء في علاقاتها المتبادلة أو ف انطباقها 
بعضها على بعض " . فنحن لا نستطيع أن نفهم الظاهرة الأدبية العاللمية 
بوصفها ظاهرة كلية متكاملة عن طريق الجمع البسيط لعدد من 
المقارنات بين الأزواج » و"لايجوز لنا أن تؤلف من عدد من الأعمال 
عن شيلر في فرنسا » وف بولونيا » وف إيطاليا ... كتابا عن شيلر في 
أوربا ". 

من ناحية أخرى , لايجوز أن تُدرس العلاقات "الثنائية "- كما 
هو الحال في الأدب المقارن التقليدي ‏ على أنها سلسلة من " اللقاءات 
" بين الكتاب تقوم على التجريبية والمصادفة » ولايجوز أن تعطى أهمية 
مبالغا فيها كأنها الحقيقة الأولى » والعامل الأساسي في تطور الأدب . 
لقد حاولنا أن نبين من خلال الأمثلة الي سقناها عن التأثيرات العالمية 
لروايات والترسكوت التاريخية وملاحم بايرون العاطفية » أن كل واقعة 
“تأثير أدببة فردية لا بد أن تندرج ضمن السياق العام لتطور الأدب 
العالمي » فتصبح بذلك ذات أساس اجتماعي تاريخي'» وتحظلى 
بخصوصيتها الأدبية » وعلى أساس هذا المبدأ » لاغير » يجب أن نقترب 
من المصير الأدبي "للأوسيانية " حتى تنال مكانتها وتفسيرها ضمن ما 
يسمى " ما قبل الرومانسية " الذي اكتشفه فان تييغيم نفسه » بوصفه 
مرحلة منطقية في تطور الآداب الأوربية في فترة ما قبل الثورة الفرنسية . 

يتضح مما تقدم أن بناء الأدب العام والكشف عن قوانينه 
الخاصة لايمكن أن يتم إلا إذا فهمنا عملية تطور الأدب من خلال 
وحدتها » ووحدة قوانينها باعتبارها جزءا من الصيرورة التاريخية العامة. 
ومن الضروري أن يعتمد هذا البناء على الدراسة المقارنة للآداب » أو 
بحسب المصطلح المتعارف عليه " علم الأدب المقارن " الذي يأخذ بعين 
الاعتبار توازيات التطور الأدبي » وما تستدعيه من تشابهات نمطية 
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( تيبولوجية ) بين الآداب » ويأخذ بعين الاعتبار أيضا وجود المبادلات 
الأدبية الدولية " التأثير " و " الاقتباس " المشروطة بوجود الدوازي » 
وللرتيظة معة ارقياظا وثيقَاً . 

وبطبيعة الحال فإن الأدب العام الأصيل » لابد أن يتجاوز 
المركزية الأوربية السائدة ف علمٍ الأدب التقليدي الغربي » ويجعل تاريخ 
ل تار للؤداب لاني معقا 6 ويج تار لدوم روي تفل ار 
على نحو أضيق ‏ لأوربا الغربية فقط . إن لا أرى مسوغات لتمييز 
أوربا الغربية من غيرها » وجعلها عالا ثقافياً وأدبياً متفرداً ؛ اللهم إلا ما 
اعتدنا عليه من أفكار نخاطثة وأوهام تاريخية . 

لذا إن على علم الأبه العام أن يوسع أطر بحنه .معرفة تامة 
ومسؤولية علمية ‏ لتشمل » فضلا عن الآداب الجرمانية واللاتينية » 
الآداب السلافية والكلتية والفتلندية وا دانع شعوب بحر البلطيق ؛ كما 
يجب أن تحد آداب الشرق الآسيو أفريقية قديمها وحديثها مكاناً لائقاً 
بها ضمن الآفاق الواسعة لهذا الضرب من البحث العلمي . 

إن تايخ الآداب الإغريقية والرومانية والأوربية القروسطية لهو 
بحاجة ماسة إلى دراسات معتمة تتناول التأثيرات الثقافية والأدبية الي 
تركها فيها الشرق القديم والقروسطي الذي كان متقدما على أوربا ف 
تطوره الحضاري العام في تلك العصور . ونحن نتحاشى مثل هذه 
القضايا يسبب معرفتنا القليلة بها . لكن » لكي نفهم فها علمياً 
وصحيحاً صيرورة الأدب العالمي + يحب علينا أم نتحلى » قبل كل 
شيء » في تقربنا من آداب الشعوب الي لا نعرف عنها إلا القايل 
بسبب نأيها الجغرافي عن العالم الأوربي » أو بسبب تخلف نموها الثقافي 
ووقوعها تحت هيمنة الاستعمار الأوربي الرأسماللي ,عن صبغة الغرائبية 
الي تميز رؤيتنا لتلك الشغوب » واليٍ تتمثل » مشلا » في تخيلنا لصورة 
الصينيين في الفن الأوربئ في القرن الثامن عشر » أو في تضعيم تماثيل 
الزنوج في الفن الحداثي الأوربي الغربي . 
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وبتعبير آر لا بد أن نتكشف في آداب هذه الشعرب عن 
القوانين التاريخية والثقافية العامة الي خضعت لا مثلها في ذلك مثل 
غيرها ‏ مع الأخذ بعين الاعتبار بعدها المغرائي وخصوصياتها القرمية 
الي تشكلت عبر قرون طوال . 
أدخل اختصاص ما يسمى بالأدب العام ف مناهج كليات 
الآداب في روسيا منذ ثمانينات لق إن الاضي » لكنٌ الدراسات المتعلقة 
بهذا الاختصاص لم تكن ف حقيقة يق ار إلا دراسة لآداب أوربا الغربية 
بوضفها درأسانتة متممة مقررات الأدب الرؤسي + ضلهاق ذلك مكل 
دراسة الآداب السلافية . وقد تأسست منذ تلك الفترة أقسام خاصة 
بالأدب العام في جامعات المدن الروسية الكبرى مثل موسكو وسبر بورغ 
وكييف وخاركوف وأوديسا » وف جامعات أخرى أيضا لكن بصورة 
موقدة . أمافي بيزبورغ فقد ترأس هذا القسممنذعام 
١‏ /البروفسور والأكاديمي ألكسندر فيسيلوفنسكي المؤسس 
الحقيقي لعلم الأدب المقارن في روسيا . والذي انطلق ف كتابه غير 
المكتمل " الشعرية التاريخية " ١851(‏ 1101 ) من مبدأ دراسة تطور 
الأدب العالمي بوصفه عملية واحدة لها قوانينها وشروطها الاجتماعية . 
إضافة إلى ذلك فقد صدر في روسيا عدد من الكتب التعليمية 
الخاصة " بالأدب العام " ؛ لكنها حصرت اهتماماتها بآداب أوريا 
الغربية كي تناسب الاحتياحات التدريسية ؛ وهنا لابد من أن ننبه إلى 
حالة استثنائية مهمة هي الكتاب ذو الأجزاء الأربعة المسمى بالأدب 
العام » الذي وضعه نفر من العلماء باشراف كروش » وكيربيتشينكرف 
وقد تناول هذا الكتاب الآداب السلافية » والشرقية ( الفرعونية والبابلية 
والعبرية القديمة والهندية والصينية والعربية والركية ) فضلاً عن الآداب 
الإغريقية والرومانية والأوربية الغربية ”" . ومن الطبيعي ألا يتجارز 
مفهوم وحدة عملية تطور الأدب العالمي - وفق منهجية هؤلاء المؤلفين 
بحرد مجموع مرتب زمنيا للظواهر المتوازية . 
ب 800315 
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أما في الفتزة السوفياتية فقد نهضت أمام مؤلفي كتب كهذه 
قضية جديدة هي جمع المواد الأدبية لمختلف شعوب أوربا وتنسيقها في 
أطر عملية تاريخية أدبية واحدة تخضع في تطورها لقوانين احتماعية 
تاريخية . وقد صدر عدد من الكتب التعليمية الي حاول مؤلفوها تحقيق 
هذا المبدأ على أساس الفهم الماركسي لصيرورة التاريخ في خصوصيته 
الأدبية ؛ وأول كتاب بين هذه الكتب ظهر عام /541١/تحت‏ عنوان " 
تاريخ الآداب الغربية في القرون الوسطى وعصر النهضة ”. 

يحري العمل في الفترة الراهنة في معهد الأدب العالمي التابع 
لأكادمية العلوم السوفياتية من أجل إنحاز كتاب جماعي في عشرة أجزاء 
يحمل عنوان " تاريخ الأدب العالمي "* » ويساهم في إنجازه عدد كبير 
من المحتصين بالآداب المختلفة . وسيساهم هذا الكتاب في وضع نهاية 
"للمركزية الأوربية " ف فهم حدود " الأدب العالمي " » ولن يهتم هذا 
المشروع بإبراز تطور الأدب العالمي على أنه بحرد بجموع بسيط لحقائق 
ميدانية بل سيخاول الكشف عن قوانينه الداخلية على أساس نظرية 
التطور التاريخية الماركسية . 

ححا 


* صدر منه حتى عام ١55.0‏ ستة جلدات . |للؤحم|. 


من اذ 
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الموامش + 





ال لزيد من التفصيل انظر : جبرمونسكي ف.م.12) قضايا الدراسات 
التارعنية اللقارنة للآداب . الكتاب الخالي ء ص" وما بعدها ؛ 5) علم الأدب 
اللقارن وقضية التأثيرات الأديية » نشرة قسم العلوم الاجتماعية في أكادعية 
العلوم. 1980 ء العدد ؟ ص 405-7525 64 5) دراسات في الأدب للقارن 
منشورات سلافونيك أوكسفوردء ١551‏ ء مج 314. 

انظر على سبيل الثال ؛ ويلك ر.ء " أزمة الأدب القارن ", حهةا 
ف كتابه مفهومات نقدية. نيوهافن » ١5575‏ )اص 5لا 558 , 

د جيرمو نسكي ف.م.. العلاقات الأدبية ين الشرق والغرب بوصفها 
قضية مقارنية » الكتاب الحالى ٠‏ ص8١‏ وما يليها . 

4 للنفصيل ‏ انظر : جبرمونسكي ف . م.» الشعر الشعي البطولي . 
دراسات تارينية مقارنة » موسكو لينينفراد » 1975 ؛ وقارنه مع : باورا 
.س.ع. الشعر البطو » لندن » 1551 . 

ه انظر على نمو خناص : إيكثر لورنمن ؛ الحب العذري العريبي 
والبروفبنسالي والألماني . دراسة في تاريخ اللوتيف ء برلين لاييزيغ ١954 ٠‏ ؛ أما 
نظرية البروفسور المستعرب ريبيرا ؛ الي تعتمد على المقارنة بين شعر الزوبادور 
البروفينسالي . وزحل ابن قزمان الشعي , فإنها غير مقنعة على ما أعتقد؛ 
بسبب الكلاف الشديد في اللضمونات بين هذين الضريين من الشعر . 

ل تبيغيم ب.ف. ء تاريخ الأدب الأوربي والأمريكي منذ عصر اليوضة 
وحتى وقتنا الراهن » باريس 194١ ٠١‏ ؟ فريدريك ف. » تنطيط عام للأدب 
اللقارن من داني إلى أوفيل ؛ شابل هيل ؛ 1504 . 


اد لوفيجوي أ.أر : مقالات في تاريخ الأذكار » بالتيمور ٠‏ 71548 ؛ ص 
508-50 ؛ريزوف ب حول الثيارات الأدبية » قضايا الأدب » 
لامحا عل صكة. 


م1١‎ 
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ال ويلك ر. » " مفهوم الرومانسية في التاريخ الأدبي *. في كتابه 
مفهومات نقدية . ص197-158 ؛؟ وقارن أيضا مع سوكولوف أ.ل. » " 
حول قضايا الرومانسية» لة قضايا الأدب ٠‏ 153775 .عل ؛ ص8١1-‏ 
لهدة 

4 ويلك ر.و وأوستن وارين ١‏ نظرية الأدب ١‏ نيويورك ٠‏ 1585 ص 
كك 

. 288 فريدريك ف. غنطيط عام ... ص‎ ٠ 

١ل‏ شوات.. غَنطبط عام للأدب الإنكليزي » 1845 ؛ وكما يشير 
ويلك فإن شو قد وضع كتابه التعليمي للتدريس في مدارس بورغ حيث علم 
اللفة والأدب الانكليزين . ومن الختمل أنه استخدم هذا للصطلح الذي كان 
ثبلور ني روسيا وني أوربا كلها منذ زمن بعيد . انظر ويلك " مفهوم الرومانسية 
عي "من اا 

ل هرفورد ل .2 عصر وردذورث ء لندن ؛ هالا . 

انظر الكتاب الهم ف هذا الصدد : براندل ؛ إلبوس ٠‏ كواريددج 
واللدرسة الرومانسية في انكلرًا » سزاسبو رغ 2 15085 . 

4 أولمان ر.. و غوتهارد »ن.. تاريخ مفهوم الرومانسية في اللانياء 
برلين ؛ لاكذا. 

فيلبس و.ر.ء الطركة الرومانسية الإنكليزية . بوسطن ١ ١255‏ 
ببرس ه .. تاربخ الرومانسية في القرن الثامن عشر » لندن ككال١‏ . 

5ل فريدريك ف.. تخطيط عام ... ص85375- 50737 ؛ وقارنه مع 
بيو شاك شل.» تاريخ الطبيعية الطبيعية الفرنسية باريس ٠‏ 15145 . 

لاك ريزوف » ب.ؤ.ء إبداع بلزاك ء لينيغراد ٠‏ 1555 ص 50-/لة . 

١‏ ويلك رء مفهومات نقدية ص550. 

5 بيوشاء ش ١٠‏ تاريخ الطبيعية ... ص 582-5007 . 


٠ك‏ وولفين . ه.ء الرينيسانس والباروك , ميونخ ١888 ٠‏ ؟ مفهومات 
أساسية لتاريخ الفن ٠‏ ميونخ ٠‏ 2518 . 


١ال١‎ 
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١ل‏ شؤيش ء ف.ء الأسلوب الشعري الوحداني في القرن السابع عشر 
ميونخ ٠‏ 190 ؟ الباروك الأدبي ٠‏ برذ ٠‏ 27257 ص اكد اله . 

ل غحن نعتقد أن الصيغة الصحيحة فيما يعنص شكسبير هي صيغة أ.أ. 
معير نوفا " الإنسانية الؤاحيدبة " وذلك لأن شكسبير جاوز في إبداعه تداتض 
الرؤية الإنسانية ف عصره ؛ لكنه يقى ضمن المدود العامة لعصر النبهضة 
الناضج. انظر : #عيرنوفا أ.1. من تاريخ الأدب الأوربي الغربي ؛ موسكور 
لبنينغراد 195 ص 505-101 . 

إليوتات.س. الشعراء البتافيزيقيون 7951 ء ف كتابه + مقالات 
عتارة ند كتخاص للا لكك 

4 من بين الكتب الكثيرة الي تراكمت حول البارو كية في السنوات 
العشر الأخميرة يكن العودة » خمصوصاء إلى : غولينيشيف لد.. الباروكية 
والكلاسيكية والرومانسية » قضايا الأدب » ١554‏ .علا ء ص4 ١255-1١‏ ؟ 
ماروزوف 31.. قضايا الباروك في الأدب الروسي في القرذ الشامن عشر» خلة 
الأدب الرومي ٠‏ 955 .ع" . ص5ل58 ؟ ويلك ر. مفهوع الباروك ... في 
كتابه مفاهيم نقدية .... صكت- /3<50 . 

هك فريدريك » غنطيط عام ... صة١؟-‏ ١٠لكىء‏ 

56 تيغيم ب.ف. ا ما قبل الرومانسية . دراسات في تاربخ الأدب 
الأوربي مج”ء باريس ١5514‏ لاكؤا. 

لاك كاروزا د .» من أحل تعريف للمارينية ؛ مدريدد.؛ ١/1554‏ 
ص كك الاك. 





كل شزيش ء الكلاسيكية والرومانسية » أو الك مال واللانهائية 
مقارن . طىء برذ 5كوا . 


بقية وجوهر البارو كية. كولو كيا جيرمانيكا : 





5ك موتانو را.. 1 
الحا ص هه . 
٠‏ هاتزفلد ه.ء توضيح حول الباروكية في الأدب الرومانسي ١‏ مخجلة 
الأدب للقارن ١555 ٠‏ مجا. عاء ص551ا + 
رف ةفق 
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حول نظرية هاتزفلد انظر ملاحظات ن.ي. بالاشوف الانتقادية " 
سرفانتس والعلم الاوربي للعاصر "0 نشرة أكادكية العلوم السوفيائية » سلسلة 
الآداب واللغات ١555‏ , مجهكء جات ص ككك- للك ء 

5 تيغيم ب. ف. أيماث في تاريخ الأدب والأدب اللقارن والأدب 
العام » بحلة الأبيحاث النارينية ؛ باريس 5703755٠0‏ . ص 1ل 30 وأيضا + 
الأدب القارن ٠‏ باريس 1553١ ٠١‏ ء ص ك١‏ 517 , 

د كروش ف.ف.» كيرييتشينكوف أ.ي.» تاريخ الأدب العام أربعة 
علدات ؛ برسكر .لذلا اكلا . 


١/4 





* الرواية الوجو دية # 
الروايسة السوجودية 


: بقلم : ميشيل كونتا 


قرجمة : د. حسن سحلول 
جامعة جان هولان . فرنسا 


ليست الرواية الوجودية ”© بعد نوعاً من الأنواع الي تعتزف بها 
كتب تاريخ الأدب فندرسها وتصنفها » وخصوصا الفرنسية منها . 
ولعله يكرت من الآدق أن تحدث عن رواية #تاثر تأثيرا قوياً لغب 
جان بول سارتر ( 190- 198٠0‏ ) » وأن نحاول أن نوضح مايمكن 
أن تشير إليه تسمية كهذه . 

فجان بول سارتر لم يقبل أبداً أن تطلق صفة " وحودية " على 
مذهبه إلا لأنه عجز عن اقتراح تسمية أخصرى وير للك 1ل يشئ 
قط تحديدا للرواية الوجودية . غير أن المقالات الي نشرها في " المجلة 
الفرنسية المديدة " قبل الحرب العالية الثانية ثم أظهرها ثانية في سلسلة 
مواقف كانت تسعى بدون أي شلك إلى إقامة أسس نظرية جديدة في 
الرواية كما تشهد على ذلك شهادة بينة الرسائل الي تبادلها مع الكاتب 
والناقد الفرنسي جان بولان ( الفا اناهء ) 1938-1845. 


١‏ ظهرت هذه الدراسة ف الخلة الأدبية 
١‏ 88لشوع17لا عا اادعهاة ) رتم |1251| عام 1555 - باريس 


لقتدللمنا 
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إن سارتر يدعو إلى العزوف عن نظرة الراوي الذي يعرف كل 
ماحدث وما سيحدث.ق الرواية والى اللجوء لجوءا شديدا إلى الواقعية 
الذاتية وإلى تقنية ردائية تتوافق مع مذهيه في الحرية . وهو يطالب بأن 
تعرض الرواية وعيا فرديا أو أكثر على هيئة موشور يخترقه ضياء العالم 
ويحدد نفسه إزاء هذا العالم عن طريق أفعال يقوم بها وتنشئ طباعه 
على نقيض ما يجري في الرواية التقليدية . 
إنه ينادي إذن بأن يعزف الكاتب عن كل تفسير نفساني وعن 
كل نزعة حتمية ترى ف الشخصية الروائية نتيجة آلية لظروفها أو 
لطغولتها وأحداث شبابها المبكر . 
هذه هي أبرز صفات رواية المستقبل كما يمكن استخلاصها من 
خلال ماكتيه سارتر عن الروائيين الأمريكيين وليام فوكنر ( 
058ل نامع ) 1831 13317 وجون دوس باسوس ١(‏ 605 
95)) 191706-1845 أو عن الكاتبين الفرنسيين فرانسوا 
مورياك ( عداعناهالا) 145-آ١1910وَ‏ جان جيرودو ( 
انا0مناهعا6) 1544-1887 . وهذه السمات تظهر على نحو 
أكثر جلاء ف المقالة الي يدرس فيها جان بول سارتر مفهوم القصد عن 
الفيلسوف الألماني ادموند هوسيرل ( ا#عووناط ) /145- 973248[ 
وهو مفهوم بالغ الأهمية ضمن نظام فلسفي يهيب ينا » حسب ما يراه 
سارترء لأن نخرج من ذاتنا لنمضي نحو العالم الخارجي وإلى أن 
نكتشف أنفسنا : 
" وقد القي بنا على قارعة الطريق أو وسط جموع إلدنية كشيء 
من الأشياء وكإنسان بين الناس . " 
وعندما نتحرر من تأثير مارسيل بروست ( 5501055 ) ١81/1‏ 
- 1977 على الرواية ونتحرر من مذهبه في الحياة الداخلية . 
لقد نشر سارتر روايته الأولى » الغثيان " عام 19378 . 


اكاك كلاذل 





«_الرواية الوجودية ا 
فأين هذه الرواية من تلك المطالب الأدبية ؟ 


هل كانت رواية الغثيان تطبيقاً لذلك البرنامج الأدبي ؟ 


لقد قام البرهان اليوم على أن رواية سارتر اتخكذت كنموذج 
تعارضه رواية بروست العظمى » في البحث عن الزمن الضائع " ( 
191 -7ا19) 

لقد كان سارتر يعحب برواية بروست إعجاباً يلغ درحة 
الإفتتان ويكرهها ف نفس الوقت لأنها تملاً الحقل الروائي كله . ورواية 
سارتر ماتفتأ تسلك أثر رواية مارسيل بروست ولكن لتقبلها » ولتجرها 
إلى نوع من الشعبية الثقافية ولتعارضها بتصور للعالم أضعف حماسا غير 
أنه قل يأسا كذلك . 


يرى مارسيل بروست أن الكون فاسد بجوهره » ولن يأتي الفمرج 
إلا بالخلق الف حين يضحي المبدع بشخصه فيجد خلاصها عن طريق 
القيم الجمالية فقط . وأما سارتر فإنه يرى أن الكون صدفة عارضة 
خالصة والإنسان فيه عبث وزيادة عن اللزوم أبدا لا شيء يبررها . غير 
أن الإبداع الفئ قد يصبح فرصة الإنسان لينقذ ذاته على نحر 
ميتافيزيقي» ذلك ان العمل الأدبي ينتسب إلى عالم آخر وإلى نظام ثان . 

إن الإبداع الفئ بناء صغير من الحرية ولذلك فانه يفلت من 
عرضية الكون وفوضاه. 

وعليه فإن رواية الغثيان لا تتحرر من هيمنة بوست إلا بأن 
تعكس امشروعه عكسا كاملا . ' . لن يجد الإنسان خلاصه في العمل الفئي 
ولكنه يجده عن طريق العمل الف » وعن طريق ما يرهنه فيه ونعي 
دك 

وهذا السبب لا يكتشف روكانتان » بطل رواية الغثيان» إلا في 
نهاية الرواية » أي بعد أن أمسك تماماً بحريته . إنه يستطيع حيتكذ أن 
يشرع بكتابة الرواية الي طالما حلم بكتابتها . 





اك 
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ولكنه يكتشف كذلك أنه يستطيع أن يرهن حريته هذا في 
مشروع آخخر . 

إن رواية الغثيان وجودية . وهي كذلك لواقعيتها الميتافيزيقية » 
ولأنها تعرض لنا شخصية لا شيء يررها ولا تحمل إلينا أية رسالة ولا 
تدعونا إلى شيء . 

وإما هي شخصية ألقي بها ء وحيدة » في خضم الحياة بدون 
دليل يشير إلى الطريق الوامحب أتباعه » وبغير قي مظلقة سابقة لوجودها 
. هذه الشخصية الروائية مرغمة أن تكون إنسانا بين الناس » وأن تحد 
معنى لحياة وهبتها بدون مقابل . 

وتبدو الغثيان وكأنها الد إذج الأصلي الأول رغم وجود روايات 
ساقة .ما ثاثرت بهائانها توي وعلى تجو مكفرف وبسرة إنكان 
كرواية الفرنسي هنري باربوس 888800558 ا/141١ ‏ 19178 
الجحيم (1108 ) أو رواية الكاتب النمسوي رينيه ماريا ريلكه ( 
6 ) 19170-141708 دفاتر مالت لوريدز بريج (١151)؛‏ أر 
رواية الفرنسي لويس فيردينان سيلين ( لاناع© )( 1955037-149515) 

رحلة حتى أقصى الليل ( 15104 ) م 

وستوصف بالوجودية فيما بعد كل رواية تذكر بالغثيان 
وخصوصا بروحها العامة وبتشاؤمها وبوعيها الجاف وقسوتها تلقاء 
الأشياء وتلقاء الناس وبشدتها الأخلاقية الي تستز خلف قرف مما 
يتصنعه الآخرون في حياتهم وسلوكهم . 

وباختصار كل رواية تنفخ فيها الروح جذرية عدوانية . وهكذا 
جرت العادة بعد الحرب العالمية الثانية على اعتبار كتب مولوجي 
( اناه انا1/0ة ) وَحان حوزيون ( 00ا5لاهل ) كتبا وجودية؛ 
ولكن هؤلاء الكتاب تفردوا بتقليد سارتر وحسب تقليداً أكثر تشاؤماً 
واستفزازية منه وكذلك على نحو أقل منه عمقا بكثير . 


للا كنا 
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وأما دروب الحرية ( سن الرشد ١454©‏ » وقف التنفيذ ه954١‏ 
والحزن العميق ١5545‏ ) فسرعان ما ظهرت وكأنها. ثموذج للأدب 
الملتزم الذي كان جان بول سارتر يبشر به في دراسته ماهو الأدب ؟ ( 
1 
كان سارتر ينطلق من المقدمة التالية : كل كاتب ملتزم سواء 
شاء ذلك أم أبى . فهو يكتب لعصره وعصره هذا يعبر عن نفسه من 
خلاله ولا يمكننا قط الإفلات من هذا الأمر . فلم لا نحول هذا الإلتزام 
الفعلي إلى حق بالإلتزام ؟ 

م لا نتقذف بالشخصيات الروائية قذفاً واعياً إردياً في غمرة 
التاريخ » ونظهر كيف يحافظون على حريتهم أو يضيعونها في ذلك 
التاريخ الذي هو تاريخنا ؟. 

إن التوترات السياسية الب عصفت بفرنسا بعييد الحرب العالية 
الثانية قادت إلى خلط شديد بين الإلتزام والتسييس . وظهر وكأن 
الرواية الملتزمة لابد أن تكنون ملتزمة سياسياً » وإ التزامها السنياسي 
هذا لابد أن يكون ف معسكر ايسا وق. شع اليه الوولوارة 
ومع طليعتها الفكرية الحزب الشيوعي المحيد تحديداً 

وهكذا صارت رواية الرفيق لويس آراحون ( 600ههم ) 
1487-17 الشيوعيون ( 1946 140١‏ ) نموذج الرواية 
الملتزمة » فأثارت قرف الروائيين وما تزال » من الرواية الملتزمة » وفي 
طليعتهم حجان بول سارتر نفسه ! 

لقد كانت رواية دروب الحرية ملتزمة ولا ريب . ولكن القارئ 
لايرى جهة التزامها ولامع من تلتزم . وتتغلب السياسة في نهاية المطاف 
على الرواية فتتركها ناقصة لم تكتمل » معلقة بالهواء بدون دعوة 
سياسية واضحة غير خوف شديد على الحرية من الحزب الشيوعي . 

لقد فشلت الرواية الوجودية الفرنسية.. 
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لقد كانت رواية سيمون دور بوفوار ( #امن/اناشع8 ) ( 1١9048‏ 
- 1535 ) للدعرة تزمن ولاشك أن:سازتر لم يكن الكلاتب:الفرنسي 
الوحيد النذي يطبق نظريات رواية الحرية الأمريكية وطرقهاء ثم 
حاولت رواية التقفون (4 140 ) أن تطبق برنامج سارتر بشجاعة » 
ولكنها أظهرت -حصوصا أن النية الحسنة » على حسنها لاتكفي » ولا 
يمكن لما أن تأخذ مكان الموهبة » وأظهرت كذلك أن سيمون 
دوبوفوار»على موهبتها الكبيرة» كانت تكتب دون سارتر بدرجات كبيرة. 

ولقد تحجددت التجربة منذ فترة قريية حين نشرت كريستيفا 
( 421571/8! ) رواية السامرراي .فهي دون سيمون دوبوفوار بكثير 
بل وهي دون روايات فيليب سولرز (5011-585 ) (191725) ! يجب 
أن نبحث عن الرواية الوحودية خارج فرنسا فإن وجدت رواية من هذا 
القبيل » علينا أن نعرفها . 

وأنا لا أزعم أني مقدم هنا على دراسة شاملة مانعة لهذا 
ا موضوع» قوسا كن يانه ززيات بو تمعاوضي امال أن 
عظيمة » وهي تتصف جميعها » ليس بأنها تجسد برنامج سارتر بحرفيته» 
ولكن بأنها تقود برنابجه إلى أقصاه سواء أشارت إلى ذلك أو لزمت 
الصمت . وهي كذلك تملا حقولاً من التجربة الروائية لم يطرقها سارتر 
أبداً » وأعن ميدان القدر والتطور التقئٍ ف رواية الكاتب السويسري 
الناطق بالألمانية ماكس فريش ( 2815014 ) )-١1411(‏ هومو فابر» 
وميدان الكتابة كالتزام وحودي كامل في رواية السويسري الناطق 
باللغة الألمانية كذلك بول نيزون ( 015201 ) (1979) سنة 
العشق» وميدان الأبوة والبنوة في رواية الأميركي بول اوست 
ر(05728ا8) (1547) اختراق العزلة » وميشاق الوضوح التام في 
العلاقة بين الزوجين ف رواية الكاتب الفرنسي سيرج دوبروفنسكي 
( 900880151697 ) الكتاب الكتاب امحطم . 








* * * 
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ان ماكس فريش كاتب مشهور منح عام ١954‏ جائزة حورج 
بوشنر وهي من أهم جوائز الأدب الألماني ثم منح عام 19175 جائزة 
السلام بعد أن أجمع النقاد عليه وقد كتب ماكس فريش مسرحيات 
عديدة وروايات ونشر مذكراته . 
وروايته هومو فابر هي ولاشك أشهر رواياتنا الأربع » فهي 
مترجمة إلى لغاإت كثيرة وغدت نموذحا للأدب الوحودي الملتزم في 
اينات . 
والحق يقال فإن هذه الرواية المأساوية هي رواية ذات سخرية 
بعيدة الأغوار وهي أقرب إلى بريشت ( 8880117 ) 1905-1854 
منها إل سارتر .وهي لاتتداول موضوع حرية الإنسان أو موضوع 
الصدفة الي يؤمن بها بطل الرواية إلا لتعارضه بفكرة الحبرية القديمة أر 
بعقيدة الغدر اليونانية وقد نقلت إل عالم حديث تتحكم فيه » حسب 
المظاهر » عقلانية تقنية . 
إن فابر بطل الرواية وراويها مهندس تلقبه خطيبته اليهودية 
بالرحل الضناعي وهو يصفها بدوره بذات النفس المائجة أو بالفنانة 
وفابر رحل عقلاني لا يؤمن بالجبرية ولا بالقدر . ولقد اعتاد» 
كتقي » » ألا يأخذ بعين الإعتبار إلا بحساب الإحتمالات » وهز لا يرى 
حقاً فئدة الإبمان بالخوارق لتفسير ما قاد يحدث من غريب أو غير 
فالرياضات كافية لشرحه . 
ولكن ما هو غير متوقع يقع ! 
ويحدث ذلك حين تجمع سلسلة من الصدف بطل الرواية خلال 
سفره فوق مركب بحري بفتاة مها سابيت يتدله ف غرامها ويقرح 
عليها الزواج منه ولكنه يتسبب عن غير ارادة منهيموتها في اليونان 
موطن الأساطير والقدر ذاته وموطن آلاهة الإنتقام . 
١1١‏ سسس 
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فهو سيكتشف أن الفتاة الي أحبها ليست في حقيقة الأمر 
إبنته هو . وان خحطيبته اليهودية الي باعا م اس 
يستعدان لعقد زواجهما عام 19175 في مدينة زيوريخ السويسرية قد 
عادت إلى موطن رأسها في المانيا وهناك وضعت حملها منه بعد أن 
تروحت واحداً من أعز أصدقائهما - 

لقد كان فابر يعتقد أن خطيبته السابقة ته قد اعتقلت في المانيا 
وأرسلت إل المنفى . وكان يجهل كل شيء عنها عنها » وكان يجهل أن بقعا 
له قد ولدت . 

ويبدو أن هنا خطيبته السابقة وأم سابيت قد قهمت أهم مالي 
الحياة » وهو أن التقنية الحديثة تنظم الكون والحياة تنظيما يجنبنا عناى 
معرفة الكون والحياة » ويجعلنا نعيش بعيدا عن شبح الموت . وقد 
فهمت كذلك أن حياةو المرأة لن تتغير أن ظل الاله رحلا وحسب 
وليس زوجاً وستبقى على ماهي عليه اليوم أي حياة تثير الشفقة . وهي 
ترى أن خخطأ فابر الجوهري مع ابتته سابيت كان في التكرار » فلقد 
تصرف معها كما لو لم يكن ن للسنين الي تفصل بين عمريهما أية أهمية 
مناقضاً ذلك قوانين الطبيعة الثابعة . برعا "اة تافل كتمردة 
بأن نتزوج أولادنا " 

ويكتشف فابر وقد استكان إلى الحياة كأوديب لم تسمل عيناه في 
هنا انسانة أعز من زوجة » يكتشف فيها صديقة ويقازح عليها الزواج. 
ولكنه يموت مصابا بالسرطان . 

إن هذه الرواية لاتدعو إلى شي ولا تدافع عن قضية قط » إنها 
تتناول عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية في حقيقته المأساوية وفيه يمرغ 
التاريخ » ذلك الخليط المرعب والمضحك معا من الصدفة والضرورة » 
كل واحد منا ف لاوعيه الذاتي . وبقدر ما نتوهم اننا نقود التاريخ 
بادمغتنا تكون ردة فعله ساحقة ماحقة ويطال عقابه كل شيء وكذلك 
طغيانه . 
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ومن هنا عالمية هذه الرواية الي تتنحدث عن سويسري رحالة 
يبحث عن معنى للحياته في المكسيك أو نيويورك أو في باريس وإيطاليا 
أو ف اليونان وكوبا أو ف اليونان كرة أخحرى مكان ولادة الحضارة 
وموت آختر ضدية من شحايا هله الفضارة السنافية وقمئ الغبية 
سابيت وقد لدغتها في صدرها أفعى بعثتها الآلحة أو أرسلها الشيطان . 
إن قوة الرواية كلها تكمن في غموضها الساخر وتكمن كذلك 
في مهارتها في السرد وف بنائها الصارم صرامة تجعلنا نشعر شعورا يكاد 
يلمس بحضور الصدفة والضرورة . إن رواية هومو فابر رواية تأخذ 
بخنائنا أخذا شديداً » وسترى فيما بعد أن هذه هي إحدى صفات 
الرواية الوحودية . 


إن بول نيزون سويسري كذلك . ويعتير في أيامنا هذه واحداً من 
أعظم كتاب اللغة الألمانية قاطبة » ولقد منح جائزة الكسندر شرودير » 
وهي مع .جائزة بوشئر من أشهر ما يمنحه كاتب في اللغة الألمانية . منسح 
اذن تلك الجائزة على روايته ستوليز الي نشرها عام 1915 . وحين 
نشر روايته سنة العشى عام 19/1 ترجمت مباشرة إلى بقيئة اللغات 
الأوروبية فعزز ذلك من سمعته كواحد من كبار الكتاب الأوروبين. 

إن سنة العشق هي حكاية رجحل يفوص في أحياء المدينة » كما 
يغوص في شواع الأدب » ويعيش فيها تجربة العوز الكامل قبل أن يطفر 
من حديد ويولد ثانية عن طريق الكتابة . هذه المدينة هي باريس . 

وأما الراوي فجل يناهز الخمسين من عمره » يغادر بين عشية 
شاه ميته زبوريخ وو سونسرا ماركا ها حية أختماجي زتية 
تحظلى باحترام الناس هاجراً زوجته وأولاده » ليعيش في غرفة خربة في 
إحدى أحياء بايس المتواضعة . ويروح البطل يطرق .شواع المدينة الي 


م١‏ سسس 








نا الرواية الو جودية نا 
تمتد كلوامس الأخطبوط ؛ يبحث في حاناتها الي ترتادها البغايا عن 
السلام والمتعة . ويتساقط إلى أعماق وحدته يداعبه الرحاء بأن يصعد 
ثانية إلى سطحها حين يضرب قاعها بقدميه ضربة تنقذه من الغرق 
ويكون إذاك على أهبة الإستعداد للشروع بالشيء الوحيد ذي القيمة 
أمام باصريه ونعنى الأدب جوهر الحياة ومعناه . 

إن سنة العشقى هي رواية الكتابة الخلاقة بقدر ما هي رواية 
الإبتهاج الخالص بالأدب حين يغدر كل شيء . 

" تود الحياة ابشرية غلاباً وإلا فهي تضيع " 

. ليس من حياة ذات قيمة أمام عيئٍ الكاتب غير تلك الي تستطيع 
الكتابة أن تمسك بها في شبكة الكلمات . 

وبهذا للعنى فقط تكون الكابة لتزامً شاملا . 

وهذا الإلتزام ليس إلتزاماً سياسياً . 

وروايات بول نيزون لا سياسية على نحو استفزازي . 

وهذا الإلتزام ليس .عنى أن يلتزم الكاتب بأن ينتج كتياً | ولكنه 
التزامبمعنى أن كل وجود الكاتب منصهر بالكتابة . يقامر فيها على 
حياته نفسها وعلى معناها وعلى تبريرها . 

وهذا ب يعن أن يهجر الكاتب هجراً شديداً مالا يفيده في الكتابة . 
إنه التنسك ولاشك . ولكن.ينبغي أن نعرف أن الكتابة لا تتحقق على 
حساب الأحاسيس أو على حساب المشاعر . والعكس هو الصحيح في 
رواية نيزون الرائعة . فالمشاعر فيها متوترة ويقظة . 

وخلاصة القول ان سارتر قد بدأ على هذا النحو حين كان 
يصف التزام مالارميه 0/2شااهلة1 ( 1848-1851 ) الأدبي . 
غير أن تطوره الفكري ابتعد به عن طريق هذا الطريق . 

لقد نشاً سارتر يتيم الأب . ولقد شغل تفكيره طويلاً بصلة 
الأبوة " الفاسدة " كما يؤكد ف الكلمات . وهو يحاول أن يكشف 
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عن هذه الصلة قدر جهده عن طريق التخيل فيما يكتبه فيما يكتيه عن 
فلوبير أو في مسرحية سجناء ألتونا أو في سيناريو فيلم فرويد . 

ولكن الكاتب الأمريكي بول أوستر يستعيد من حديد » وعن 
طريق تحربته الشخخصية وبإدراك تام لما يفعل » تأملات الروائي الفرنسي 
حول هذا الموضوع . 

إن كتاب احتراع الوحجدة (1947 ) هي قصة ابن لا يستطيع 
قبول ان حياة أبيه كانت عبثا لاطائل منه أو أن يغمرها النسيان إن ل 
يكتبها هو . وعندما يبدأ الراوي بالتنقيب في أنحاء المنزل حيث مات 
الوسوعنا . فيكتشف أن ذلك الرجل ذا العادات الصارمة ققد بذل 
غاية حهده كي ييقى في الظل مغموراً » كي ينسى ذاته»كي يعيش أقتل 
مايمكن العيش ويكعي كلك ]0 أي اكادرهرية كنا اتريت 
منه العراطف » وانه كان يتشبث بعناد على سطح نفسه كما لو أن 
أخطاراً مرعبة كانت تترصده تحت مظاهره كبوربحوازي معدل . لقد 
تدير آمره تيع: يتخب للنياة عتوقا من هلاقاة الرأضس.. 

لقد كان رحلاً يائساً تماماً 1 

وهر ل يمد أبن إلا بالممية الى تومنها لروة . . ولكن الغررة » 
كما يقول ماركس هي عنصر الفراق الأساسي. لد ربح كثيراً من 
ره تباخ كرا راقن سنها مسا يكفية كي لقي ل منزلة درن 
حاحة لمغادرته . 

ويحاول الكاتب قدر جهده أن يعيد رسم هذه الحياة الي محت 
نفسها بنفسها " لأن من يعمل بنشاط يلد أباه نفسه " 

ولان روايته هذه ستحكي عنه شيعا ماء لابنه هو عندما يحين 
الأوان . إن أقوى الصلان الوحودية هي تلك الي تربظ إبنا بأبيه وإن 
كشف أغوارها هو الشيء الوحيد الذي يسمح لنا أن نكون آباء 
بدورنا . 
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إن رواية اختراع الوحدة هي من أشد الروايات الي تعرضت لهذه 
الرابطة ايلاما » ومن أشدها وعيا كذلك » تلك الرابطة الي طالما غابت 
عن سارتر حتى جهل غيابها . 

وأما سيرج دوبروفسكي فانه يعرف ما يدين به لسارتر » ونعي 
بنوة روحية . 

وهو يفي بدينه هذا لسارتر في روايته الكتاب الخطم (19145) 
حين يصف فيه زيارتين كان قد قام بها لحان بول سارتر . وف هذين 
المقطعين يكشف النقاب عن علاقة وهمية بيم والد وابنه نشأت بينه 
وبين سارتر كما نشأت بين كثير من الثقفين الفرنسيين الأخرين 
والفيلسوف الشيخ . 

ولكن الكتاب نفسه هو ابن سارتر ! 

وبتعبير أدق هو ابن كتب جان بول سارتر » وابن أشد 
الأكاذيب الي اخترعها جان بول سارتر وسيمون دوبوفوار » وأطوها 
عمرا . وهي خخرافة الصراحة الكاملة في العلاقة بين الزوجين : 

- أن يقال كل شيء وأن يقول كل للآخر كل شيء إطلاقاً " 
لقد طرحت هذه الضرورة الصارمة كشعار للعلاقة بين سارتر 
ودوبوفوار . 

والحقيقة أن العلاقة بينهما لم تكن متكافئة ولا على قدم المساوأة. 
والحقيقة كذلك إنه كان شعارا كاذبا بعض الكذب لزوجين كانا أكثر 
انطلاقاً وأقل تحررا في آن واحد مما تكتبه أو تزعمه سيمون دو بونوار 
في مذكراتها . 

ولكن ايلز دوبروفسكي زوجة الكاتب تتبنى هذا الشعار بحرفيته؛ 
وتقذفه كتحدٍ في وجه زوجها الذي يستوحي دائما من حياته الشخصية 
مادة رواياته . 
85" كمد 








- الرواية الو جردية « 
- هل تتجرأ فتقص في رواية حقيقية ما يحري بيننا حقا ؟ 
ويرد عليها الكاتب 
- سأفعل ! 
ويعقد الروائي وزوجته ايلرٍ ميثاقاً بينهما : يكتب منيرج كل شي 
فعلاً » حتى اسوأ الأشياء جميعاً كعتفه هو أو كإدماتها الكحول أو 
جحيمهما اليرمي » وكل ما,يستتر خلف واجهة حبهما ولكن بشرط 
واحد : لم ينشر الكاتب شيئا دون موائقتها . 
إنه ميثاق سارتر وبوفوار وقد دفع إلى غايته القصوى .ومن هذا 
تمرت ايلز. 
وهي تموت بعد أن افرطت بي شرب الكحول عقب قراءتها 
لفصل لا يطاق من فصول الرواية بعنوان " سكرات " 
إن موت البطلة يحطم الكتاب . 
ولكنه يرتفع به إلى مصاف الحقيقة . 
ولولا تضحية ايلز على معبد الأدب العظيم لذابت الرواية في غثاء 
الأحلام الزوجية . إن الأدب الوحودي لا يداهن ولا يصانع ؛ وحين 
تنشأ العلاقة بين اثنين على سوء الطوية أو على النفاق فان عرضها 
يؤدي إلى انكشاف اللعبة وإلى موت أحد الطرفين » وهذا ما وبخ عليه 
دوبروفسكي أشد التوبيخ . لقد وجه إليه اللوم لأنه ظل على قيد الحياة 
ليس بعد موت زوجته .. ولكن بعد انتهائه من الكتاب . كما لو أن 
هذه التجربة الوجودية وهي من أكثر ما حاوله الأدب الروائي جذرية 
كانت تستهدف حياة كاتبها نفسها . 
وهذا جوهر الرواية الوجودية . 
إنها تستوحي نظاماً فلسفياً » ولكن ميئاق صدق ينشئه الكاتب 
مع ذاته ويخاطر فيه بأثمن من سمعته الأدبية . ولهذا يلجأ كاتب هذه 
١//‏ سسمس 
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الرواية دائماً أو يكاد إلى استخدام ضمير التكلم أنا , وهذا الضمير يشل 
تارة شخخصية من شخصيات الرواية ( فابرهود) » وتارة أخمرى يشل 
الكاتب نفسه كما.فٍ روايجٍ نيزون واوستر وعشل نارة ثالشة الكاتب 
الذي يزج نفسه على نحو مكشوف في الرواية كما هو الحال في الكتاب 
المحطم . 





* * * 


إن هذه الروايات الأربع الي اتخذناها غوقها لدراسسا تشيرك 
بأنها تسبر أغوا الحاضر » وبأنها تعكس إلى هذه الدرجة أو تلك تاريخ 
العالم وموضع الكاتب نفسه . 

إن هؤلاء الروائيين يرتعدون جميعهم أمام أوضاع المجتمع المعاصر 
المادية والروحانية ثم يتخذون موقفهم منها كما كان يطالب بذلك 
جان بول سارتر . وفوق ذلك » وعلى اخختلاف درحاتهم في الرعي أ 
اختلاف طرقهم ف تنظيم مواضيع رواياتهم فإن هؤلاء الكتاب جميعا 
يقامرون بكل ما عندهم . 

إن الرواية الوجودية تشعر قارئها شعوراً شديداً بأن الكاتب ينقل 
إليه مالا يقال من حياته وبأنه لا يسر بذلك إلا له ولصفحات الرواية » 
وتشعره كذلك بأن الأدب والحياة ليسا بعد إلا شيئا واحدا . 


اه 


دكتور حسن سحلول 


8س مما 








ا الشاعرة الصينية زهينغ لينغ 8 
الآداب الأجنبية 


الشاعرة الصينية زهينخ لينخ 


ثلاث قصائد وترجمة ذاتية ؟ 


ترجمة : يوسقم المحمود 


١‏ الشعر ضالت الدشودة أبدا؟ 





ولدت سنة 1471 »في جيانغجين كاونيٍ - مقاطعة 
سيشوان . أبي كان يدير معملا للجعة » ويصنع مشروبات شهيرة» 
وقد أدركت » في سن مبكرة » أن الشعر والخمر يترافقان الى حد 
بعيد . وكيفما كان » فلم يكن أبي هو الذي علمئي الشعر » واتئما 
هو عمي العظيم . اذ كان واحدا من آخر الفائزين في الاختبارات 
الامبراطورية على مستوى المقاطعة » ف سلالة كينغ الاخيرة وصار 
ذات مرة » حاكم مقاطعة . وكان يحب الشعر والخمر وترك 
روجا على بحالات مسرحه السياسي » المنصب ورجع للاعتزال 
فْ مسقط رأسه . 


لما كنت في الخامسة» كان هو في الثمانين من عمئره. 
وكانت رغبته الكبير أن يعلمئ الشعر . وهكذا تعلمت أن أروي 


014 شاك 
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عدة مئات من القصائد الكلاسيكية » التس صارت معانيها تنضح 
لي بالتدريج في وقت تال . وكنت قد تعلمت وقتئذ » اللغة تماما . 

رلكن عمي العظيم كان يظن أنه يدرب على النبرغ . كان 

يحب أن يوقفئٍ على الطاولة لألقي القصائد أمام الضيرف ف 
تهريحاة اأرييع الستري . وبالإضافة الى الحلويات وأضرابها » نقد 
كان يبدو لي أن أحقق شيئا من متعة أخرى . فاكتشفت بأن 
الجرس والوزن في الشعر الكلاسيكي يسرّان الأذن . 

وحين كنت ف المدرسة المترسطة » صرت ألم بشعر آي كينغ 
»)-١15١(‏ ووين أيدير (18395- 1974 ). وكان أن تأكد 
لي عندئذ أن الشعر ؛ ليس مسراً لأن تستمع إليه وحسب » بل أنه 
عميق وسام » مليء بالفرح والحزن . هكذا تخايت عن كل 
مسلياتي الأخر » واكتسبت أقرب صلة مع الشعر . 

كل يوم » بعد المدرسة ع كنت آخنذ كرسياً بلا مسننك للفلهر» 
إلى جانب اللحبل وأعمل وظائفي البيتية . ولما كانت الشمس تدلف 
إلى الغروب » ذات يوم » أثرت إلى أعماق نفيسي بالغيوم الملرنة » 
كما لى كانت الوم ثانسها قتدخادى يميا » قحرلت بوطيوع 
الإنشاء إلى شعر » بعنوان " أرغب أن أطير "غير مدركة أن 
هذه هي قصيدتي الأولى بالفعل . 

وحدث مؤخراً أن اطلع ؛ بالصادفة » أحد محرري يرمية 
جيانغجين» على القصيدة ونشرها . 

وكنت محظوظة إلى حد ء أن انضممت إلى جمعية الشعر» 
وصار لي أن أقرأ الشعر المنديد من الوطن ومن خخارجه » بما جعلئي 
شديدة الإعتزاز.كجموعة " الغابة في الفجر " 

كان ذلك بتأثير الشعر النشور ف الدرريات » منطلقاً في 
خوني > لال لتر مسد ازا محرا ريق توا للد 
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أيوان » زيتغ زهويو » وزو ديفان . وقد اتخذتها كمعلمي . وإذ 
واتاني الحظ » بعد بضعة عقود تالية » أن ألتقي انخررين » فلم 
أتمالك نفسي » أن تحدثت معهم بحماسة عن » الغابة في الفجر . 

ان إدراك المشقة في الشعر الصيئٍ الكلاسيكي » وق شعر 
الحرب اليابانية » وضعا حياتي طبيعيا ف طريق جدي وهادف . 
وانتقاليي مؤخرا من الوطن » لأنضم إلى قوات هيونان الفدائية » 
خلال حرب التحرير » كان يرجع » إلى حد بعيد » إلى تأثبر 
الخيس: 

وعلى أي حال » فد كانت 140٠‏ ء حين اتخذت الكتابة 
كمهنة . انتقلت إلى القسم الإبداعي لجماعة الفن في شانغشا » 
مقاطعة هونان » ولأني أكتب الشعر » فقد ألحقت بدار النشر 
الشعبية في هونان » لأعمل كمحررة للشعر . 

في أوائل الخمسينات » تأثرت عميقاً بالتطور الوطئ الواسع 
بالصناعة الثقيلة » وبحدت الإنخازات بحماسة . وكانت اثنتان من 
قصائدي " جسر نهر ايا نغاتس " » " وأنشودة اللحام بالكهرباء " 
شائعتين بين عمال السكك الحديدية » ونقشوهما على معدات 
عملهم . ولكن » غير بعيد من ذلك » صُنفت " يعينية " خخطأ » لان 
شعري وأنا توقعت عن الكتابة مدة احدى وعشرين سنة . في 
الحقيقة » أن أحدا لايستطيع القول أني » عمليا » انقطعت عر: 
الشعر » لان الشعر أصبح مسكن روحي . 

لقد أحببت الشعر وكتبته بالسر . بيد أنه لم يكنلي» كر 
مرة » الاقاريء واحد فقط - تشين كزويان » الذي كتبّ لي أن 
أحده فْ أشد أوقات حياتي صعوبة . كان عندما أذن لي بالنشر» 
وحين كنت ف أعماق اليأس . كان الوقت اللازم حيث جاء 
ليراني. قرأ قصائدي » واتخذني صديقة حميمة . ومؤخرا » لما 

اللدد لطا 
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أرسلت » خلال " الثورة الثقافية " الى اقصى الحبال » ترك المدينة » 
تخلى عن عمله وذهب معي الى الحبال . 

تزوجنا على الطريقة المتبعة هناك . الحب جعل زواجنا مثاليا . 
تفاؤله بدد مزاجي في التشاؤم . عشنا في هري نخال . ومع أننا كنا 
لامملك شيئا » فقد كنا نشعر أننا في ارتياح تام . كنت غريبة منعزلة 
في حباله . ظلال الشعر ماتنفك تلازمئ . كنت اكتب وانا أمشي 
في الدرب المحجر . لم أرد أن أظهر نفسي ف شعري » كما يكرن 
الواحد في اليأس . فكان أن كتبت ف تعاسي عن السعادة » الجمال 
المكتنف بالاسرار » العمق والهدوء في الجبال » حيث عشت . 

ولكننٍ لم أحرؤ على الاحتفاظ بقصائدي » بسبب موقفي 
امحفوف بالمخاطر . وكل ماقدرنا أن نفعله » زوجي واناء أن نعهد 
الى الذاكرة بتلك القصائد » قبل ان نحرقها » وتستحيل نسخخحها 
رمادا . لم يكن لاحد أن يستطيع أخذها بعيدا من الذاكرة » رأن 
أنشرها في بجمرعة . 

نزلت بعدة علل من فترة اقام في الجبال » وماازال أتعذب 
بها : في الظروف الصعية على اللرء أن يسلي نفسه : ومتعتنا الكبيرة 
هناك كانت » أن قرأنا خلال " الثورة الثقافية " » كتبا جيدة من 
المكتبات الي نقلت الى الريف والجبال . قيمو اللكتبات كانوا 
يعبروننا الكتب لشعورهم بالأسى لنا . واذ لم يكن لدي من ضرء 
في الليل فقد كان علي أن أقرأ في النهار نقط 

وحدث أن شاهدنا » ذات مرة » بعض الناس يصطادون سمك 
الشبابيط » على ضوء مشاعل من الصنوبر » فما كان مي الا أن 
تسلقت الحبل » لأحضر بعض أغصان الصنوبر . وحقا كانت 
مشاعل صنوبر مضيئة » وكما ظهرت لنا مع الصيادين كحضارية » 
ولكنها تدحن كثيرا . ولم تقدرء عندما استعملنا ها أولا » 
اا 155 -- اسم ل سسسب بابب 
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واستطاع أحدنا أن يلمح الآخر » من وقت لوقت » أن نتوقف عن 
الضحك . عيوننا وأنوفنا استحالت سوداء . وكان هذا الضوء» 
من جهة أخرى مفيدا جدا . فقد قرأ عليه زوجي عدة كتب علمية. 
ومع أن ماقرأه كان حينئذ عديم الددوى » ولكنه برهن عن جدواه 
ف بناء اقتصاد اليوم 

أما أنا نقد قرأت عددا من الأعمال العظيمة الي لم أكن قد 
أوليتها اهتماما من قبل . وقد نورت كثيرا » أن رجدت كتاب هذه 
.الأعمال يرسمون بالكلمات طريقا للصداقة الشاملة . وقد سّرت 
عن حزني وألمي » يما وصفرة فيها من بلاياهم . أحببت فيكتور 
هوجو » جورج صانئد » لو تولستوي » فاليري» » بودلير » وهلم 
جرا . فقد تواصلت معهم » وشعرت بيقظة روحانية » اذ علمرني 
أن أنظر الى المستقبل في بحالات الفكر والفن » فخترحت من العزلة 
الى العالم الانساني » واكتسبت تعلقا كبيرا بالحياة . ولما جاءتي 
الفرصة سنة ١50‏ » لاستئناف الكتابة مرة ثانية » فقد جردت 
قلمي بلا تردد . 

وبعيدا من هذاء فقد فرضت الطبيعة علي قوة أحرى » 
فكتبت عن الحيوانات ف مجموعة أشعاري » أغنية حورية الماء 
الصغيرة » ومجموعة قصائد » زهينغ لينغ » ثورة الفراشة » وعددا 
من الأعمال النثرية . 

ناقد الشعر » يوان زهونحيو» في مقالته " زهرة هاربة " قال:" 
كل الحيوانات في قصائد زهينغ لينغ » مؤهلة للحب والكره . كلها 
راغبة في الحياة " 5 

" الطبيعة البشرية القوية جعلتها جميعا أكثر تألقا وايحاء, " 
و "الاقسام الي جاءت عن الحيوانات كانت دائما رائعة . " 

كل هذا قد كان من عيشي في الجبال » حيث اعتبرت 
الحيوانات البرية هناك كمثل كائنات بشرية . أحببتها » لأنها كانت 


١4‏ نسم 
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نشيطة . كانت معي » وتنفسّها كان يريحنٍ . ف صحبة الحيوانات» 
شعرت أن وحشة الحياة أخف وطأة . 

أفدت كثيرا من عيشي في المنفى . روح شعري تجذرت 
عميقا في الجبال » ولم أتأثر كثيرا بحملات السياسية . وهكذا كانت 
قصائدي دائما مطابقة لنفسي . بعض القراء سألئ » لماذا قصائدي 
مفعمة دائما بالشباب والقوة . وأظن أنك اذا عشت ملخبطا الى 
حد ماء فلا بد أن ستكون دائما شابا » وقصائدك فياضة شبابا 
وحيوية . ان الشباب هو نور الشعر . والشعر يكن أن يتخيل فقط 
عندما يأتي مثل هذا النور . 

انئ لاأتبع أي مدرسة للشعر . الناجحون والمحفقون من 
سبقرني » أكدرا أن الكتاب الأصيلين لم يتبعوا أبدا نماذج 
موضوعة. بل انهم تشربوا كل شيء » وتعلموا من الآخرين . وقد 
اتخذت أسلافي كمعلم لي » الا أن معلمي الرئيسي هو الحياة نفسها. 

الحياة في الحركة مستمرة . وبهذا السبب » فأسلوب في في 
تدفق » وليس على الشاعر ان يلزم أسلويا واحدا خصيصا . أسلرب 
مسلسلة قصائدي الحديثة " انبثاق النور العابر " » نشرت في المجلة 
الشعرية » يختلف بالكلية عن ذلك الأسلرب في قصائدي السابقة 
الا أن هناك شيئا ملتزما دائما - ان أكتب لتقدم البشرية . - 


ان أكثر من اثن عشر شاعرا وناقدا حللوا قصائدي » ولكل 
واحد منهم ( له أوا ) آراؤه . ولكن انتقادهم كلهم مشيرك في 
شيء واحد . كلهم فكروا أني واصلت تراث الشعراء الرائع في 
الصين وخارجها . مع أن شعري عتلك » في الوقت ذاته » وعيا 
معاصرا . وأنا » في الحقيقة » لاأظن أني قد بلغت هذا المستوى 
العالي . وكيفما كان » فان ماقالوه هو الهدف الذي أكافح 
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ان الشاعر » كمثل الناس العاديين . هو فرد مستقل » وهو 
أيضا عضو في الجنس البشري الكبير . ان أي شاعر لايستطيع أن 
يتجاهل مستقبل النوع البشري . المستقبل قريب الصلة بالحاضر . 
واللامبالاة بالحاضر تعينٍ الثقة الضعيفة بالمستقبل . 

في العام الحالي » التغيرات. تجري كل يوم . هناك أناس 
كثيرون وأشياء كثيرة تدعوني أن أغينٍ » وأن أكتب عن تعاسة 
. وسعادة أناس اليوم . قصائدي " الل الخلفي " و" فراشة ف 
العاصفة " " الدوامة " » " حب وموت " »؛ والى ماهناك » قد 
اعتبرت نموذجيات لهذه المتابعة الشعرية بشعري » عُلقٌّ عليها وأعيد 
طبعها عدة مرات . 

بيد أني لم أر فيها الابحرد اكتشافات قليلة » بالنسبة لرياداتي 
الشعرية الي لاتعد » وهذه الريادات ستستمر . ومع أني قاسيت » 
وعمرت لوجه الشعر » فقد منحتئٍ الحياة عزما مشجعا . ومادمت 
أتنفس فسأظل أكتب الشعر » وأواصل تحمل مشقة الابداعات 
الجديدة . 

هذا الشعور الأبدي » بشأن الشعر » قد تحذر عميقا في عقلي 
منذ طفوليٍ . وسيظلل كذلك حتى أموت . لذلك » فلايهم أن 
يناح طويلا على عزلة الشاعر » بل سأتعقب بالتصميم أكبر 
المغامرات قاطبة . 


مجلة " الكداب الصينية " الفصلية . صيف ١54‏ 


ل للنا 





ها_الشاعرة الصينية زهينغ لينغ 5 


أغنية حورية ماء صغيرة 


١ ياحبيي‎ 

هل لك أن تسمع صوتي ؟ 

لقد جئت أسشي كل الطرين على دموعي ٠‏ 
أن حوريتك الصغيرة . 


قصرك يستشرف البحر حيث أعيش » 
كل صباح أعجب .كظهرك الرائع ١‏ 
عاطفي العميقة تطوكف من حولك » 
اما كما الضباب الرقيق يوم فوق الغابة . 


آخخر الامر قفزت . ذات يوم » من اللجة» 
عازمة أن أمضي ال العام الرائع حيث تعيش ١‏ 
ولكن + أكن » لسوء الحظ ء الا حورية ماو» 
فكيف احتال للمشي داخل بيتك ؟ 


5ك 1955 
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شكرا للتنور الذي استفدته من " اندرسن " 

فقد تحملت الالم وشققت ذيلي » 

لالبالي .عا يكلف ذلك ٠»‏ 

وهكذا صار في رحلان أمشي عليهما. 


(« 


ولأ مارحت أخطو في قصرك» 

أبصرت بك تنمشى غنت غيوم بيضاو» 

رليت أن علي أن اغنيك أغنية» 

الي تشتهي أن تكون معبّاة بأولم حب ف الدناء 
ذفنيت » وحاولت أن أغئ مرة ثانية» 

ولكن + أستطع أن أخرج صوتا فريدا . 

الإزمار الذي منحين الاله لياه أصيب بالكرس » 
ولساني الخلو ماعاد عتلك القدرة على ملكة النطن 
لم أعرف من أين جحاءت هذه الكارثة غير اللتوقعة + 
القد دمرت سعادتي ني خة عين . 

بلى » لقد تذكرت » 

أوه» ماكان أفظع ذلك ١‏ 

إن اتلك الإساعرة مولي 

فقد عرذنها من خرافات أندرسن الطئّة . 

ظهرت من خت الدرجات اللولبية 

في للظة دحوي القصر ٠‏ 


١ 0/‏ سس 








عباءتها السوداء الرهيبة متجرحرة على الارض ٠»‏ 
أظفار يديها القانية نصف عنفية . 

سلطت عينيها للشؤومتين علي ٠‏ 

ثم مسسّت شعري بعلجوح متعدد الألوان . 

كان ذلك هو السحر الفظط 

الذي صيرني خرساء في للظة . 





الصوت لأعبر عن -جي كان هو اللفقود » 
الا أن قلي ل يزل مملوءا بالحب » 

ومع تطيم الحب المبيس لقلي » 

فكيف له ان يعود مفهوما ؟ 

حُديقي اللنونة » دموعي ٠‏ 

كل ماأستطيع هو أن أحشد كل شوقي 
قْ حاجي اللقطيين بشدة . 

اخلاصي » قلي الحنون » 

لااستطيع الا اطلاق تنهدة خرساء 

عو اللسماء الأمميعة 


أماي قصرك» 
فليس هناك الا الصّحب المستيري » 
ثررة الاكاذيب . الاشاعات والإخرّاء» في كل مكان» 


1١58 هس‎ 








الشاغرة الصيتية رهزيع ليتع ا« 
ف كل مكان . سخرية البومات البرية » الذئاب والنسور 
وبعد أن أُعدّت الكمر اللسمومة لتقتل النالى » 
طائر النحس سرّح ريشها للسموج راضياً. 
نزل بي الكرب . سخطت ٠»‏ 
كيف أطيق أن أرى 
بدك وشرذفك 
.يداسان بأقدامهم القذرة بلا رحمة ١‏ 
شعرت بالاسى . قلقت بعمق » 
كيف أستطيع أن أتمل رؤية 
اعمدتك الرخامية الييضاء 
مطرطشة بدم أعوانك للخلصين ١‏ 


طائر النحس أبصر .كشاعري الداخلية» 

الذي اتهمئ ب "حيازة الدوافع الفخية "0 
فسيروني الى منفى 

طالبين أن أَقِم إلى الابد بعيدة عن عاصمتك . 


+ أستطع ني أقصى الارض القفرة أن أرى نور نافذتك » 
حل ونيز وجب آتبذب بالكوق اند 

ولا كنت أمتص جذور العشب لاسكن جوعي » 

كنت أسأل الاوز البري عن سعادتك » 


14 لاسا 
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ولا كنت أذهب بلمع اللطب وأشعر بالاغماء » 
كنت »ء لمظة ماأعود الى الوعي ٠»‏ أتضرع الى السماء 


لسلامتك . 


لقد أردت ف القيقة أن اقوم.عغامرة لاعود إل زاوية في 


٠» شارعك‎ 


لذ ولو لظة منك على الدرج الرخاني . 


شكرا للرّع لطائل من خر الشمال » 
الذي غضباً طار فوق آلامك » 

وبمجناحيه الواسعين كغيوم معلقة» 

يشمت الضباب السموع والريح الشريرة . 


لقد ابتهجحت حدكء واكنت شديدة الاهتياج » 
حلقي الأبكم استطاع أن يتكلم مرة ثانية . 
الشملة الاولى الي بها نطقت 

كانت رسالة عاطفية اليك + 

ان عائدة حالاً اليك ياحبييي * 

وسألقي بنفسي بين ذراعيك 1 


تلفت حو ونظرت ف للرآة خلسةء 
حائفة أن يكون شبابي الكميل قد ولى ع 


2111 111222222656 
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وشعري الاسود اللامع الذي كان ف سابقاً . 

كيف كان مما هو عليه الآن ؟ 

آه» دم الشباب الذي جعل وجني موردتّين 

كم تغير في لون ختوخي تفتح مفرفدا ١‏ 

ثم » دع النسيم العليل متحر كا.كروحة 

يسوق وفائي الخالص اليك » 

ولاأريد الا أن أقضي مساء عمري وأموت ف البال » 
مقيمة في غيمة منفردة طافية في الاصيل . 


أوهء» كلا انه لخطأء 

لقد شعرت بالنجل أن قد فكرت بتلك الطريقة » 
فأي انسان عاقل معجب لاليكون صائب النظر ١‏ 
ولاني اعتقدت أن -جي قد يضفي أبهة عليك » 
فلماذا علي أن أتردد ولاأتجاسر على حبك ؟ 


لقد حزمت متاعي وانطلقت في الخال ٠»‏ 

وبذلت أقصى جهدي لاقطع اللسافة الطويلة . 
سيفك الصّديء سأصقله بقبلاتي » 

جرو حك سأغسلها بدموعي » 

يبي الشذي سأبدد الرائحة الكريهة من غرقتك » 
بناء قصرك الفخي .كوهبي ايد 


سمي ووس ب م و سب و بس سس سب سبي سس || ب :1912710 
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نعم » ان ماضية اليك » ياحبييبي » 
فهل سمعت صوتي ؟ 
لقد قطعت كل الطريق أدوس على دموعي السعيدة» 
ان حوريتك الصغيرة . 
رعا مايزال هناك زوج من عيون غيري 
تنظران شزرا الى سعادتك » 
ان مستعدة أن أموت ألف مرة لاجلك . 
وعندما الدم القاني خضب شعري الاشيب » 
فسوف أدعك تنعم بالربيع في فلي » 





ا١ورلحلابك‎ 


37١17 اكاك‎ 
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حب وموت 


اللستنقع هناك في الخانب الآخر الى اليمين 
حميرات الوحش توّى خلف امهاتها 
غنب مرحة كهبة ريح 
5-95 جلودهاء وهي ترج مندفمة من الغيضة 
اع 6 


تومض كما الكهر مان الاسود 


بضعة أسود ضارية 

تقتحي للشهد المميل في الفجر 
شهيتها الوحشية تتفجر كالاعصار 
- الطوة الافريقية الشرئية تغفر فاها 


الحمر الكبيرة تنفوق يالعدو 
كأرشق ماتكون قطرات الزثيق 
انها تقدر أن هرب وتتخفى ف الخال 


سسم 
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ولكن » الغريب حقا 
كما لو أنها مربوطة بحبل 
أن واحداً منها لابريد أن ينفك من القطيع 
بل حلقة حول حلقة سرعان ماتتشكل ف ثلاث دائرات 
وتحدق بالخميرات باحكام 


ومع أطفاطا واثقة» تأححذ بالعدو أسرع فأسرع 
للابقاء على أطفاها الاعزاء أحياء 

ذانها تحمل أهمية كبرى في حيواتها 

الأ أن تشكيل دائرة لحب كرا مايكون معيقاً 
اذ ان حوافر الخمر الصغيرة ماتزال رقيقة وهشة 
فتصير أبطأ وأبطأ في ملتقى الحياة واللوت 


الاسود .كخالبها تير غمامات من الرمال والخصا 
موالية قرع الطبول السحرية بانسجام 

وتدعو للتقرب بد الاضحية 

انها تعلن هلاكاً عاحلاً بلا رحجمة 

ال " كالامي " انسحقت 

الزامى اللحطمت 

الازهار أنوار البراري ٠»‏ فاذا ماانقرضت 

كل الاصوات انكتمت 


لاس 714 
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وبدون انقاذ ذالعالم يتوارى يعيدا 
دائماء في اللحظة الخاسة . القلب يفتح نافذته 
الحمار الكبير انفلت من طوق الدائرة على و أَدرّ 
لملذا فعلها ؟ والنطر على وشك الوقوع 
كيف طلعت معه ان لايهتم الا بعياته الخاصة 
ولل أين اندفم بتيار عقله الباطئ 
غمامات الرمال والخصا أفسحت له الطريق 
انقذف بسرعة لل الاسود» تقدم مقزباً منهم 
واستحال الى هضبة ضخمة 
يسد طريق الاعداء 
وبرأسه مرفوعاً عالياً وبعرفه منتصباً واققاً 
صهل حاضاً الخمر الاخرى أن غَنلي للوضع 
كمالو أن كل حياته قد احتشدت قوة 
فقط هذه الصهلة العالية 
الصهلة سرعان ماقطعت يأنياب الوحوش الضارية الحادة 
الا أن الصدى الود ارتفع مدي الافق كما غمامة 
واتذ خولت لل عين كبيرة 
حدق .عحبة انر الخمر الشاردة 
ولا كانت خطوط الخلود خصيصة نفس الدم 
فقد طمت موجة فوق موجة واحتفت ف الافق 
والعين الكبيرة ضاقت واغتمضت 


ال يلها 








6ه الدراق ل 21 
تاركة قوسا جميلا في السماء الزرقاء 


للأحد يعلم فيمالذا كان يصر 

بمخسده انفسه مُمؤقاًي قطع 

وخطوط الكهرمان الاسود اللريرية منقوعة يدم 
وقد نثرت بين عنائيد ال " كوغون " 


بعد وقت طويل ٠‏ رجعت الممر الناجية مؤخبرا 
وطافت للكان كثيبة 
ذما عساها تقدر ان جد من النسور 
الاشيء ,يود الا الرماد 
ولكن . وحده الرماد يقدر أن يدرك 
ماذا كان اللهب يعن ني الأيام للاضية 
اوه» ياأفريقيا 
حق ا لقد كنت ضوء الشمس اللاقح 
أبلول. .للحم 


لللا نما 
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في معدية 








ئْ الليلة للاضية ارتفعت مياه النهر 
لمي جوت نعي 
للسائرون وقفوا على الضفة 
يعدقون ف للاء بائسين 
لدظة بعد أخرى 5 
الوقت ينقضي هادئا 
اللسافرون يحدقون بائسين 
هناك طريق طويل قدايهم 
لالأحد يعرف 
من عليه أن يقفز أو لا لاه 
وعد يديه للآخرين 
المسافرون جميعا و كلهم غرباء 
كل واحد منهم أذ بيد الآخر 
كمالو أنهم كانوا طول عمرهم أصدقاء 
اعتماد ١‏ على مساعدة بعضهم بعض 
خو ضوا عبر النهر للسع ‏ أ 
وعندما وصلوا الضفة الاخحرى 
اسرعوا في الخال 
كل واحد يأحذ طريقه الخاص 
أيلولء الحا 
زققق 





١ /‏ كاه 
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د/ريسوض تومساش لبيسسوده 


لسستييييية 


ترجمة وتتديم : حاتف الجناني 


داريوش توماش لبيوده - شاعرٌ وناقد أدبي ومُحاضر في الجامعة , 
ولد داريوش ف مدينة ( بيدغوتش ) غرب بولندة » وفيها أنهى المدرسة 
الإعدادية وقسمٌ الأدب البولندي . 

مارسٌ أعمالاً مختلفة منها : أنه كان يُستانيا » وسبّاحاً مُحزفاً 
بأنقاذ الغرقى + ومُعلما لفرة وأعيراً محاضراً جامعياً ف بيدغوتش » :في 
العام ١951‏ حصل على شهادة الدكتوراه . 

وداريوش شاعر وناقد أدبي نشيط جداً واستطاع بعمله الذؤوب 
وموهبته أن يحتل مكائه في نخارطة الشعر البولندي . حارٌ الشاعرٌ على 
عدةٍ جوائز مرموقة مغل : " الوردة الحمراء " ( غدانسك ١984‏ )»2 
وجائزة باسم الشاعر أنمي بورسه ( كراكوف 1984 ) » وجائزة 
فيسبيانسكي ( وارسو 1989) .. ودازهوش الإتؤدة مجي اللقافة 
العربية . 

من بين أعماله الشعرية المطبوعة نذكر : 

. 31948٠0 منتحرون من تحت عربةٍ كبيرة " » وارسو‎ " -١ 


؟- " الوصية الأحدث " » دار نشر بوموزه 19417 . 





لللائكا 





الشاعرة الصينية زهينغ لينغ 81 


حقل الشَرَقرّقات الميّئة " » دار النشر الأدبية » كراكوف 


.١544 
.1948/4 الحظة قبل نهاية العال " » وارسو‎ " 5 
. ١949٠ ه " نِصالٌ وقطرات " » دار الشرارة » وارسو‎ 
1١99٠ طيّارو المسافات فوق البنفسجية " » بيدغوتش‎ " 1 
تراويج‎ 
وم ياسيّدَ ابش والعُروبي سيد الندى ولكلح‎ 
اسسْمُحْ لي أن أغطس رأسي كراتو‎ 
في طاسٍ الفضاء السحري اسمخ لي ألا ألْحَقّ‎ 
يموكبي رحَالةٍ النهارات ورخالةٍ الليالي‎ 
ثمة ف نهاية الطريق وعد الشرارة‎ 
وعهد المّسق قة الدفء لحف‎ 
وجائزةٌ الضياء‎ 
ثم ف نهاية الطريق طشتٌ ماء‎ 
للأقدام تعب ويوةٌ لما تيح‎ 


الشَولكٌ 
ثمة رطوبةٌ منعشةٌ وكَمَنُ الريح 


لحبين معروق وَعَمُلتان 


* الشُعَراقٌ : طائ رٌاكيرٌ من ا حما م عرف ايضا بالشرقرق والشقرق . 
* يصّال ٠‏ هو جنع لنصل وتعني هنا ا جزء العريض النبسط من ورَقَةٍ النبات . 


4 اكاكلا 


داري هاش نبيوده © 
مع صورة ( تيبريرس ) 
اس الم واللمع سي الحليب 
والنار اسمخ لي أن أشرب مرا ومرات 
من أكؤْسيك الحارقةٍ 
الشفتين 
10 أبا بار والحخث والنحاي لسع ذلك 
الذي أَرَدْتَ أن أكوئةُ ف خططك 
ابتعدث لمسافةٍ أكبرٌ من 
الطريتي الهوائية الحجر مُسَطُح 
ابتعدت غير آبهٍ بندايك 
قادتي قُوى مُظلمة 
اعتشت على الوَبرٍ واللّحمٍ والدمٍ 
غسلت وجهي بدموع مُوجعة 
تهقتهت وبصقت 
على كتبك 
أبا السّرْء وشرنقةٍ القرّ والعلقّم 
عمق اصح م رزل جات دري 
فظننت أنّ في داخلي 
قوةٌ هائلة 
كان تمرّدي بالنسبةٍ لك 
تَمَرّحاً صامتاً لظل 
"اس 731١٠١‏ 





' داريوش توماش لبيوده لل 
هكذا أبا الخشخاش والفلفل والصّبر 
اسن 
أنا رجعت 
لنتحدث أبا العسّل والشوك ‏ تغيّرٌ 
الكتية منذ أن تكلمست آخخر مرق 
يو 
تذوقت ثَمَر الام اْرّ وشربتُ من 
نبع الرَمنٍ الَسموم 
كنت حيث ل أكنْ كنت ذلك 
الذي م أكنهُ 
حدّقت في أعين القتلقٍ أوة يهوذا 
(بيلاطس ) وكثيرٍ من الفريسين 
سمعتُ أحاديث لصوص امال وابحسّد 
رأيث أدْيعَ لتلهض الأشويي” 
فقدت الأبيمان واسْتَعَدنةُ من جديد عميت 


وحدقت في عدسةٍ الضوء والظلام 


د 250 


صممت وسّوعتث لغط مدينةٍ 
موث 

تَعَضّها الريخ وثمارٍ تَفْطرُ دما 
حلمت بكنائس فارغةٍ وقوارب 


11١‏ سس 





# الدراق # 
حافلةٍ يالرّحال 


نَعَمْيا له الذهبو والدّخان ‏ رأيت أنكَ موحود 
تَضَعٌ يدا على رأسي تُسندني 

وتأثرني أذ أسيرٌ- 

هذا مَضِيتْ من حائط لحخائط من حائطر 


لنافذة 

فلنتحدث أبا الرَعَب والجليدٍ ‏ مُتَعطشُ أنا 
لسماع صويّكَ من جديد 

فلتتحدث 


قوز كرحا 
هن ديوان " البكاءء با جيلي "0055-03 
الأخ ( إلى بيوتر ) لبيوده 
أخي مات بعد شهرين من ولادته 
م تُعطر ستواتٌ الخمسينات وقناً 
للرْضٍّ ذوي العاهات القلبية 
لم تكن له ر-مة الأركسجين 
ولا أملٌ ترات الْمَذي 
كنوه تحت شحو قبقَب 
هي اليوم كبيرة 
حملت التابوت الأبيضٌ الصغيرٌ يتان 
هما اليوم تحت التراب كذلك 
لاس 15117 











ا داريوش توماش لييوده ك8 

أي مات بعد شهرين من ولادته 
أشعلُ شمعة عند محضن الأرض 
الي جَمعِيْهُ وأيّاها ترات 1 
الخمسينات من القرن العشرين 

هن ديوان " علظة قبل نهاية العام " 

وارسوب كرحا 

على الطاولةٍ في مزهريةٍ كريستالية تتتصب 
الزهورٌ ‏ الحريرةٌ الصفراءُ تذكرُ يعاد 
الشمس الوردتان الحمراوان تبان 


على بُعلوٍ دفنا رقيقا ثلاث فراشاتر أسزوميري 


إقيقةٌ كفّسٍ عندّك اليوم 
76 سم تأني من الذياع أضية 
( غيلبرت سوليفا ) تحضنينيي مُداعيينَ 


لازي بعلا فاق عبر ننه 
سري رعشة نار دفيئة . 


هن ديوان " البركة السوداء "9583 1) 





1١‏ سس 





ا_من أدب الأطفال 90 


من أدب الاطفال - اهانياء 


له 


نت . حد. وحيد تأحير. 


" إذا كانت عملية تكوّن دماغ الحيوان تنتهي عند لحظة الولادة » 
فإنها تستمّر عند الإنسان بعد ولادته وتتوقف على الظلروف اليّ يجري 
فيها تطوره . والعلم يسعى لاستيضاح السئن الأساسية لتطور الطفل ف 
ظل ثقافة معينة وإلى وضع نظام للتربية استناداً إلى هذه السئن . 

من الأفضل بالطبع تعليم الأطفال لا بشكل عفري » بل بصورة 
عقلانية هادفة » وإيلاء العناية الخاصة بإعطاء الطفل مايلزمه بالذات » 
وتأمين تطوره الكامل القيمة " . وإذا كانت كل آداب العالم تمارس 
دورها قْ بناء شخصية الإنسان بدءا من نعومة أطفاره ء فإن هذا البناء 
يوحد بخصوصية واضحة من خلال شدة عقلانيته ومنهجيته وواقعيته في 
أمانيا وعلى كل المستويات . وهذا يطبع الشخصية الألمائية بطابعه » 
الشخخصية الدية امجتهدة العائلة والهادئة الصبورة . 


وتمارس القصيدة /الأغنية ذات الإيقاع السهل المتواتر هذا الدور 
بفعالية كبيرة بسبب سهولة حفظها وموسيقاها الحميلة النايعة من تراث 
الشعب الذي كتبها . إذ توصل المعاني بهدوء » هذه المعاني الي غالياً 


هس 115 





من أدب الأطفاال 98 
ما تكون تعليمية » تربط الطفل بالحياة » إلى جانب إيصال الجمال من 
خلال الصورة الشعرية المرسومة وجوائيّة الجملة الشعرية المكتوبة . 

وهنا يأتي تقديم الأحلام والأمنيات بطريقة خيالية بوصفه من 
أهم وظائف وسمات أدب الأطفال » إذ يساهم هذا في خلق خصوبة 
التفكير عند الطفل وإعطائه إمكانية المقارنة مع الواقع لاكتشاف ذاته 
الممكنة .ولا تخلو القصائد الي تكتب للأطفال في ألمانيا من هذا الخيال » 
رغم أن الأغاني المقدمة هنا تبدو أكثر قربا من هموم الطفل اليومية 
وعلاقاته ضمن محيطه وحبه للمعرفة والإكتشاف . 


| إن عقلانية القصائد وربطها بالواقع كما هي » تضعنا كما أسلفنا 
وجهاً لوجه أمام حياة الفرد الألماني الواعية والمنظمة لدرحة ال هروب 
ا 


ولا بد من التنويه هنا إلى أن الشاعر الذي كتب هذه الأغنيات 
غير معروف فهي تردد وكأنها شعر شعبي موروث كان ومازال ! 


كما يوحي بعضها وكأنه مأخوذ من آداب شعوب محاورة 
كالروسية بوحود شخصية ( ماتروشكا ) . لقد تمت ترجمة الأغانى 
بتصرف بسيط أوحى به المعنى » كي تقدم بالصورة الي تجغلها قريبة 
إلى شاعريتها بعد الترزجمة . وإذا كان غياب موسيقاها الجميلة كما 
ف أصلها قد جعل نشرها في بحلة مخصصة للأطفال كمجلة أسامة مثلا 
- أمراً غير مرغوب فيه فالطفل في بلادنا يجب أن يتعلم إيقاعات شعرنا 
أرلا - فإنن أحد نشرها في بحلة تهتم بالآداب الأحنبية أمرا معقولاً وربما 
هاما . إذ أن أدب الأطففال كتب دوما بأيدي مبدعين كبار وبقي يعتبر 
جزءاً من النزاث الغني لكل أمة مثله في ذلك مغل الأعمال الكلاسيكية 


الكبرى . 


لد لطا 


6 من أدب الأطفال 80 
05 أغية اللو : 


00 الكرنفال + 


اكلا« 115 


م أيها الطفل» ثم 


أبوكَ هناك 
يرعى الغنمات المليئات بالحليب 
وأمك هنا 


قي شجيزة لبان الضتورة 
لتسقط الأحلامٌ بوقعها الآسرْ 
تم أيها الصغير » ثم ... 


إنه لأنفٌ ضحم وطويل 
أنفٌ من الورق 


أما تلك اللحية الطويلة من القطن 
فكم تمنيت لو أملك مثلها 

وها هي نظارةٌ جدي السميكة 

سأحتاحها بالتأكيد 

عندما تأخذني أخحي اليوم معها* 
إلى الكرنفال 

هناك حيث يتنكرٌ الناس 


ولتعرقة اذ اعداً 
هناك حيث يتحول الناسُ كلهم إلى أطفال 


مثلي 








من أدب الأطفاال 8« 
5١‏ هايئر الصغير + 
عندما كان هايتر صغيراً 
لم يستطع ولا مرة واحدةٌ أن يريط حذائه 
أصابقّه الطفولية السميكة الغضةٌ 
لم تُردُ أن تستوعب ذلك حقاً 
مثات المرات حاول أن يعقِده 
غير أنه مااستطاع مرةٌ واحدة » 
ولا مرةٌ أن ملك الشدرء اللا 
دموعٌ الغضبي سقطت ساخخنة ساخنة 
على ذلك الجذاء اللعين 
وفحأةٌ ودون 8 يدري 
أنتْ تلك اللحظة 
حيث لا يستطيعٌ أحدٌ أن يسخخرٌ من هايئر 
بعدها 
الآن فرط هايئر حذاءَه وحدة 
كما لا يربطه أحدٌ 
إنه يستطيعٌ أن يعقده بشكل بحمة 
إنه الآن صديقنا الكبير 
هايتر .. 


هايئر الصغير ...1 


/1 سسس 








من أدب الأطفال 9 
4١‏ اللطرء 


حين تمطرٌ السماء 

نبقى جالسين في البيت 
هكذا ... على النافذة 
تتفرج بفرح على " الخارج " 


سما مللهة 
والأرضُ مبللة رطبة 


نحن الصغار 
نحل على النافذة 
وننظر بفرح شدي إلى الخارج ...! 


+ أغنية الشداء‎ )8١( 


"ا" 11/8 


هناك في الخارج » ف الغابة الشتائية 
تقف شجرةٌ السرو الطويلة 

مغطاةً بطبقةٍ ميكةٍ من الثلج 
بالكاد يرى المرء أوراقها الإبرية 
هناك 

حيث حارس الغابة بمشي متغاقلاً 
في الثلج والحليد 

هناك » هناك في العمق 

يقصّ .كنشاره شجرة السرو تلك 
حيث يسافر بها إلى المدينة 





من أدب الأطفاال 86 
أبي سيذهب غداً إلى سوق عيد الميلاد 
ياحثاً عن تلك الضجرة 
لأنها ويحمال أخخاذ نت وترعرعت 
سيشتزيها ويحملها عائدا إلى البيت 
ف البيت 
تملوها أمي بزينة عيد الميلاد 
التفاح الأحمر هنا 
وعلى كل غصن تعلق ضوماً يتلأل 
وعندما يأتي اليوم المقدس 
يسمح لنا نحن الأطفال بالقدوم إلى الشحرة 
حيث نراها بمخضرتها ّ 
في بهجةٍ ضوء الشموع الساطعة 

: أغية ماتروشكالا0‎ 0١ 
كما الخبز سيك ومدّور‎ - 
كما الورودٌ ملوثة بفرح‎ 
قله أنا» كنا و3 الجميع يعرف‎ 
أن أممّي ماتروشكا‎ 
الكثير من أخحواتي الصغيرات في داخحلي‎ 
واحدة منهن ترقص دائماً معي وتغئي‎ 
واحد » أثنان » ثلاثة‎ 


تعال معي يا صديقي 


اال ب ل #8 





اقلا _من أدب الأطفال »م 


وقائما بمخطوة ماترؤشك 29 

-كما سفينة الفضاء تضم العام يجناحيها 
أحبكم يا أطفال العالم ... 

الكثير من أخواتي الصغيرات في داخلي 
واحدة منهن ترقص معي وتغني 

واحد » اثنان » ثلاثة 

تعال معي يا صديقي 

ودائما بخظوة ماتروشكا 

- أصدقائي في كل مكان 

يعيشون تحت النخيل 

ون بلاد البرد والتلج 

الكثير من أخحواتي في داخلي 

واحدة ترقص معي وتغئي 

واحد » اثنان » ثلاثة 

تعال معي يا صديقي 

ودائماً بخطوة ماتزوشكا ... 


(0) فلاحة روسية مبينة على شكل دمية مصنوعة من الخشب بداخخلها 


أربعة دمى صغيرة . 


(5) خطرة بطيئة راقصة . 


سمس .1 





من أدب الأطفاال 19 


)على غدير الاء حيث تقف قطط اللقل + 
لقد رأيته 
إنه أرنب عيد الفصح 
ركض هارباً » وكأنه دعر إذ رآني 
فجأةٌ أكتشفُ شيئاً ما 
ماذا خباً الأرنيٌ خلف الحقل هناك ؟1 
إنها سلةٌ مليئة بالبيض اللّون الدميل 
إنها يجب أن تكون لنا : نحن الأطفال 
وأنت يا أرنب عيد الفصح 
في مرجحك الأخضر 
شكراً لك على كل هذا الهرج والمرج 
على هذا المرح والفرح 
ف عيد الفصح الحميل . 

00 





آذآ اس ١؟؟‏ 8ه 





« الدراق ي# 


السدراق 


للكاتب الامريكي :او. هنري 
ترجمة : ح. ثأئر زين الدين. 


تعريف : 





ولد ولبم سيدني بووتر اللقب ب أو . هنري في هليشة صغيرة تدعى 
غرينزبورو "في كاروإبنا الشرقية عام 53 اء لأبب يعمل طَِيبل وقد ربعه 
عمّه اثر وفاة أمّه البكرة. 

تولة الكاتب 110/7 قصة قصيرة وروابة واحدة بسوان " الوك 
والملفوفة " وتعجر” هذه الأعمال موسوعة كوهيدية عن اللياة الأمر كيّة . 

في أعماله نقابل الليونير والمزارع والجنرال والْمّال والطالب ‏ 
ونستطبع أن نعلا طويلاً الشخصيات الت تنتمي الطبفات متلفة ومهنٌ 
متعددة. 

أو. هنري يعدر” استاذاً هن اساتذة القصة القصيرة في الولايات التحدة 
الأميركيّة . وقصصة ذكيّة ومتعة تستحوذ على اهتمام القارئ . مشيرة لليه 
الفضول اللميل فلا تو كة إلا مع الكلمة الأخيرة . 

إن كل قصة من قصص أو . هنري تمل" في طلياتها لفزاًماء غحارلا ار 

غله. ولكدنا مهما حاولنا أن نذهب خنالنا بعيداًء إلا أنة الحل يكون دائماً 

غير ها تصورناه » ورغم ذلك ل نشه_' بالاحباط أو الزن ء على على العكس 


كس 71717 








* الدراق ا 
عام فإننا حس” بالرضى لاقتناعنا بعوهبة الكاتب وعخزونه الكبير من الول 
الذكيّة , الذي لا ينضب أبداً. 

إن الأستاذية أو. هنري في هذا الفن شكلها الخاص ؛ فهي تتجلى في 
هزجه لطواهر اللياة الطبيعية بصورة ججعلها تظهر أمامنا بشكل غير معتاد . 
أو. هنري ,يبدو و كأنة يلعب معنا لعبة ما هو غير متوقع وهذا مامجعلدا نظن 
للوهلة الأوى أن لبس لدى لكاتب إلا هدف واحد هو تسلية القارئ بألفلا 
ها صبغة أدية . 


ولقد ظهر هذا النصور لدى الكدر من أنه بل وفي صفوف النقاد ؛ 
حيث رأ الكرون هنهم أن الملوضوع محدٍ ذاتي والتشويق الخارجي هما 
المدفان الرئيسيان لدى الكاتب . 

واعلقيقة أن لديه مجموعة من الأعمال الت لطا طابع المنعة الصافية أو 
التسلية . إلا أنه إلى جوار هذه الأعمال تقفا نصوص أخرى تمل أفكاراً 
عميقة وتكشف عن هراقِة حلاقةٍ نادرة للحياة بالإضافة لهنصر الإمتيع الذي 
لاغوز أن ينل العمل الأدبي هنة وفي أروع أعمال يقف' الرجل” كاتبا انسانيا 
عملاقاً. 

يتمير الكاتب في معظم أعمالٍ بعلك اللهجة الفكيهة ؛ نامي الأحداث 
وتصرفات الأشخاص . وأحياناً أهم الأحداث في القصة تقلام بلفة كوميدية . 
إن عبيّة أو. هئري للدكدة راسخة بشكل لمعل من الفباء إنكارها في أعماله ٠‏ 
ولكن ذلك لابعني بأي حال هن الأحوال أن الدمة والفكاهة هما الهدفالا 
الرئيسيان للكاتب . 


إن أو. هري لتق المضحك في الداي . في تصرفاتهي . في تللة 
الطالات الناتجة عن تصادم أبطاله ضجلك الرجلٍ . . ضحك طب ء هافيه 
من نهاجة أو ثقل . الكاتب لا بسخرا من عجز الداس فزيائباً اجسديا) أو 
هن أحزانهم اللياتئة . إن سخريدة سخرية نبيلة. لأن في أعماقها تبض' ثقة 
عميقة في الإنسان . وغبة ل و كراهيّة لكل ها.يشوه اللياة والبشر . 
هاا 








لا ال دراق لا 1 

+ بعش أو. هنري في وثام هع الجتمع الإرجوازي . ولكدة إيضام اول 
مقاوهته أو تغييوه . يجب أن اول أن تكون انساناء بفض النظر عن هذا 
المجتمع اللاانساني من حولك . وهذا مكن ‏ تلك كانت وجههة نظر الكاتب . 

توفي أو. هنري عن غانية وأربعيين عاماً سنة 190١‏ بعد حياة حافلة 
بالعاناة والسجن والحب والفرح . 

د. ثائرزين الدين 


القصة : ( الدراق ) 

كان شهر العسل في أوجه . الشّقة زينتها سجادة جديدة ساطعة 
الحمرة . ستائر وستة كؤوس فخارية, للبيرة ذات أغطية من قصدير » 
:موضوعة في غرفة إلطعام على رف بارز في الجدار الخشبي . كان 
يتراءى للعروسيّن أنهما لا يزالان يحلقان في السماء . 

جلست العروس على كرسيها ال هزاز » وتوضعت قدماها على 
الكرة الأرضية ثم غرقت في نومها وأحلامها الوردية . كانت تفكر بما 
يمكن أن يقال عن حفلة زواجها من الصغير ‏ ماك غاري ‏ في جميع 
أنحاء العالم . ومهما يكن فإن هذا الأمر لم يكن شديد الأهمية ؛ فمن 
لندن حتى جموعة جوم الصليب الجنوبي لا يوحد مُلاكم من الوزن 
الخفيف المتوسط يستطيع أن يصمد أريع ساعات لماذا ساعات ؟! قل 
جولات أمام الصغير ماك غاري » وها قد مرّت ثلاث أسابيع وهر 
مُلك لها » وتكفي لمسة من أصبعها أن تجعله يهتز . هو الذي تصبح في 
حضرته قبضات أبطال الحلبات لا حول لا ولا قوة . 


كا" 15715 





الدراق 6« 
عندما نحب نحن فإن كلمة " حب" هي أت التضحية وإنكار 
الذات » أمّا عندما يحب جيراننا الذين يفصلنا عنهم الجداز » فكلمة " 
حب " تعن الغرور والوقاحة وضعت العروس ساقا على ساق مرتدية 
حذاءها » ونظرت إلى السقف الزيّن بصور كيوبير » ثم راحت"تفكر . 
عزيزي ‏ بدأت بالحديث متخذةٌ هيئة كليوبزا وهي ترحر من 
أنطونيو أن يحمل لما روما ملفوفة على شكل هدية ‏ عزيزي كم 
أشتهي أن آكل دراقة . ' 
وقف ماك غاري ‏ الملقب بالصغيرٍ » وارتذى معطفه وقبعته . 
كان رحلا جادا ورشيقا » عاطفيا ومقداما . 
- حسناً إذا - قال بهدوء وكأن الحديث يدور حول توقيع وثيقنة 
تنضمن شروط مباراةٍ مع بطل بريطانيا ثم أردف : 
رجالا بألحش ر لل أقرننا , 
- لكن لا تقأخر » فسأشعر بالضجر دون صغيري الخبيث 
واخرص أن تختار دراقاً ناضحاً وجيداً . 
وخرج الصغير إلى الشارع بعد وداعٍ طويل لا يق حرارةٌ عمالو 
كانت تننظره مخاطر رحلة حافلةٍ ة بالأهوال ف أصمّاع البلاد البعيدة . 
أخذته الأفكار لوهلة » وليس بلا سبب شرع ورا 
بداية الربيع وبدا له أن من النادر أن يجد تلك الثمرة الصيفية المشتهاة في 
هذه الشوارع الباردة » وف قر الدكاكين . 
توقف عند:زاوية الشارع » حيث خيمة بائ الفواكة الإيطالي » 
وألقى نظرةً احتقارٍ على تل من الوتقال لللفوف بأوراق ناعم » وعلى 
التفاح الوردي البرأق » والموز الذابل الحزين . 3 
هل لديك دراق ؟ سأل الصغيرٌ مواطنّ داني . 


1 الاك 


# الدراق #9 

ليس لدي دراقا يا سيدي » رما خلال شهر . ليس موسم 
الدراق. 

الآن - يوجد برتقال جيد ‏ اشتر برتقالاً . أحابه البائع . 

لم يشأ الصغير حتى أن يجيب وتابع بحثه . 

مضى إلى صديقه ومشجهه القديم " جاستيس أوكولرهين ", 
صاحب مؤسسةٍ تضم مطعما رخيصا ومقهى ليليلا وناديا » وقد وحده 
على رأس عمله . كان يذهب ويجئ في المطعم ناشرا النظام . بادره 
الصغير قائلا : 

جيتك لأمر هام ياكال ؛ خطر على بال عجوزي اليوم أن 

تأكل دراقاً لذيذاً ! فإن كان لديك ولوحبة واحدة هاتها بسرعة ؛ أما 
إن كانت لديك كمية جيدة فاعطين بضع حبات فلن تكون بلا فائدة . 

كل ما في بيي تحت أمرك . أحاب أوكولوهين ثم أردف : 

ولكنك لن تمد فيه دراقاً » الآن ليس موسم الدراق » حتى في " 
برادووي " لن تجد دراقا في مثل هذا الوقت:من السنة يؤسف أنئي لا 
أستطيع مساعدتك ؛ ذلك أن شهية النساء إذا طلبت شيئاً فعليك أن 
تقدّم هن الشيء نفسه , والوقت الآن متأخر » أفضل حوانيت الفاكهة 
مقفلة ؛ لكن امع رما ترضي عروسك بالبرتقال اليوم استلمت صندوقا 
من البرتقال الطازج الجيد فإن رغبت .. 

لا ياكال » شكراً لك » شروط المباراة تتطلب دراقاً والتغيير 
مرفوض سأبحث ف أماكن أخرى . 

كان الوقت قد اقترب من منتصف الليل عندما وصل الصغير إلى 
أحد الشوارع الغربية » معظم امحلات كانت قد أغلقت أبوابها » وفيما 
تبقى منها كانوا يبادرونه بالسخرية حين يطلب دراقا . 
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* الدراق 8« 

وهناك في مكان ما » خلف جدران عالية كانت العروس واثقة 
تنتظر هديتها الي ستجلب من وراء البحار . وهل من المعقول أن البطل 
ذا الوزن الخفيف ‏ المتوسط سيعجز عن إحضار الدراق ؟! أو أنه لن 
يستطيع أن يقفز فوق ترتيب الفصول والمناخبات والتقاويم » بهدف 
إفراح حبوبته بثمرة ذهبية أو وردية تقطر عصيراً عذباً؟ 

وتراءت له من بعيد واجهة خلابة تسطع خلف زجاجها ألوان 
الفواكه المختلفة » حتى إذا هم الصغير بالسير إليها أطفعت أضواؤهاء 
فركض بكل ما أوتي من قوة واستطاع أن يصل إلى الحانوتي في اللحظة 
الي أقفل بها الدكان . 

- هل لديك دراق ؟ سأل بحزم . 

- ماذا تقول يا سيدي ؟! ربما بعد اسبوعين أو ثلائة » الآن لن 
تحد دراقاً ني كل أنحاء المدينة » وإن وحدت بعض الحبات قفي البيبوت 
البلاستيكية فقط » ولن يكون بإمكاني أن أتنبأ أين بالتحديد » رما ف 
واحاٍ من الفنادق الغالية » حيث الناس الذين يحتارون في طرق إنفاق 
نقودهم » ولكن إن شعت شفت أستطيع أن أعرض عليك برتقالاً رائعاً » 
وصلتئ بجموعة منه اليوم على ظهر الباخرة '. 

ماشياً إلى زاوية الشارع فكر الصغير دقيقة واحدة » ثم دحل 
زقةامضدا ححا إل مس كنيز يديل عايج المقاراة + 

- أخبرني هل النقيب موجود ‏ سأل الصغير الرقيب المناوب » 
ولكن في ذلك الوقت تماماً تطاول النقيب من خخلف ظهر الرقيب .. كان 
بلياسه المدني بوبهيئة تدل على أنه مشغولٌ جداً . 

- مرحباً أيها الصغير ‏ رحب بالملاكم وأردف ‏ كنت أظن أنك 
سافرت لقضاء شهر العسل . 

عدت البارحة » والآن أنا مواطن دائم الإقامة في نيويورك » 
ورما أبدأ مزاولة عمل حكومي في اللدينة . قل لي أيها النقيب أترغب 
هذه الليلةمداهمة وكّر " دينفر ديكو "؟ 
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# الدراق #9 
تأخرت كثراً | - قال التقيب قاتلا شاريه.وأرةف: داهن " 
دنفرديكو " منذ شهرين + 
مضنا قلت قال الضغير مويدا 5 ثم تابع - منذ شهرين طرده " 
راثي " منٍ وكره القديم في الشارع كي" لكتديعد ذلك اسن 
لنفسه مكانا في حيَكَ بالذات » واللعب عنده يجري أفضل من أي وقت 
كان » لدي حسابي الخاص مع "دنفر " فإن شعت قُدتكَ إليه . 
- ماذا تقول في حبي أنا ؟ - صرخ النقيب وأرجف ‏ أمتأكد أنت؟ 
إذا كان الأمر كذلك فسأكون مدينا لك »؛ ولكن هل تعرف كلمة 
السر ؟ وإلا فكيف سندخل الوكر؟ 
نكسر الباب » لم يكن لديهم الوقت لتصفيحه بالحديد . حذ 
معك عشرة أشخاص . أما أنا فلا أستطيع الدخول . لقد جاول دنفر 
القضاء علي منذ فترة ظاناً أنني بلغت عنه في الرّة الماضية » وهو على أية 
حال مخطمٌ ف ظنه . عليك أن تسرع أيها النقيب لأنئي مضطرٌ للعودة 
إلى البيت بعد قليل . 
لم تمض عشر دقائق حتى كان النقيب واثنا عشرة شرطياً يمشون 
خلف دليلهم ويدلون المدخل المعتم لبناية حسنة الشكل » تدير منها 
عشر شركات أعمالها خلال النهار . 
قال السقى هاصا + 
- الطابق الثالث » في نهاية الممرء سأسير أمامككم . 
أخذ شابان قوّيا البنية مسلحان بفأسين مكانهما على جاني 
الباب الذي أشار إليه الصغير . 
- كل شيء هادئ ف الداخل على ما يبدو قال النقيب » ثم 
أردف بصوت يمله الشك- 
أمتأكدٌ أنت من معلوماتك أيها الصغير ؟ 
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* الدراق # 

اكسروا الباب . أنا المسؤول إن كنت قد أخطأت . أمر الصغير 
دون أن يجيب عن سؤال النقيب . 

وتهاوى الفأسان على الباب الذي لا حول له فتعالى صوت 
تكّسر النشب » ومن خلال الشقوق انساب ضوعٌ ساطع . سقط 
الباب . 

اندقع عناصر المداهمة بمسدساتهم المهيأة إلى الداخل . 

كانت القاعة الواسعة ذات الأثاث الصارخ الفاره تعكس ذ ذوق 
صاحبها الموجود ف غرب البلاد » وعلى بعض الطاولات كانت تدرر 
ألعاب القمار . واندفع حوالي حمسين رجلاً من رواد للكان باتجاه 
الباب » آملين بالانزلاق من بين أيادي رجال الشرطة في الوقت الذي 
ارتفعت فيه عصيّهم لتهوي على ال مهاربين » غير أن معظمهم استطاع 
الفرار . 

جذث تلك الليلة أن دنفر ديك شرف هذا الوكر بحضوره 
وعميا. وقد كان أول المنقضين على أوكك الطفيليين الذين جاءرا 
بدون دعوة » معتقداً أن الفرق ف وزن الطرفين سيسمح برد عناصر 
المداهمة ؛ لكنه ما أن شاهد الصغير بينهم حتى توقف عن التفكير بأي 
شيء سواه » ضححماً وثقيلاً كمصارع من الوزن الثقيل » انقنضّ دنفر 
ديك بنشوة على عدوه الهش !؛ فراح الاثنان يتقلبان على درجات 
السلم إلى الأسفل » عند عتبة الطابق الثاني أفلت أحدهما الآخر ووقفا 
على أتدامهما » عندها فقط استطاع الصغير أن يستعرض مهارته الي. لم 
بحدلها استخداما طالما كان مضغوطا بين ذراعي ‏ شعنص ين معي رطلا 
» ويحب الاحساسات القوية وزيادة على ذلك مهدةٌ بفقدان أملاك 
تصل قيمتها إلى عشرين ألف دولار . 

بعد أن طرح الصغير خصمه أرضاً » عاد راكضاً إلى أعلى فدخل 
القاعة من جديد » ومنها عبر إلى غرفة أصغر حجما امتدت مائدة 


زةزةزذ  1‏ ااا0100 


"ا الدراق # 
طويلة مُتعَبّة من ثقل ما عليها من الخزف والكريستال وعختلف الأواني 
الباهظة الثمن والجميلة » تلك المائدة الي يحب فرسان الحظ الجلوس 
إليها لتناول الغداء . 

من تحت غطاء المائدة الذي تدلى ملامساً الأرض » كان يظهر 
حذاءٌ .لامع كبير الحجيم رما قياس "45" أسرع الصغير وقبض عليه 
ساحباً إلى النور نخادم زيمي ذا فرك أسودٍ اللون وربطة عنق بيضاء 

- قف - أَقرَ الصغير ‏ أأنت المسؤول عن إعداد هذه المأدبة ؟ 

- نعم ياسيدي أنا » أمن المعقبول أنهم وجدونا من جديد ؟! 

هذا ما يبدو . أخبرني الآن ألديك هنا دراق ؟ إن أحبت بلا 
فهذا يعني أنني تلقيت ضربة قاضية 

كان لدي ثلاث دزينات ساسيدي عندما بدأت اللعبة » ولكنئي 
أشى أن السادة لم يبقوا على شيء . ربما تفضك برتقالة ناضحة 
ياسيدي ؟ وصرخ الصغير : 

- اقلبْ الطاولة رأساً على عقب » على أن تحد لي دراقاً » بسرعة 
وإلاً فعاقبتك وخنيمة . لا أريد أن أسمع ذكر البرتقال » وإن فعل أحد 
ذلك أخرحت روحه من جوفه . 


واستطاع البحث الجاد أن يسفر عن إيجاد دراقة واحدة » أشفقت 
عليها الأفواه الأبيقورّية لقوم يقتلهم الولع بالقمار ء وف ذات اللحظة 
أصبحت الدراقة في جيب الصغير » الذي تفل يصيبنه راحعا دون أن 
يعير اهتماماً لعناصر النقيب الذين ساقوا أمامهم أسراهم باتحاه سيارة 
الشرطة . وتنفس الصعداء » هكذا كان فرسانٌ 3ل المستديرة يعودون 
إلى "كاميلوت " بعد أن صارعوا الأهوال وحمّقوا الاتتصارات محد 
سيداتهم الرائعات . مثلهم ثماما تلقى الصغير أمراً من سيدته واستطاع 
تنفيده . 


اللا كرفا 








*« الدراق ا 
ف الحقيقة كانت الغنيمة هنا دراقة واحدة » ولكن أليس من 
العظيم الحصول على هذه الدراقة في منتصف الليل » وف مديئة مُقيِّدة 
بثلج شباط ؟! 
هي طلبت دراقة » وهي زوجته » والدراقة الآن في حيبه» 
مكتسبة دفء راحته الي تقبض عليها خوف فقدها أو تشويهها . 
في طريقه إلى البيت دحل الصغير صيدلية مناوية وقال لصاحبها 
الذي نظر إليه من خلال نظارته . 
- أيها الرجل اللطيف أرجو أن تفحص لي أضلاعي . هل كلها 
سليمة ؟ لقد تعاركت مع أحد الأصحاب » وكنت مضطراً أن أعد 
0 . نظر إليه الصيدلاني باهتمام ثم رنت على 
شفتيه نتيجة اله 
- الأضلاع جميعها سليمة » ولكن هنا نزيف داخلي كما لو أثنك 
سقطت من سابع مماء وليس ل واحدة » ولكن مرتين على الأقل . 
غير مهم # لكن أعطينٍ من فضلك فرشاة ملابس إن كان 
لديك؟ 
ني ضوء الغرفة المريح وتحت الثريًا الزرقاء حلست العروس تنتظر؛ 
لاء لم تنته المعجزات في هذا الكون ؛ فتكفي كلمة واحدة منها عن 
رغبتها بشيء ما حتى ولو كان ذلك شيئا تافها : زهرة » رمانة » أو .. 
آخ. . نعم دراقة » وينطلق زوجها حزم ليلاً في العالم الواسع الذي لا 
يستطيع أن يقف أمامه ... وتتحقق رغبتها . 
وف نهاية المطاف ‏ هاهو ذا ينح فوق مقعدها الوثير ويضع في 
يدها حبة الدراق الموعودة فتهدل بمحبةٍ : 
- أيها الولد الخبيث أترى طلبث نك دراقاً ؟ ! كان يسرني أكثر 
لو قدّمت لي برتقالة ! 
فلييارك الرّب العروس ! 
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* الأدب الألماتي ل 


الادب الأهاني ماميزش يول 


مثلما يحدث فى الروايات السيئة 


سسييمبستحة 


ترجمة : ط. عبطة عحبوط 


كنا قد دعونا إلى السهرة أل تسومين » وهم أناس لطيفون » أدين 
لحميّ بالتعرف إليهم . فهو يسعى منذ زفاننا لتعريفي إلى أشخخاص يمكن 
أن يفيدوني على صعيد الشغل » زتسومين يمكن أن يفيدني . فهر 
رئيس هيئة تمنح التكاليف المتعلقة بالضواحي السكنية » وأنا قد صاهرت 
شركة حفريّات . 

ف ذلك المساء كنت عصبياً » ولكن زوجي برتا هدأتي قائلة : " 

حقيقة أنه سيأتي أصلاً ندل وحدها على شية فبجه +" 
الحديث بحذر إلى موضوع التكاليف » فالمناقصة ستحسم غداً » كما 
تعلم " 

وفك خلق َب البيتوأعظرت تسوين.. دعت »:ووست 
عقب السيجارة بقدمي » ثم غطيته بالبساط الممدود على الأرض ٠‏ 
وبعد قليل وقفت خلف نافذة غرفة الحمّام » وفكرت في السبب الذي 
يمكن أن يكون قد حمل تسومين على قبول الدعوة . فهو لا يمكن أن 
يكوه مهتم بن يتخاول: معنا العشناء . كذلك فإنٌ حقيقة أنه سييت غداً 
في الناقصة الي كنت قسد اشتركت فيها يجب أن تجعل الأمر حرجا 
بالنسبة إليه » تماماً كما هو تحرج بالنسبة إل ٠‏ 


لللايضفا 








الأدب الألماني 8« 
كانت برتا قد انتقت لي بذلي : حاكيتة غامقة » وبنطلونا أفتئح 
قليلا » وكرافيتة ذات لون محايد . لقد تعلمت هذه الأمور في البيت » 
ل اله 
للضيوف : متى يقدّم الكونياك » ومتى الفرموت » وكيف تركب 
التحلية . جميل أن يكون للمرء زوجة تعرف هذه الأمور بدقة . 

ولكق بزننا كانت عصيئة أيشا _ :قعدحا شعت تماعلى 
كتفى» لامستا عنقي » أحسست بأن الإبهامين رطبان وباردان . 
قالت:" سيسيركل شيء على مايرام » وستحصل على التكليف " » 
فقلت : " ياإلهي » إن الأمر يتعلق بالنسبة إلِي ب ١٠٠٠؟‏ مارك » وأنت 
تعلم كم نحن بحاجة إليهم ". قالت برتا :" على المرء ألا يذكر اسم الله 
عندما يتعلق الأمر بالمال ". 

ترقت سيارة أمام متزلنا . إنها من ماركة لا أعرفها » ولكنهاا 
تبدو إيطالية . فهمست برتا :" تمهل ‏ اننظر حتى يرل الحرس » ودعهم 
يقفون ثانيتين أو ثلاثاً » ثم امشي ببطء » وافتح ". 

رأيت آل تسومين يصعدون الدرج : هو كان رشيقاً » طويل 
القامة » أشيب الفودين . إنه واحد من أولكك الذين كان الناس ف 
الثلاثينات يسمونهم " مغامرين " . وكانت السيدة تسومين إحدى 
النساء النحيلات ذوات الشعر الأسود » اللاتي أحد نفسي عند رؤيتهن 
برا على أن أنذكر الليموق: وقرات أي وحه تسويين أنه أمر مل جذدا 
بالنسبة إليه أن يتناول معنا الطعام . 





ثم رلا الحرس » فاتنظرت ثانية أو اثنتين » ثم مشيت إلى اباب 
وفتحت قلت :" أوه » لطيف حقاً أنكم قد جتهم إلينا" . تسترقاا+ 
وكؤوس الكونياك في أيدينا عبر الشقة الي أحب آل تسومين أن 
يتفرّحوا عليها . أمّا برتا فقد بقيت في المطبخ ؛ لتعصر المايونيز على 
المقبلات من أنبوبة » فهي تجيد ذلك » وتصنع أشكالاً تشبه القلوب » 
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ا الأدب الألماتي 88 
وأتهانا سمرحة عروور ااصكية .قد أجيمع قدا آل سرون و 
ابتسم كل منهما للآخر عندما شاهدا ف غرفة عملي طاولة الكتابة » 
الي بدت لي أيضا في تلك اللحظة كبيرة إلى حدّ ما . 

امتدح تسومين خزانة روكوكو كانت جدتي قد قدمتها لي 
,مناسبة الزفاف » وامتدح تمثالا باروكيا للعذراء شاهده ف غرفة نومنا . 
وعندما رجعنا إلى غرفة الطعام كانت برتا قد أعدّت المائدة . قامت 
بذلك على نحو لطيف » جميل ولكنه طبيعي » وقد أكلنا ف جر مريح . 
تحدثنا عن أفلام وكتب » وعن ) الاتجايات الأختية + زإتصدح صرق 
أصناف الحبن المختلفة وامتدحت السيدة تسومين القهوة والتورتةر . ثم 
أرينا آل تسومين صورا من رحلة الزفاف الي قمنا بها : صورا من 
أ.الشاطئ البريتوني » وحميرا إسبانية » ومناظر لشوارع في الدار البيضاء . 

شربنا الكونياك من جديد » وعندما نهضت كي أحضر العلبة 
| الي تحوي صوراً من فتزة خطوبتنا أعطتيي برتا إشارة فلم أحضرها . 
وسا متت كاللونقة اقتوات او أنه اريمك لديا ماذة لايد 
| وكنا جميعاً تفكر ف الناقصة . أنا فكرت في ال 7٠٠٠١‏ ماركء» 
وخطر ببالي أنّ باستطاعي أن أنزل رجاعة الكريال ع القراني + 
نظر تسومبن إلى الساعة وقال :" يا خسارة » إنها العاشرة » ولابدٌّ لنا 
من أن نذهب . كانت أمسية لطيفة ". وقالت السيدة تسومين :" لقد 
كانت أبسية رقفة.ءرؤكمل أذاتزاكع عندثااناتديوم ”+ فقالت برتا :” 
سنأتي بكل سرور " ". ثم وقفنا نصف دقيقة أخرى » وفكرّنا جميعا في 
المناقصة » وشعرت يأن تسوفين كان ينتظر أن أنحو به خانباً » وأن 
أتحدث معه حول ال موضوع . ولك لم أنعل ذلك . قبل تسومين يد 
برتاء وسرت أمامهم » ففتحت الباب » وأبقيت الباب في الأسفل 
واوسيم ييه رق :"لماذا تتكلم معه حول 
المناقصة نعل 3 لتكت يط نا 1 . فقلت :" ياإلهي2 لم 
عناوم ا ا قالت 


لللإابترفا 
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برقة : " أرجوك » كان عليك أن تأحذه تحت أية ذريعة إلى غرفتك » 
وأن تتحدث معه هتاك . 

لقد لاحظت كم يهتم بالفنّ . وكان عليك أن تقول له : عندي 
هنا صليب آخخر يُحمل على الصدر » وهو من القرن الثامن عشر » قاد 
يهمّك أن تراه . وبعد ذلك .." سكت » وتنهدتث » ثم ربطت مريلتها 
حول خصرها . لحقت بها إلى اللطبخ » حيث رتبنا ما تبقى من 
مقبلات» وقد زحفت على الأرض باحثا عن غطاء أنبوبة المايونيز . ثم 
نقلت ما تبقى من زجاحة الكونياك » وعددت السجائر : لم يدن 
تسومبن سوى واحدة . أفرغت نفاضة السجائر » وأكلت على الواقكف 
قطعة تورته صغيرة أخرى » وتأكدت من وجحود مزيد من القهرة في 
الإبريق ٠‏ 

وعندما عدت إلى المطبخ كانت برا واقفة هناك ومفاتيح السيارة 
في يدها . فسألت :" ما الأمر ؟" قالت :" بالطبع يجب أن نذهب إلى 
هناك  ."‏ " إلى أين ؟" قالت " إلى آل تسومين . ماذا تتصور ؟!" -" 
بعد قليل تصبح الساعة العاشرة والنصف ". فقالت برتا :" حتى وإن 
كان منتصف الليل ". الأمر يتعلق » كما أعلم » ب ٠٠٠٠٠١(‏ ) مارك » 
ولا تعتقد أنهم متعففون !" 

ذهبت إلى غرفة الحمام من أحل أن تهيّئ نفسها » ورقفت 
خلفهاء ونظرت إليها » كيف مسحت فمها » ورسمت اللمنطوط بن 
جديد » وللمرة الأولى لاحظت كم كان ذلك الفم عريضا وساذحا . 
وعندما شدّت لي عقدة الكرانيته كان بوسعي أن أتبلها » كما أفعل ني 
كل مرة » ولكني لم أقبّلها . 

ف المدينة كانت المقاهي والمطاعم منارة » وقد جلس الناس ف 
الخارج على التيراسات » وانعكس ضوء المصابيح على صحون البوظة 
وسطول البوظة الفضية . نظرت إل برتا مشجّعة » ولكنها بقيت في 


1 سم 
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السيارة عندما توقفنا أمام منزل آل تسومين ضتظيت قور على 
المرس؛ ودهشت للسرعة الي قتح بها الباب . إلا أن السيدة تسومين لم 
تبدٌ مندهشة يي . كانت ترتدي بذلة منزلية سوداء » ساقا بنطلونهبا 
فضفاضاث مرفرفان » وقد خيطت عليهما ورود صفراء » ثما أحبرني 
على أن أتذكر الليمون . قلت :" عدم المؤاخذة » أريد أن أرى 


زوجحك!" فقالت : " لقد حرج لتوه » وسيعود بعد نصف ساعة ". 


وف اللمر رأيت تمائيل كثيرة للعذراء » غوتية » وباروكية » وحتى 
روكركية إن رحد شيء كهنذا أصلاً . قلت :" جميل » إذا سمحت 
سأعود بعد نصف ساعة ". 

كانت برتا قد اشزت حريدة مسائية » وقد أخذت تقرأ فيها 
وتدن » وعندما قعدت يحانيها قالت :" أعتقد أنه كان بوسعك أن 
تتحدث معها أيضاً حول الموضوع " '. -" وكيف علمت أنه لم يكن 
هنا؟" - " لأن ني أعرف أنه يجلس الآن ف نادي الجاقلويلعب الشطرنج» 
تماماً كما يفعل مساء كل جميس في مثل هذا الوقث ٠‏ "-" كان عليك 
أن تقولي ذلك قبل الآن ." فقالت برتا وهي تطوي جريدتها ا 
أريد أن أساعدك » أريد أن تتعلم أن تنجزٍ أموراً كهذه بنفسك ٠.‏ فحن 
م تكن ن جحابحة لأكثر من أن نتصل تليفونياً للؤالد » الذي كان سيحسم 
لك المسألة بمكالمة واحدة » ولكئٍ أريد أن تحصل على التكاليف 
بيجهردك ." قلت : " جميل » ماذا نفعل إذن ؟ هل ننتظر نصف ساعة » 
أم نصعد فوراً ونتكلم معها ؟" قالت برتا : " من الأفضل أن نصعد 
فورا". 

نزلنا من السيارة » وأخذنا المصعد إلى الأعلى . قالت برتا :" 
الحياة تتألف من عقد حلول وسط » والقيام بتنازلات ". لم تكن السيدة 
تسومين أكثر دهشة ما كانت قبل قليل عندما حت عفردي . سلمنا 
على بعضنا البعض »؛ وسرنا خلفها إلى غرفة عمل زوجها . أحضرت 
السيدة تسومين زحاجة الكونياك » وقيل أن أتمكن من أن أقول شيئا 
لللانيفا 
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عن المناقصة دفعت إل مصنفا أصفر :" ضاحية واحة الصنوبر السكنية". 
قرأت ونظرت بهلع إلى السيدة تسومين » وإلى برتا » ولكنهما ابتسمتا 
كلتاهما » وقالت السيدة تسومين :" إقئح المنف |" ففتحته » وقد 
كان بداعله مغلّف آخخر » قرأت عليه :" واحة الصنوبر » أعمال 
الحفريات ". فتحت هذا امغلف أيضاً » ورأيت عرض الأسغار الذي 
كنت قد قدّمته فوق الكل » وقد كتب أحدهم عليه بقلم أحمر " 
العرض الأرخخص ". 
أحسست » كيف أصبحت أحمر من الفرح » وأحسست بقلبي 
يدق » وفكرت في ال ٠٠٠٠١‏ مارك . قلت بصوت منخفض :" يا 
إلهي ! " وأغلقت المصنف . في هذه المرّة نسيت برتا أن تحذرني . 
قالت السيدة تسومين مبتسمة : " صحتكم! فلنشرب إذن ! " 
شربنا » ثم نهضت وقلت :" قد يكون في ذلك شيء من الفظاظة » 
ولكنك قد تفهمين انني أريد الآن أن أذهب إلى البيت ". فقالت السيدة 
تسو فق 1 :' إن أفهمك جيّداً ء ولكن مازال هناك شيء صغير علينا أن 
نقوم به ". تناولت المصنف » قلبت فيه » وقالت :" سعر المتر المكعب 
عندك أقل ثلاثينٍ يفتكا من السعر الأرخص التالي ار الاتيه 
السعر ١‏ يفتكا أخرى » وهكذ! تظل الأرخص » وتحصل على ٠‏ 
مارك أكثر :هيا ».قم يذلك قور ]' جا ساك 
يدها وقدمته لي » ولكنئ كنت مضطربا بحيث لم أكن قادرا على 
الكتابة . ناولت برتا المصنف » وراتبتها كيف عدّلت سعر المثر بيد 
هادئة » وأعادت كتابة المبلغ النهائي »ثم أعطت المصنف للسيدة 
قالت السيدة تسومينٍ :" والآن هناك مسألة صغيرة أخرى . خحذ 
دفر شيكاتك وأصدر شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف مارك » يجب أن يكرن 
شيكاً نقدياً » وأن يخصم من قبلك ". قالت لي ذلك » ولكن برتا 
كانت هي اليّ تناولت دفتر الشيكات من محفظة يدها وأصدرت 
1 سم 
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الشيك . قلت بصوت منخفض :" سيكون بلا رصيد ". فقالت السيدة 
تسومين :" عندما يعطى التكليف ستكون هناك دفعة أولية » ثم يصبح 
له رصيد " 

عندما تم ذلك لم أنهم مطلقاً ما جرئ . وأثناء نزولنا بالمصعد 
قالت برتا إنها سعيدة » ولكنئي سكت . اخشارت برتنا طريقاً آخر ؛ٍ 
وقد سرنا عبر أحياء هادئة » ورأيت الضوء في النوافذ المفتوحة » وأناسا 
يجلسون في البلكونات ويشربون النبيذ . كانت ليلة مضيئة ودافئة . 

سالك ددرةرواعلة فقط بصوت منخحفض :" الشيك قد كان 
لتسوميق؟ :'قأحابث إزتا بيضوت متغنفض ايسا" طيعاً "1 نظرت إل 
يدي برتا الصغيرتين المسمرتون » اللتون تقود بهما السيارة بثقة وهدوء . 
قلت في نفسي :" يدان توقعان الشيكات » وتضغطان على أنيربات 
المايونيز ", ثم نظرت إلى الأعلى » إلى فمها » ولم أشعر الآن أيضاً برغبة 
ف أن أقبّله . 

في ذلك المساء لم أساعد برتا على وضع السيارة رف الكراج » ول 
أساعدها في التنظيف . تناولت كأس كونياك كبيرا» وصعدت إل 
غرفة عملي » حيث جلست إلى طاولة كتاي الي كانت كبيرة جداً 
بالنسبة لي . تفكّرت في شيء ما ء نهضت »ء ذهبت إلى غرفة الدوم » 
ونظرت إلى العذراء ء الباروكيّة » ولكن هناك أيضاً لم أتذكر فيمٌ كنت 
أنكرٌ . 

قطبع رنين الهاتف تفكيري » فرفعت السماعة . ولم أدهصش 
لسماع صوت تسومين قال :" إن زوحتك قد وقعت هرا في خطأ . 
م ترقع سعر امت خمسة عشر يل “مساً وعشرين بفنكاً " فكرت لحظة 
وقلت :" لم يكن ذلك خطأ » » بل تم بعوافق ." سكت في البداية » ثم 
قال ضاحكاً :" " كنم إذن قد ناقشتم سافاً عتلف الإحتمالات '. 
فقلت:" نعم ". " جميل » إذن أصدر شيكاً آخر بألف ". قلت : 
عتسماتة * + وأصقه ضابكاً :" ستمائه " » وقلت في نفسي : تماماً 


هس 11 
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كما يحدث ف الروايات الرديئة . قال :" ثمانغائه " » فقلت ضاحكا :" 
ستمائة " » وعرفت » على الرغم من أنن لا أملك خبرة » أنه سيقول " 
سبعمائة " » وعندما قالها فعلا قلت " نعم " ووضعت السماعة . 
كان الليل لم ينتتصف بعد عندما نزلت الدرج وحلبت الشيك 
لتسومبن إلى السيارة ؛ كان تمفرده » وقد ضحك عندما ناولته الشيك 
المطوي . وحين عدت ببطء إلى البيت لم تكن برتا قد ظهرت بعد . لم 
تأت عندما رجعت إلى غرفة العمل » ولم تأت حين نزلت مسرة أخصرى 
لآخذ كأس حليب آخحر من البراد . كنت أعلم ماذا تفكر . قالت في 
نفسها : لابدّ له من أن يتجاوز ذلك . علي أن أدعه لوحده . لابدّ له 
من أن يفهم ذلك . 


ولكنئ لن أفهم ذلك أبداً » فقد كان أيضاً أمراً لأينهم . 


(» العنوان الأصلي ذه القصة : 


. للعالفالزا50 لزع1ناعع انا 5 لذا عاللا :8011 . م 
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تاكس رة البسار 


ادواردو كالمانو 


ترجمة : أساحة إسبر 


ولد ادواردو كالبانو في مونتفيديو »“الأرغواي عام (1594-0) . دخل 
إلى عالط الصحافة كرسام كاريكهر سياسي جخلة ١ ) 21501١‏ فيما بعد أصبح 
غررا مجلة (هارشا) . نفي في عام ١607‏ إلى الأرجدون حيث أسس وحرر 
مجلة الأزمدة . عاش في أسبانبا من عام ١50/5‏ إلى 198.4 , وعاد بعد ذلك 
إلى الأورغواي . 

من كتبه : 





. ) 1910/10 الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية‎ ١ 
. ) 151/203 إيام ولبالي الحب والطرب‎ 
. ) 15/5١ ؟ل أغنية أنفسنا‎ 


4 ذاكرة النار وهو يتألف من ثلاثة أجزاء ‏ كتب بانهون ١‏ نبوبورك 
اناده 


كه اللق . 
إل الوجوه والأقشعة . 
؟د قرن الريح . 


اكلا 7141 





ذاكرة النار م« 
مختارات من كناب 


أاكسسزة النسسساز - 
سف التكويسن 


| ادواردو كاليانو. الأورغواي 


حلمت المرأة والرجل بأن الاله يحلم بهما . 


كان الاله يغيّ ويهرٌ خشاخيشه حينَ حلم حلمه في سحابةٍ من 
دخان التبغ شاعرا بالسعادة إلا أن الشك ييلبله واللغز يجيه . 


يعرف هنود الماكريتير أن الاله إذا حلم بتناول الطعام يمنح 
المخصب والطعام وإذا حلم بالحياة يُولّدُ ومنح الولادة . 


حين حلمت المرأة والرجل بأن الاله يحلم بهما كانا داخجل بيضةٍ 
كبيرة متلألثة يغنيا ويرقصان ويخبطان بقدميهما محدثين جلبة وصخبا 
لأنهما كانا يتلهفان يجنون ليولدا . كانت السعادة في حلم الاله أقوى 
من الشك واللغز وهكذا خلقهما الاله حالما بأغنية : 


الختدئللنا 





ذاكرة التار 6 

أكسرٌ هذه البيضة فتولدُ المرأة ويولدُ الرحل . معاً سوف يعيشان 
وعوتان . إلا أنهما سيولدان ثانية . سيولدان ويموتان من حديد ثم 
يولدان . 

لق تزشاعن الزلادة أبناً لأن لوت كذبة . 


لا 





يعتقد هنود المايا أن الزمن ولد وسّميَ عندما لم تكن السماء قد 
وجدت ولم تكن الأرض قد استيقظت بعد . 
انطلقت الأيامُ من جهة الشرق وبدأت تمشي . 
من أحشائه خحلق اليومُ الأول السماءًَ والأرض . 
نصب اليومٌ الثاني سُلّماً لينزل عليه المطر . 
أما البحار والأراضي وتعدد الأشياء 
فكانت من عمل اليوم الثالث . 
وشاء اليوم الرابع أن يُمَكّنَ لقاء الأرض والسماء . 
وقرّر اليومٌ الخام أن الجميع يجب أن يعملوا . 
انبثق التور من اليوم السادس . 
وملا اليوم السابعٌ الأمكنة الخاوية بالتربة 
دفن اليومٌ النامن أيديه وأقدامه في التربة 

تاكاه 7417 


* ذاكرة النار ا 
خلق اليوم التاسمٌ العوالم السفليّة . ووضع العاشر 
علامات على أولكئك الذين يمتلكون أرواحاً مسمومة . 
داخلٌ الشمس » صاعٌ اليومُ الحادي عشر الشجر والحجر . 
صنمٌ اليوم الثاني عشر الريح . هبِّتْ الريح وسّمِيتْ 
الروح لأنه لم يكن يوحدٌ فيها موث . 
بل اليومٌ الثالث عشر التراب وصاغ من الوحل 
عسذا بال أحساوياء 
هذا ما يتم تذكره ف يركاتان . 











كان الأبيض مرةٌ ريشا للطيور وجلداً للحيوانات أما الأزرق فهو 
الذين استحموا في بحيرةٍ لا يصب فيها نهرٌ ولا يخرج منها نهرٌ . الأحمرٌ 
هو الذين غمسوا في بحيرة الدمٍ الذي سفحه طفلٌ من قبيلة كادير . أما 
لون التراب فهو الذين تدحزجوا في الوحل . الرمادي هو الذين بحشوا 
عن الدفء في نيران المخيم المطفأة . الأضرٌ هو الذين حَكوا أجسادهم 
بالأوراق والأبيض هو الذين بقوا صامتين . 





0 
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قال له الإله : ستمّر ثلاثة قوارب في النهر سيسافر اللوت فر إثنين 
منهما . إذا حزرت أياً منهما يخلو من اموت فسوف أجعلك خخالداً . 

ترك التعبا القارب الذي كان ملا بسلال اللحم الفاسد مر . 

ول يكترث للثاني الذي كان مليكاً بالبشر . بدا الشالث فارغاً 
وَحين وضل رحب به.. 

هذا السبب أصبح الثعيان خالداً في إقليم شيبياس وني كل مرة 
يدب فيه الهرم بمنحه الإله ثوب جديدا . 








حين كان الزمن ما يزال في مهده لم يكن يوحد في العالم مخدوق 
أقبح من الخنفاش . 

صعد الخفاش إلى السماء ليبحث عن الال ٠‏ لم يقل له : أنا ضحِرٌ 
من كوني أبدو كريهاً وأريدك أن تمنحي ريشاً ملوناً «أقثال له 8 سق 
فضلك امنحئ ريشا فأنا أموت من البرد . 


سا« 744 
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9 5 4 
لكن لم يبق لدى الإله ريشة واحدة فقرّر : 


5 2 ع 
سوف يمنحك كل طائر ريشة . 
َ 


وهكذا حصل الخنفاش على الريشة البيضاء من الحمامة وعلى 
الخضراء من الببغاء وعلى القزحية من الطنان وعلى الوردية مسن 
البَُروس وعلى الحمراء من قنزعة الكردينال وعلى الزرقاء من ظهر 
الرفراف وعلى الصلصالية من جناح النسر وعلى الريشة الشمسية الي 
تتوهج في صدر الطوقان . وبدأ الخفاش الغئي نّ بالألوان والنعومةريطير بين 
الأرض والسماء وف كل مكان يذهب إليه يصبح الهواء منعشا وتخرس 
الطيورٌ من الإعجاب . 


تروي شعوب الزابوتيك أن قوس قُرح ولد توصدى طراتةء 
نفخ الغرور صدره واكتسب نظرةٌ ازدرائية ووبنّه ملاحظاتو مهينة . 


دعت الطيور إلى مؤتمر ثم طارت جميعها إلى الإله . شرحت له 
إن الخفاش يسخر منا ونشعر بالبرد بسبب فقدان الريشٍ الذي أخذه 
مئا. وف اليوم التالي حين ّلق الخفاش أصبح عارياً فجأةٌ وسقط مطرٌ 

من الريش على الأرض . 

مايزال ييحث عنه . هذا الأعمى ؛ الدميم » عدو الضوء يحيا 


عتباً في الكهوف . حين يخيم الليل يخرج للبحث عن الريش المفقود 
طائراً بسرعةٍ كبيرة ولا يتوقف أبدا لأنه يشعر بالعار إن رآه أحدٌ ما . 








تتتدليللا 
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توسّل هنود الكاريري إلى الجدٌ أن يسمح لهم بتجريب لحم 
الخنازير البرية الي لم تكن قد وحدت بعد » إلا أن الد» والذي يُذعى 
مهندس الكون اختطف أطفال إلكاريري الصغار وحوَّهم إلى خنازير 
برية ثم علق شحرة مرتفعة حداً ليمكتهم من الخرب إلى السماة . 


طاردٌ الناس الخنازير في الشحجرة من غصن إلى آخخر واستطاعوا أن 
زقللوا بعضها...آمر تلد المطل أذقَوقن اللبسرة ,سين سقطت 
تعٌرض الصيادون إلى كسور ف عظامهم . ومنذ أن حندث السقوط 
الكبير أصبحنا نمتلك جميعاً عظاماً مقسمة وأصبحنا قادرين على أن 
نحرك أصابعنا وأرجلنا ونح أحسامنا . 


أقيمت في القرية مأدبة كبيرة من لحم الخنازير الميتة . 
طلب الناس ا اي ا 


بالأطفال الذين بحوا من الصيد » إلا أنه فضّل أن يبقى فيها » أرسل الحدٌ 
التبغ ليأخذ مكانه بين البشر . حين يدخنون يتحدثون مع الإله . 
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نهض الأب الأول " للكوارانيز " في الظلمة الي أضاء تها 
تأملات قلبه وابتكر اللهب والضباب الرقيق . خلق الحبّ ولم يكن 
يوجد أحدٌ ليقدمه إليه . ابتكر اللغة ولم يكن يوجد أحدٌ يصغي إليه . 
بعد ذلك طلب من الآلة أن تبي العالم وحَمّلها مسؤولية النار والضباب 
والمطر والريح ثم منحهم الموسيقا وكلمات الأغنية المقدسة ليمنحوا 
الحياة للرجال والنساء . وهكذا أصبح الحب مشيركاً ودخلت اللغة إلى 
الحياة وتخلص الأب الأول من عزلته ويرافق الآن الرجال والنساء الذين 
يغنون أثناء ذهابهم : 


نحن نمشي على هذه الأرض 


نحن نمشي على هذه الأرض المتلألة . 


بنى كوم وكمز ؛ هندي المودوك الأول ؛ قرية على ضفاف نهر. 
ورغم أنه ترك مساحة واسعة للدبية لتتحرك وتنام ؛ إلا أن الأيائل 
شكت أن الطقس باردٌ حداً ولا يرحد ما يكفي من العشب 57 
كوم وكمز قرية أخرى بعيدة وقرر أن يقضي النصف من كل سنة في 

/4 1 سم 
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كل منهما . ومن أجل هذا قسم السنة إلى حزئين ستة أشهر صيفية 
وستة شتوية وصص الشهر الباقي للحركة . 

كانت الحياة بين القريتين سعيدة . ازدادت الولادات بشكل 
مدهش إلا أن الموتى رفضوا أن يخرجوا من القرية فأصبح عدد السكان 
كبيراً ولم يعد يوجد طريقة لإطعامهم . 

قرر كوم وكمز أن يتخلص من الموتى . كان يعرف أن رئيس 
أرض الموتى رجحل عظيم لا يسيء معاملة أحد . 

حين توفيت ابنة كوم وكمز الصغيرة غادرت بلاد المودوك كما 
أمرّ والدها . يائساً » استشار كوموكمز الشيهم » فقال له :قت 
اتخذت القرار ويجب أن تتحمل العراقب مثل أي شخخص آخر . 

إلا أن كوموكمز سافر إلى أرض الموتى البعيدة وطالب بابنته . 
قال له الميكل العظمي الكبير الذي كان مسؤولا هناك : إن ابتك هي 
ابن الآن . ليس فيها لحم ولا دم . ماالذي تستطيع أن تفعله في بلادك؟ 

قال كوموكمز : أريدها مهما كان الأمر. 

فكر رئيس الموتى وقتا طويلا . 

قال له مخدراً : خذها . ستمشي خلفك . وعندما تقترب من 
أرض الأحياء سيعود اللحم ويغطي عظامها . ولكن لا تلتفت إلى الوراء 
حتى تصل . أتفهم ؟ سأمنحك هذه الفرصة ؟ انطلق كوم وكمز 
ومشت خخلفه الفتاة . لمس يدها عدة مرات كان لحمها ينمو ودفؤها 
يزداد في كل مرة . ول ينظر أبدا إلى الخلف . 

كن حين ظهرت الغابات الخضراء في الأفى لم يستطع أن 

اسار ند بم يوج صلم 


لللاايسا 








ظ ذاكرة النار 8 





كانت القمر متلهفة جداً لتعطو على الأرض . أرادت أن 

تتذوق الفاكهة وتستحم في أحد الأنهار . شكراً للسحاب الذي مكنها 
من الهبوط . كانت السحب تغطي السماء من المغيب إلى الفجر وهكذا 
لم يلحظ أحدّ غياب القمر . 

كان الليل على الأرض مدهشاً . خطت القمر في غابة " البارانا " 
وحصلت على عطور سرية وأطايب وسبحت طويلاً في التهر ٠‏ أنقذها 
فلاح عجوز مرتين ." حين كان الفهد على وشك أن يغرز أنيابه في 
عنقها » قطع العجوز حنجرة الوحش عديته وحين جاعت القمر أخذها 
إلى منزله . قدمت لها زوجة الفلاح كعكات الذرة المدورة وهي تشكو 
من الفقر معتذرة . 

ف الليلة الثانية نظرت القمر من السماء إلى الأسفل حيث كان 
منزل صديقها الذي بناه في فسحةٍ غابيةٍ بعيدة جدا عن القرى » وعاش 
هناك منفيا مع زوجته وابنته . 

ورأت القمر أنه لم يعد يوحد شيءٌ يؤكل ف الكرخ بعد أن 
عل إليها آر كعكعات الذرة » فالتفتت إلى أنوارها الأكثر إشعاعا 
وطلبت من الغيوم أن تمطرٌ مطراً خخاصاً جداً حول الكوخ . 

في الصباح نمت أشجارٌ بجهولة هناك وظهرت ' بين أوراقها 
السوداء زهورٌ بيضاء . 

تمت ابنة الفلاح العجوز أبداً . أصبحت ملكة الّْةَ وبدات 
تتجول في أنحاء العالم لتقدمها إلى الآخرين . إن الئة توقظ النائمين 
وتنشط الخاملين وتؤاحي بين البشر الذين لا يعرفون بعضهم . 








144 همع 











© ذاكرة التار ا 





ف الأزمنة الغابرة كانت تحجلس النساء في مقدمة المركب 
والرحال في مؤخرته . كانت النساء تصطاد الحيوانات والأسماك » تغادر 
القرية وتعود إليها حين تشاء . كان الرجال يبنون الأكواخ » يحضرون 
انون ايه النار ليطردوا البرد » يعتنون بالأطفال ويدبغون الجلود 

من أجل الملابسن 

هكذا كانت ميج حورل فويغو إلى أن 
جاء يوم قتل فيه الرحال جميم النساء وارتدوا الأقنعة الي صنعتها النساء 
ليخفنهم بها . وأعفيت فقط الفتيات الحديئات الولادة من القتل ٠‏ حين 


كن يترعرعن كرّر لمن القتلة أن قدرهن خخدمة الرجال . صِدَكُنَ ذلك » 
آيضا بنائهن صدقن ذلك وبثاك بناتهن : 
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حين ييزغ الفجر يحبي الشمس . يخيم الليل وهو ما يزال يعمل 
يتتقل وهو يطن من غصن إلى آخر ومن زهرة إل أخرى سريعاً 
وضرررياً كالتور . أحيانا يتأبه الشك فيقف متدليا في المواء ويطيرٌ 
أحياناً أخرى إلى الخلف كما لايستطيع أحد أن يفعل حرمت 
العَسّل الذي يمتصه . عندما يحلق يطل ومضاتو من اللون . يحضر 
الرسائل من الآهة » يتحّل إلى سهم من البرق ليذ اننقامها » ؛ ينفخ 
النبوءات ف آذان العرافين . وحين يموت طفلٌ " كوراني " وترقدٌ روحه 


للنا دكا 








* ذاكرة الثار ه 
ف كأس زهرقٍ ينقذها ويحملها بمنقاره الإبري الطويل إلى الأرض الي لا 
يوحد فيها شر . عرف الطريق إلى هناك منذ بداية الزمن . 
ود قبل أن يولد العالم .أنعشَ قم الأب الأول بقطرات الندى 
وسكّن حوعه برحيق الأزهار . 
قاد الرحلة الطويلة ( للتولتيكز ) إلى مدينة " تولا " المقدسة » قبل 
أن يحضرّ دفء الشمس إلى الآزتيك 
كقائدٍ " للشوتتالز " يحلق فوق مخيمات الأعداء » ؛ يحصي 
عدي اج ودس اعد بوبه بس ] للكليتشي 
يطير إلى القمر يفاحئها في مخدعها ويعارس معها الحب . 
بحجم اللوزة حَسَدُهُ ‏ من بيضة ليست أكبر من حبة فاصولياءٍ 
وُلِدَ في عش تتسع له حوزة . حين ينام يتغطى بورقةٍ صغيرقٍ . 








ف الغابة الأمازونية نظر الرجل الأول والمرأة الأولى إلى بعضهما 
بفضول . لم يعرفا ما كان يوجد بين ساقيهما . 


سأل الرحل : هل قطعوه ؟ 

أحابت : لا . كنت دائماً هكذا . 

تَفخّصّها عن قرب . حك رأسه . كان يوحد جرح مفتوحٌ 
عنام قال : من الأفضل ألا تأكلي المنيهوت أو الموز أو أي فاكهة 

تنشق حين تنضج . سوف أشفيك . ادلي إلى الأرجوحة الشبكي 
0 . أطاعته . وبصير ابتلعت الشاي المعطر وتركته يدلك.. 


١‏ لهه 
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بالمراهم العطرية . كان عليها أن تصرّ على أسنانها لتمتنع عن الضحك 
حين قال لها : لا تقلقي . 

أمتعتها اللعبة رغم أنها بدأت تتعب من الصيام في الأرحوحة . 
سال لعابها من تذكر الفواكه . 

وني أحد المساءات جاء الرجل راكضاً عبر الغابة . تفز في 
الإهتياج وصاح : لقد وحدتها . 

كان قد شاهد لتوه فرداً ذكراً يعايحأثشاه على ذراع الشجرة . 
قال الرحل وهو يقنزب من الرأة : هكذا تفل . 

حين انتهى العناق الطويل » ملأ الجو شذى كثيف من الأزهار 
والفواكه ومن اللمسدين المستلقيين تعالت أبخرة وسطعت توهجات لم 


يسمع بها من قبل . كان كل شيء جميلاً ؛ حنى أن الشموس والآهة 
ماتت من الإرتباك . 











جافة كانت البحيرات وفارغةً بخاري الأنهار» فأرسل هدود'" 
التاكيلما " الذين كانوا يحتضرون من العطش ذكر الغراب وأنثاه للبحث 
عن الماء . 

تعب ذكر الغراب حالاً . بال ف وعاء وقال بأن هذا هو الماء 
الذي أحضره من مكان بعيد . 

تابعت الأنثى الطيران ثم عادت فيما بعد يحمل من الماء العذب 
وأنقذت شعب "التاكيلما " من القحط . 


لكا 157 
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وكقعوبةٍ حْكِمَ على الذكر بأن يعاني من العطش في فصول 
الصيف . ولأنه غير قادر علي ترطيب حنجرته يتحدث بصوت أحش 


جدا حين يكون الطقس حارا . 








في إقليم البحيرات الشمالية الكبرى اكتشفت فتاه فجأةٌ بأنها 
حيّة . فتحت عجائب العالم عيننها فانطلقت خبط عشواء . حين 
اقتفت أثر صيادي أمة المينوميئ والحطابين وصلت إلى كوخ خشبي 
يعيش فيه عشرة أشقاء وطيور الرعدٍ فقدموا لها المأوى والطعام . 





ني صباح سيء » وحين كانت تُحطيرٌ الماء من النبع قيض عليها 
عبان مُشعِر وحملها إلى أعماق جبل صخري . كانت الثعابين على 
وشك أن تلتهمها حين غنت . 

من بعيد » معت طيور الرعد النداء وهاجمت الجبل الصخحري 
بالبرق » أنقذت الفتاة وقتلت الثعابين . وضعت طيور الرعد الفتاة 
الصغيرة في قفل شجرة وقالت طا : سوف تعيشين هنا وستأتي ف كل 
وقت تغنين فيه . 

وف كل مرة تعن فيها ضفدعة الشجرة الخضراء الصغيرة يقصف 
الرعدٌ ويهطل المطر على العال . 


* طيور الرعد : طبور خرافية يعتقد المنود الخمر أنها تحدث البرق والرعد . 


سس 
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. لغة الجفة . 


" الكواروس " » الذين يعيشون في ضواحي الجنة الأرضية 
يسمّون قوس قرّح " ثعبان العقود " والسماء " البحر الأعلى " يسمون 
البرق توهج المطر والصديى قلبي الآعر والروح شمس الصدروالبومة 
سيدة الليلة المظلمة ‏ العُكَاز از الحفيد المتواصل وبدلاً من : أغفرٌ لك 
يقولون : نتسى 








كان الغراب الذي يهيمن الآن على طوطم أمة ( الهايدا ) بطانيبالي 
الرئيس الكبير المقدس الذي خخلق العالم . 

حين بكى الغراب طالباً القمر الي كانت تتدلى عبر حالوع 
الأشجار أعطاه جده القمر . رماها الغراب في السماء من فتحة المدخنة 

ثم بدأ ييكي ثانيةً طالباً النجوم . حين حصل عليها نثرها حول القمر ء 

ثم بكى ووثب وصرح إلى أن أعطاه جَدّهُ الصندوق الخشبي الذي حُفِظ 
فيه ضوء النهار . منعه الرئيس الكبير المقدس أن يُخرجّ الصندوق من 
المنزل لأنه قرَّر أن العالم يحب أن يعيش في الظلام . 

لعب الغراب بالصندوق متظاهراً بالرضا وبدأ يراقب من زاوية 
عينه الحراس الذين كانوا يراقبونه . 


"اس 7554 
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حين أشاحوا بصرهم عنه في إحدى المرات حمل الصندوق يمخالبه 

وطار عبر المدخنة فانشق سن المعلب واحترق ريشه وأصبح أسود منذ 
ذلك الوقت . 


وصل الغراب إلى بعض المزر الي تقع ناحية الشاطئ الشمالي . 
سمع أصواتاً بشرية فطلب الطعام . لم يقدم له أحدهم شيئا » عندئل هدّد 
بأن يخطم الصندوق الخشبي محذرا : إن التهار موجودٌ معي هناء إذ 
خرج لن تطفئ السماءً ضوعها أبدا ولن يقدر أحدٌ على النوم أو على 
حفظ الأسرار وسيعرف الجميع من هم البشر ومن هي الطيور 
والحيوانات والغابة . سخروا منه . 


فتح الغراب الصندوق وانفجر النور في الكون . 








-أرض المبعاد . 


تنقّلوا لأكثر من قرنين ليلاً ونهاراً » بلا نوم عراةٌ ومسحوقين . 
ذهبوا للبحث عن مكان تند فيه الأرضٍ بين القصب والسشعادى . 
ضاعوا مرات عديدة مقرو وتصهوا ثائنة . ضربتهم الريح دا 
أنفسهم إل الأمام وانطلقوا . إرتطموا ببعضهم وتدافمر . ستظواامن 
الجبوع ونهضوا وسقطوا ثانية ثم نهضوا من جديد . رف اليم 
البركاني حيث لا ينمو عشب أكلوا لحم الثعايين . 


حملوا راية وعباءة الإله الذي تحدث مع الكهنة في النوم ووعدهم 
.كملكةٍ من الذهب وريش الكتزل . سوف تخضعون جميع الشعوب 


١‏ الاك 














اا ذاكرة التار لظ 
والمدن من الماء إلى الماء » هذا ما قاله الإله » وليس بالسحر بل بشجاعة 
القلب وقوة الذراع . 
حينٌ اقتزب من البحيرة المتلألئة تحت شمس الظهيرة . بكى شعب 

الأزتيك للمرة الأولة . كان هناك جزيرة الصلصال الصغيرة . فوق 
الصبار الشوكي والأسّلر واللعماتب البرية كان النسر يفردٌ حناحيه . 

حين رآهم قادمين خفض النسر رأسه . كان هؤلاء المنتبوذون » 
امحتشدون على حافة البحيرة » القذرون » المرتحفون الشعب المخقارٌ 
الذي ولد في الأزمنة الغابرة من أفواه الآلهة . 

رحب بهم " هريتز يلريتشلي ر' “تاهو كاز راينا 
وعظمتنا » تعالى رنِين صوته : " آمر أن تُدعى هذه اللدينة الي ستكون 
ملكةٌ على جميع المدن الأخرى " تينوشتيتلان " : هذه هي الكسيك . 


كهه 15 





« سيلاس 9 


انعد الكامل هربرت إبرنست باتس ولد عام 7908 . قاص ورواني 
وكاتب هقالة اتكليزي شهير . توجدت أعماله إلى أكثر هن عشرين لفة عالية . 

أهم أعماله " القرصنة " " شجرة اللاكاراندا ". " السيف القرمزي " 
في قصته القصيرة " سيلاس الرجل اليد " يتحدث عن حفر القبور السكر 
الذي خدعت ببه امرأة النقته مصادفة . 


القصة موّججة هن كتاب: 


1 , الفالاة0!1 ا , “ 5108/85 5همناد المعلمعالم مالم لزؤاكيع8 " 


سيلاس .. الرجل الطب 


كان عمي " سيلاس " قد ناهز الخامسة والتسعين من عمره » 
عندما وجد الوقت المناسب كي يجرّب أمور الحياة !! » فرأى أن الوقت 
قد أصبح مناسبا كي يعمل حفارا . كانت ساحة الكنيسة في " 


7ه سس 





# سيلاس 398 
سولبروك " تقع على ثلةٍ صغيرةٍ عاريةٍ من الأرض الواقعة فوق بحرى 
النهر ... وهناك » بلباسه السيء » اعتاد عمي أن يحفر قبرا واحدا كل 
شهر. 

كان يعمل طيلة النهار » ف التزاب الب اللون » الداكن » درن 
أ وزع عدا ين ابلق . لم يكن برفقته أحد: سوى العصافير » الي 
تلتقط الديدان من التراب الملقى على كومةٍ بالقرب منه . كان مظهره 
قبيحا » صغيراً » ومشوّهاً أو أشيه حبر أقيسخ من سطع كبكو 
صغيرة » أو كفرس عاشت عَمَرَاسكيداء وبائوال تمتك لياق 

... وهكذا عمي .. يمكن أن يستمّر ف الحياة يحفر قبور الناس الآخرين 
إل الأبسير 

ومرّة .. عندما كان يحفر قبراً هناك » ف الطرف الشمالي من 
الساحة » في يوم جميل دافئ » من شهر أيار » وكان العشب قد 
كبُرلتوه » وكذلكُ الورود الذهبية الي تنهض ف كل مكان بين حجارة 
القبرر . رف بلك الظهوة :كان عمي قد نزل مقداراً لابأس به » في 
القبر الذي يحفره » وقد ثبت لوحة صغيرة إلى جدرانه . كان الربيع 
جافا جداً » ذلك اليوم » داخل القير . .. كان يشبه طقس الصيف » 
بسبب حرارة الشمس اللاهبة » ذلك اليوم وكاة يرا كيدا افلس 
سيلاس في قاع القبر ليتناول غذاءه » المؤلف من الخسبز واللحم » الذي 
كان يدفعه إلى جوفه يجرعائتو كبيرة من الشاي ؛ الذي اعتاد_أن يحمله 
ف زجاحة بيره .كان قمه القبييح الرطب يسوختي مفتوحاً » ويينده 
زحاجة البيرة الي يسندها على ركبتيه. 

كان قد غرق في النوم » لمدة ربع ساعة ».أو را عشرين دقيقة » 
عندما استيقظ ليرى إنسانا يقف فوقه على حافة القبرء وينظر إليه نحو 
الأسفل ... كانت امرأة !! أو هكذا بدت له. 

من مد اارتعده: أراد آة تقول قينا دوقت للرآة يلين إلمة 
نحر الأسفل » وتبدو عليها علائم الغضب من شيء ما » وهي تصنع 


لللااينكا 








#ببلان تر 

ثقوباً قالأرضك بوساظة عمو مطلتها . كانت شاحبة ونحيفة » .وذات 
وحه قبيح . كانت ترتدي حذاءًٌ كبيراً » بدا تحت ثوبها الأسود 
السبيك: . وتحته » رأى سيلاس » ساق بيّة اللون تكاد تكون في حجم 
طائرةٍ بدائية !!. م يكن لذيه لوقت ليسرق نظرةٌ أخرى » قبل أن 
تهاجمه . فقد حركت مظلتها » وصرحت تلومه لكسله وفقدانه 
الاحترام !1 قد سركت زاسهاعيا وقالا» وداسكة بعبدقةه 
بقدمها على الأرض وسألته بعد ذلك لماذا يشرب البيرة في هذه الأرض 
اللقدسة » وف مكان يُفنرض أن يكون مقدساً من أجل راحة الليت.!! 

والآن .]شح نتن الفتقية لتعى يلين الأأهيدو عار 
سكيّر . فشفتاه حمراوان ناضجتان وقكاءررافتة يلون أختر أيقنا- 
كان هناك شيء واحد شربه عندما كان يعمل هو الشاي الأحمر 
البارد .!! 

ترك سيلاس المرأة تتحدث لمدة حمس دقائق » عندئك رفع رأسه 
وقال : " يومك سعيدٌ يا منيدة !! أليست هذه الأزهار جميلة ؟ . " ! 

" لإ يجوز لك أن تفعل هذا في هذه الأرض القدّسة .. أنت 
سكير أيضاً !! " قالت المرأة. 


" لا ياسيدة .. أتمنى لو كنت كذلك" !! 


- " البيرة .. ألا تستطيع التخلي عنها » حتى هنا » بين الأموات » 
من بين كل الأمكنة ..؟ "! 

رقع سيلا زجااحة البيرة هده وقال: "ياسيدة» ماهر 
موجودٌ» هنا » لا يوذي أبدا .. إنه لا يوذيك أبدا."!ا.. 

35 " إن هذا الشراب وغيره مسؤول عن خمراب آلاف البيوت في 
انكلترا " قالت المرأة. 

- " الشاي البارد ؟!! " قال سيلاس. 


14 تالاسر 








سيلاس 86 

أمالقت للزاةضحكة مج التضي وكالى يعف اهرت الأرض 
برحلها ‏ : 

" شاي بارد ."!! 

نعم ياسيدة شأي بارد .." قال سيلاس وهو يعطيهاءها قائلاً 

" :حربي يا سيدة . . إن كنت لا تصدقي ما أقول ؟."! 

-" شكراً ... ليس من الزجاجة مباشرة 11" قالت المرأة. 

يي .الذي كأس "اوه سيلا بسرعة: 

راح يفش سل فاده فود كاساً معدن . ملا الكتأس 
بالشاي البارد وناوله للمرأة قسائلاً " " حرّبي ياسيدة .. إنه لن يؤذيك 
بدا "!! 

عاستاب ردت السيدة . . أمسكت بالكأس ؛ أخذته وللسته 
بشفتيها الرقيقتين .وقالت : #انحمننا .. إنه » بالتأكيد » نوع من أنواع 
الشاي . " !! 

" إنهاشائ عاذي » مانا “ياسيدة"" اقثال سيلاس واضاف::" 
لقد صنعته اليوم ياسيدتي .. أراكٍ لا تشريين كثيرا .. خحذي جرعة 
كبيرة"!! 

شرنت المرأة جرعة كبيرة ثم مسخت ما بقي حول فمها منه . 

ع" المستحدة الفس #لكله "بال اهن 

" نعم » إنه منعش " قالت المرأة . 

ات شربيه كله دقعة واحدةً واحدةٌ . لدي أكثر قليلاً من هذا ... 
أعتقد أنك مث مرا اي 

: " نعم قفلت ذلك . لقد مشيت طريقاً طويلة » كلٌ الطريق مسن 
" بدفورد " كت من قبل " قالت المرأة. 


735 "5 








« سيلاس 8*8 
" آه .. شابة ؟! أنتع تبدين فْ العشرين " قال سيلاس وهو 
يأخذ معطفه وينشره على التراب الجديد » فوق القبر :" ا:جلسي 
وارتاحي ... انظري إلى الأزهار " قال ها. 
لقد أدهشته غندما حلست وأخذت جرعة أخرئ من الشاي » 
وقالت :" أعتقد أن سأخلع قبعي." 
خلعت قبعتها ووضعتها على ركبتها. 
" شابة ؟! أنتو يا سنيدتي برد " صوصن " ... اننظري ماذا 
سيحلٌ بك عندما تصبحين عجوزاً مثلي . عندما ستعرفين كيف 
تتحدثين » إن أتذكر حرب القرم "١‏ قال سيلاس. 
“احا 1 تقول ؟1 لا بد أنك عشت حياةً واشعة وممتعة ؟" ! 
سألته. 
" نعم ياسيدة " . أحاب. 
ابتسمت المرأة » بفتور » للمرة الأولى وقالت :" :" إنني متأسّفة 
لأنني تكلمت بتلك الطريقة . لقد أزعجئ أن أحد أجدا ما يشرب في 
هذا الممكان. " 
- " حسناً ياسيدة » لم أشرب قطرةً من أي مشروبو قري » بل 
سنوات . إنني لم أعد غلى مايرام " قال سيلاس. 
أعطى العجوز شيلاس الكأس » إلى المرأة » وهو يقول " اشربي » 
أيضا » أيتها السيدة." 


انحنتُ وملأت الكأس بنفسها » هذه المرة » وهي تقول " شكرا". 
بدت مسرورة » تماماء الآن . لقد أنعشها الشاي ورائحة الأزهار 
وأشعة الشمس المنعكسة على رأسها العاري . لقد بدت امرأة أكثر مما 
كانت قبل قليل. 


151 سسس 








© سيلاس 36 
-" ولكنك أنت الآن رحلٌ أفضل " قالت له. 
- " نعم ياسيدة » نعم ياسيدة . إنيٍ رجحل أفضل الآن .." قال 
سيلاس وهو يهز رأسه هزة خفيفة. 
-" كانت حرباً طويلة ضدً الشراب ؟! أليس كذلك ؟!" سالله. 
8 -" نعم لقد كانت حرباً طويلة جد " قال سيلاس وهو يرفع قبعته 
ديا ؟ "إسألث. 
عدا ايض . لقد ولدث ف أزمنة الجوع » الأزمنة السيئة 
. الأزمئة السيفة جداً . فالطعام كان سيا وكذلك الماء . وكان 
0 . وهكذا كانت لدينا البيرة . كلّ شخحص كان لديه شراب 
البيرة » حتى الأولاد . لقد حاريت الشراب منذ ثمانين مننة وأكثر".. 
قال سيلاس وهو ينظر داخل القبرء حيث كان جالسا . 
-" والآن ... هل تغلبت عليه ؟!" سألته. 
5 ” نعم ياسيدة " قال عمي سيلاس الذي شرب خلال ثمانين سنة 
مقدارا هائلاً من الشراب » من.شأنه أن يخعل طاحوتة مائية تدور !1 
-" نعم لققد تغلبت عليه " ورفع زجاجة البيرة وهو يقول " لاشيء 
أكثر من الشاي البارد : يجب أن تشربي الشاي البارد ياسيدة ... أليس 
كذلك ؟"! 
-" ذلك لطف كبير منك " أجابت . 
ومكذا صب سيلاتن كسا أن من الشناي النارة : وجلست 
المرأة على حافة القبر وشربته تحت أشعة الشمس » فأصبحت أكثر 
فأكثر كائنا بشريا"!! 
"لم يكن ذلك مدهشا " قال لي عمي سيلاس ؛ فيما بعد» 
وأضاف " لقد كان الشاي البارد الذي شربناه » مضافا إليه قليلٌ من 


لللادها 





# ميلاس 8# 
شراب الويسكي . لقد كان الطقس باردا بشكل عام » إلى أن جاء 
ذلك اليوم الحار » فجأة » فلم أستطع أن أبدّل الشاي من الشتاء إلى 
الصيف » لأنّ شاي الشتاء كنت أضيف إليه شراب الويسكي"!! 

تك للرأة شياً لم تسمعه من قصة حياة عمي سيلاس » ليس 
كيف ترك شراب الييرة والكلام السيء فحسب » بل كيف هجر 
الخيول والنساء والقصص المشكوك بها. 

وعندما حرج من القبرء للمرّة الأيرة » صافح المرأة بحرارة. 

وهو يقول :" يومك سعيد ياسيدة."!! 

لابد.أنها اعتقدت. أنه رحل طاهر ومتين: جداً.!! 

ومضت تمشي بعيداً .بان وجهها هر جداً . وكان تلك أخبر 
مرةٍ 'شاهدها فيها . غير أنه » في ذلك اليوم نفسه » وني قطار الساعة 
الثانية وخنمس وأربعين دقيقة » المغادر من " سوليزوك " كانت هناك 
امرأة تحمل مظلة كبيرة ف يدها » وطاقة من الأزهار » باليد الأخرى . 

ذفي امرٌ الحار » ف العربة المزد“مة » كان هناك شيء أقسوى من 
الشاي البارد في داحلها . لقد بدت عصبية قليلا . تكلمت كثيرا جدا . 
كان موضوع حديئها عن شخخص ماقابلته ظهيرة ذلك اليوم . 

"إثة وجل جيد... إنه. رحل جينا * كانت تقول للثاين:. !| 
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